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بسم الله الرحمن الرحيم

شهدت القارة الأفريقيـة مـع إشـراقـة الـعـصـور
الحديثة موجة من الصراع الاستعماري بعد خروج
ا5سلمM من الأندلسL وسقوط آخر معقل لهم في

 م. وكان الهدف من هذه الحركة١٤٩٢غر ناطة عام 
الاستـعـمـاريـة هـو تـعـقـب ا5ـسـلـمـM الـقـادمـM مـن
الأندلسL والقضاء على آخر معاقلهم على الساحل
الأفريقيL ثم إجهاض أي محاولة للتفكير في العودة
إلى هذه البلاد. وترتب على هذه الغزوة الاستعمارية
محاولة تطويق ا5سلمM? وذلك بالاتصال با5ملكـة
ا5سيحية في بلاد الحبشـة بـزعـامـة بـرسـتـر جـون

)Prester Johnت هذه الحركة إلى قيام الكشوفّ) وأد
Lالجغرافيـة الـتـي انـتـهـت بـالـدوران حـول أفـريـقـيـا
والوصول إلى شاطئها الشرقيL ودخلت في صراع
دموي مع الإمارات وا5مالك الإسلامـيـة سـواء فـي

شمال القارة أو في شرقها أو غربها.
اتخذت هذه ا5وجة صـبـغـة صـلـيـبـيـة ذلـك لأن
LMالبابوية باركت هذا العمل العدائي ضد ا5سلمـ
واعتبرت كل من يستشهد في سبـيـل تحـقـيـق هـذا

د ا5ـلـوكّالهدف من شهداء الكنيـسـةL وبـالـتـالـي أي
Lوالأمراء في كل من إسبانيا والبرتغال هذا العمل
ورصدوا مبالغ ضخمة للإنفاق منها على الحملات
التي تتجه ضد ا5سلـمـM. فـكـانـت مـوجـات الـغـزو

بسم الله الرحمن الرحيم
{من ا5ؤمنM رجال صدقوا
ما عاهدوا الله عليه فمنهم
من قضى نحبه ومـنـهـم مـن

ينتظر وما بدلوا تبديلا}
»٢٣«سورة الأحزاب آية 

ا�قدمة
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ا�سلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا

الأوروبي تحت هذا الستار الصليـبـي عـامـلا كـبـيـرا فـي تـقـويـض جـزء مـن
الحضارة الإسلامية في القارة الأفريقية.

وشهد البحر ا5تـوسـط والـدول الإسـلامـيـة ا5ـطـلـة عـلـى ذلـك الـصـراع
الاستعماري الذي لم يشهده تاريخ ا5نطقة من قبلL فلم يحدث في التاريخ
أن استمرت موجة استعمارية مثل ما حدث في القارة الأفريقيةL ولم يحدث
Lأن استنزفت موارد قارة بشرية وطبيعية لصالح أوروبا مثل ما حدث لأفريقيا
كما لم يحدثنا التاريخ من قبل عن قارة قسمت إلى أشلاء ودويلات قزمية

بأيدي الأوروبيM مثل ما حدث في أفريقيا.
لقد أصبحت القارة الأفريقية بعد موجة التحرر والتحرير في النصف
الثاني من القرن العشرين تعاني من التمزق والتجزئةL وتلك الحدود ا5صطنعة

مت أبناء القبيلة الواحدة بM اكثر من وحدة سياسية. وكانت هذهّالتي قس
الحدود التي ساومت عليها الدول الأوروبية في القارة الأفريقية في الربع
الأخير من القرن التاسع عشر هي أساس الحدود الحاليةL وهي بلا شـك
حدود من صنع الاستعمارL ولا تتفق مع واقع القارة ولا شعوبهاL فأصبحت
مشكلات الحدود من أعقد الأمور التي تـواجـه قـادة أفـريـقـيـا فـي مـرحـلـة

البناء والتعمير بعد الاستقلال.
كانت هذه ا5وجة الاستعمارية تتركز في ا5قام الأول على ا5سلمM في
شمال القارة باعتبارهم الحصن الحصLM والدرع ا5ـتـM الـذي يـدافـع عـن
الإسلام وعن ا5سلمLM وهذا ما أعطى حركات التوسع البرتغالي والإسباني
صبغة صليبية من أجل القضاء على ا5سلمLM ومن أجل تتبع الهاربM من
Lوقد تطلب ذلك الأمر الدخول في صراع مع مسلمي شمال أفريقيا Lالأندلس
واحتلال هذه الأجزاء وقيام أكبر عملية جهاد بحري في تاريخ البحر ا5توسط

ا م حتى أواخر القرن التاسع عـشـرL وذلـك عـنـدمـا٤٩٢استمرت مـنـذ عـام 
بدأت دول استعمارية جديدة تدخل ا5يدانL وتتطلـع إلـى اسـتـعـمـار الـقـارة
بـقـصـد الـقـضـاء عـلـى حـضـارة ا5ـسـلـمـLM وبـهـدف الـتـحـكـم فـي ا5ـنــاطــق
الاستراتيجية في القارة وبغية السيطرة علـى أجـزائـهـا لـضـمـان الحـصـول
على ا5واد الخام اللازمة للثورة الصناعية التي قامت في القارة الأوروبية.
ومن هنا صارت أفريقيا هدفا جديدا أمام الغزو الاستعماري لتصبح موردا
للخاماتL وسوقا لتوزيع ا5نتجاتL ومكانا لنهب الثرواتL ثم القضاء على ما
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فيها من حضارات.
وجد أبناء القارة أنهم هـدف هـذه الـغـزوات الاسـتـعـمـاريـة الـتـي جـاءت
لاحتلال أراضيهمL واستعمار أوطانهمL وتدمير حضارتهم. فكـان لابـد مـن
Lوكلمة التوحيد وصار الجهاد أمرا محتما Lالتصدي دفاعا عن شرف الإسلام
ومطلبا فرضه الله على ا5سـلـمـM الـذيـن أحـسـوا غـزو ديـارهـمL وتحـطـيـم
مقدساتهمL وتدنيس حضارتهم الزاهية عبر العصور. من هنا شهدت مختلف
مناطق القارة الأفريقية ملاحم بطولية حقق ا5سلمون فيها انتصارات باهرة
على جيوش ا5عتدين الأوروبيM ا5دججة بأحدث الأسلحـة وفـنـون الحـرب
الحديثةL وسجل ا5سـلـمـون عـلـى أرضـهـم أمـجـادا لا مـثـيـل لـهـا فـي تـاريـخ
الحضاراتL وجعلوا من أرض القارة طريقا وعرا مفروشا بالأشواكL وأجبروا
أوروبا على إسقاط وزاراتL وتغيير قياداتL وإرسال الإمدادات وا5ساعدات

للوقوف أمام عنف ا5قاومة الأفريقية الإسلامية.
ولقد أغفل الأوروبيون-للأسف-وهم يسجلون تاريخ استعمار القارة هذه
البطولاتL وأشاروا إليها في ثنايا مؤلفاتهم باعتبارها حدثا عارضا لا قيمة
له أثناء غزوهـم لـلـقـارة الأفـريـقـيـةL بـل أنـكـروا عـلـى هـذه الـبـطـولات تـلـك
الانتصاراتL ووصل الأمـر بـهـم إلـى حـد اتـهـام هـذه الـقـيـادات الإسـلامـيـة
بالجنونL وركزوا على وسائل القضاء على هذه الزعامات الإسلاميةL فجاءت
كتاباتهم تتويجا لبطولات أبنائهم من القادة العسكريLM واتسمت أعمالهـم

بالتحيز والبعد من ا5وضوعية والتركيز على النواحي والسير الذاتية.
كانت هذه الأسباب من دواعي الإقدام على إعداد دراسة تتناول بعض
النماذج الإسلامية في القارة الأفريقية ليستفيد أبناء هذا الجيل من تجارب
أجدادهم وهم يخوضون أنبل ا5عارك في سبيل الحفاظ على حضارة الإسلام
الزاهرةL والأمة الإسلامية العريقة «خير أمة أخرجت للناسL» ولقد راعيت
في اختيار هذه النماذج الإسلامية أن يكون التركيز على زعماء القارة فـي
Lجنوب الصحراء لأن هؤلاء الزعماء لم ينالوا القدر الكـافـي مـن الـدراسـة
ولأنهم ظهروا في بلدان ليست من الأمة العربيةL فكان التركيـز عـلـى هـذه
الزعامات الأفريقية الإسلامية بقصد إلقاء الضوء على الزعامات الأفريقية
التي ضحت وناضلت وجاهدت وحملت السيف والقلم حيث إن كل زعـمـاء
الجهاد الذين � اختيارهم كانوا أرباب دعوة إسلامية لنشر الدين الحنيف
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بM السكان الوثنيLM أو الجهاد من أجل العودة بالدين إلى منابـعـه الأولـى
جنبا إلى جنب مع مقاومة الاستعمار الـذي جـاء بـجـيـوشـه الجـرارة لـنـهـب
موارد القارة الأفريقية. و)شيا مع هذا الهدف فقد � تقسيم الكتاب إلى
مقدمة عن الاستعمار الأوروبي للقارةL وستة فصول تناول كل فصـل مـنـهـا
حياة أحد الزعماء ا5سلمM في منطقة من مناطق القارة. يـعـالـج الـفـصـل
التمهيدي «الاستعمار الأوروبي للقارة الأفريقية»L فيركز حول تلـك ا5ـوجـة
Lوالصراع من أجل تقسيم القارة Lالاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر

 Mالذي عقدته الدول الأوروبية لتوزيع أفريقيا دون١ ٨٨٥/١٨٨٤ومؤ)ر برل 
أخذ أي دولة أفريقـيـة واحـدةL ثـم الـصـراع الـذي دار بـعـد ا5ـؤ)ـرL وكـيـف
تحولت أفريقيا في خلال عشر سنوات بعد ا5ؤ)ر إلى مستعمرات تـابـعـة

% مستعمرا فقط قبل ا5ؤ)ر١٠للدول الأوروبيةL وانقلبت الصورة من وجود 
% فقط من الدول ا5ستقلة بعد ا5ؤ)ر.٨إلى حوالي 

أما الفصل الأول فقد جاء باسم «ا5سلمون والغزو الأوروبي لإمبراطورية
الفولاني»L ويعالج الحركة الإصلاحية التي قادها زعيم الحركة الإصلاحية
القادرية ويدعى عثمان بن فودي في أوائل القرن التاسع عشرL وكيف نجح
هذا المجاهد في تأسيس إمبراطورية إسلاميـة واسـعـةL طـبـقـت الـشـريـعـة
الإسلامية في هذه ا5نطقة. وأنشأ الشيخ عثمان نظاما خلافيا تولى أبناؤه
الحكم من بعده مدة قرن من الزمان. و5ا بدأت عمليات التقسيم الأوروبي
لأفريقيا صارت منطقة شمال نيجيريا ضمن مناطق النفوذ البريطانيL و5ا
بدأ التوسع البريطاني داخل هذه الإمبراطورية الإسلامية تصدى الخلفاء
ا5سلمون من سلالة الشيخ عثمان لتلك ا5وجة الاستعماريةL ودارت معارك
مستمرة قدم فيها ا5سلمون �اذج مشرفة مـن الـكـفـاح والـنـضـال والـفـداء
حتى استشهد الخليفة محمد الطاهر الأول على أرض بورميL وكان استشهاده
خا)ة سلسلة من الكفاح ضد التوسع الأوروبيL كما كان لهذا الجهاد أثره
في الحفاظ على تراث ا5سلمLM وإجبار الأوروبيM على احترام هذه التقاليد

الإسلاميةL وعدم ا5ساس بهذه ا5قدسات الدينية حتى يومنا هذا.
ويعرض الفصل الثاني الذي حمل «ا5سلمون والغزو الأوروبي لإمبراطورية
التوكولور» لسيرة زعيم جهاد آخر حمل معه الطريقة التيجـانـيـة إلـى بـلاد
التوكولور في غرب القارةL وجاهد من أجل بناء إمبراطورية إسلامية. و5ا



11

ا�قدمة

وجـد الـفـرنـسـيـM يـتـربـصـون بـه تـرك ا5ـنـطـقـة واتجـه شـرقـا حــتــى وســع
إمبراطوريتهL لكنه دخل في صراع مع القوى الوطنية. وكان عليه أن يجاهد

 تاركا الإمبراطورية لأبنائه الذين واصلوا١٨٦٤في جبهتM حتى استشهد عام 
الجهاد وقاوموا الفرنسيM فترة من الزمان حتى سقطت دولتهم في أواخر
القرن التاسع عشر. أما الفصل الثالث فيعالج حركة مقاومة أخرى بـاسـم
«ا5سلمون والغزو الأوروبي 5نطقة سانجامبيا» وفـيـه عـرض لـزعـيـم جـهـاد
آخر هو الحاج محمد الأمM الذي تصادف قيام حركة جهاده مـع الـتـوسـع
الفرنسي في منطقة سانجامبياL فقاوم هذا التوسع الفرنسيL واحتك بدولة
أحمدو شيخو بن الحاج عمر الفوتـي. وظـل يـقـاوم داخـلـيـا وخـارجـيـا مـدة
عامM حقق خلالهما انتصارات على الفرنسيLM وعلى قوات الشيخ أحمدو

حتى انتهت هذه الدولة التي أقامها هذا المجاهد ا5سلم.
وجاء الفصل الرابع تحت عنوان «ا5سلمون والغزو الأوروبي لإمبراطورية
ساموري توري». أسس ساموري توري دولـة إسـلامـيـة فـي بـلاد ا5ـانـدنجـو
Mو5ا أحس بخطر الفرنـسـيـ Lبغرب القارة وطبق الشريعة الإسلامية فيها
دخل في صراع معهمL وظل يقاوم هذا التوسع الـفـرنـسـي الـذي اسـتـهـدف
دولته مدة بلغت عشر سنوات سجل خلالها العديد من الانتصارات والبطولات
على القيادة الفرنسيةL وحافظ علـى كـيـان الـدولـة الإسـلامـيـة الـتـي كـافـح
طويلا من أجل إنشائها حتى سقطت أخيرا تحت السيطرة الفرنسـيـة فـي

أواخر القرن التاسع عشر.
أما الفصل الخامس فهو بعنوان «ا5سلمون والغزو الاستعماري الأوروبي
لدولة رابح فضل الله». ويعالج هذا الفصل نشأة هذا الزعيم ا5سلم الذي
استطاع التحرك من السودان بعد خدمة الزبير باشـا رحـمـتL وذهـب إلـى
Mمنطقة بحيرة تشاد حيث أسس دولة إسلامية ودخل في صراع مع الفرنسي
Lوحاولـوا إغـراء رابـح بـالأمـوال Lالذين كانوا قد خططوا لاستعمار ا5نطقة
ولكنه رفض كل العروض وحارب الفرنسيM مدة سبع سنوات كبدهم خلالها
الكثير من الأرواح وا5عدات حتى جاءت نهاية هذا الزعيم الوطنـي ا5ـسـلـم
وهو يدافع عن دولته وعن شرف الإسلام وا5سلمM في هذه ا5ـنـطـقـة مـن

غرب أفريقيا.
وأما الفصل السادس فقد جاء تحت عنوان (ا5سلمون والغزو الأوروبي
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للصومال. وهو يعالج جهاد زعيم الطريقة الصوفية الصالحية الذي حاول
نشر طريقته في بلاد الصومالL وفي قلب بلاد الحبشةL ولكنه وجد معارضة
من الأحباش والإيطاليM والبريطانيM فدخل في صراع معهـمL وتـكـاتـفـت
هذه القوى ضده فما لان ولا استسلم بل قاوم وحارب وناضل حتى أجبرهم
على توقيع شروط السلام والأمان. و5ا أحس بأنهم غير جادين في احترام
شروط السلام هددهمL ثم هاجمهم وهزمهم في أكثر من موقعL وظل يقاوم
مدة عشرين عاما متصلة سجل خـلالـهـا الـعـديـد مـن الانـتـصـارات وأجـبـر
Lعلى استخدام الطيران لأول مرة في معارك القارة الأفريقية Mالبريطاني
ورغم كل هذا عجز البريطانيون عن القبـض عـلـيـه حـيـا أو مـيـتـاL وأخـيـرا
سقط صريع ا5رض بعد أن أدى الواجبL وحمل الأمانة وصار بطلا للقومية

الصومالية.
وفي الخا)ة استعراض لظروف وملابسات هذه الحركات الإسلامـيـة
في أفريقيا جنوب الصحراءL ومحاولة إيجاد أوجه التشابه بM هذه الحركات
التي سادت في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرينL وحاولت
بقدر ما جمعت من وثائق أن أستجلي الحقـائـق مـن كـفـاح هـؤلاء الـزعـمـاء
ا5سلمLM وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذه الشخصيات الإسلامية

في هذا الإطارL وإن أخطأت فلي أجر المجتهد.
ولا يفوتني أن أقدم خالص الشكر إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب على إعطائي فرصة لنشر هذا الـكـتـاب الـذي يـعـالـج شـخـصـيـات
إسلامية لعبت دورا في مقاومة التوسع الأوروبيL لكنها لم تجد حظها من
ا5ؤرخM الأوروبيM والعرب على حد سواءL وإسهام المجلس في نشر هـذا
الكتاب يعد إضافة حقيقية لتراث الأمة الإسلامية في القـارة الأفـريـقـيـة.
كما أوجه الشكر للدكتور إبراهيم الجندي بجامعة عM شمس وعضو البعثة
التعليمية بلندن على تجشمه عناء التعـب فـي الـبـحـث مـعـيL وفـي تـصـويـر

معظم وثائق هذه الدراسة. وعلى الله قصد السبيل.
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الاستعمار الأوروبي للقارة
الأفريقية

 وآثاره)١٨٨٥- ١٨٨٤(مؤتمر برلين 

تمهيد
من البديهي ونحن نعالـج ا5ـقـاومـة الإسـلامـيـة
للاستعمار الأوروبي للقارة الأفريقية أن نحدد بشكل
سريع ا5لامح الرئيسة لذلك التكالب الاستعمـاري
على القارة في أواخر القرن التاسع عشرL تلك الفترة
Lفي القـارة Mالتي توافقت مع جهاد زعماء ا5سلم
وخصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء ومحاولات
زعماء حركات الجهاد أن ينشروا الدين الإسلامي
الصحيـح بـعـد قـيـام حـركـات الإصـلاح والـتـجـديـد
بزعامة الشيخ عثمان بن فودي في شمال نيجيريا
وانتشار حركته علـى نـطـاق واسـعL وتـأثـر الـعـلـمـاء
ا5سلمM في غرب القارة بتلك الحركة الإصلاحية
التي وجدت صداها في إمبـراطـوريـة الحـاج عـمـر
الفوتي التكروري وفي الحركة التي قادها الزعـيـم
ا5سلم الشيخ محمد الأمM في بلاد التكرور وأيضا
في حركة الجهاد الإسلامي للزعيم الإمام ساموري
توريL ولم تتوقف هذه الحركة الإسلامية عند هذه
ا5نطقة من غرب القارة بل امتدت إلى منطقة بحيرة

�هيد
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تشاد حيث ظهرت حركة زعيم آخر هو رابح فضل اللـهL وامـتـد هـذا الأثـر
الجهادي إلى بلاد الصومالL بزعامة السيد محمـد عـبـد الـلـه حـسـن ومـن
الطبيعي أن تواجه هـذه الحـركـات الإسـلامـيـة مـقـاومـة عـنـيـفـة مـن الـدول
الاستعمارية التي كانت قد خططت لاستعمار القارة الأفريقية بعد مؤ)ـر

. ونظرا لأهمية هذا ا5ؤ)ر في دفع عجلة التكـالـب١٨٨٥/١٨٨٤برلM لعام 
على القارة فإنه من الضروري أن نسلط الأضواء على أوضاع الـقـارة قـبـل
انعقاد ا5ؤ)ر وظروف عقد هذا ا5ؤ)ر والآثار التي ترتبت عليهL وآثارهـا

على القارة حتى تتضح خلفية الصراع حول القارة.
وإذا ما استعرضنا مواقف الدول الأوروبية قبيل عقد هذا ا5ؤ)ر الدولي
الذي كان بعيد الأثر في القارة الأفريقيةL وكان عاملا كبـيـرا فـي تـقـويـض
جهود زعماء القارة في حركتـهـم الإصـلاحـيـة لـوجـدنـا أن دراسـة كـل دولـة
أوروبية ودورها في التعجيل بعقد هذا ا5ؤ)ر هو السبيل الأفـضـل لإلـقـاء

الضوء على مرحلة التكالب الأوروبي على أفريقيا.
عندما حققت أ5انيا وحدتها بانتصارها على فرنسا ودخـول جـيـوشـهـا

١٨٧١مدينة باريس لإجبار الفرنسيM على توقيع معاهدة فرانكفورت عـام 
بدأت حركة ثورية حولت الشعب الأ5اني إلى شعب عملي يثق بقوة الحديد
Lتوجيه هذه القوة الفتية إلى ميادين الصناعة والتجارة Lوالنار. وكان لابد من
واستطاعت الحكومة الأ5انية أن تضع سياسة صناعية موحدة بعد توجيـه
Lأموال التعويضات الحربية التي حصلت عليها من فرنسا إلى )ويل الصناعة
كما استفادت من الصناعات الناجحة في إقليمي الألزاس واللوريـن. ومـن

.)١(هنا بدأت الصناعة الأ5انية تجد طريقا لها نحو الأسواق العا5ية 
وصارت أ5انيا غنية �واردهـا الاقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة وازداد حـمـاس
الشباب الأ5اني فأخذوا يتطلعون بدورهم إلى الاستعمار وا5يادين الجديدة
خارج بلادهم. لكن ا5ستشار الأ5اني بسمـارك وجـد أن مـن الحـكـمـة عـدم
تشتيت جهود شعبه ني ا5يادين الخارجية خوفـا مـن فـرنـسـا الـتـي لا تـزال
قوية وتتطلع إلى استرداد ما ضاع منهاL وخشية أن تثأر منه فرنـسـا رسـم
بسمارك سياسته على أساس البقاء قويا داخل القارة الأوروبيةL وفي الوقت
نفسه شجع فرنسا على التوجه نحو العالم الخارجي ونجحت هذه السياسة
إلى حLM و)كن بسمارك أيـضـا مـن عـقـد عـدة تحـالـفـات مـع دول أوروبـا
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 التحالف الإمبراطوري١٨٧٩لحماية نفسه من الثأر الفرنسيL فأسس في عام 
.(٢) ١٨٨٢الثلاثي من روسيا وأ5انيا والنمساL وانضمت إليه إيطاليا في عام 

Lصـنـاعـتـهـا وتـطـويـر تجـارتـهـا Mلكن أ5انيا أحست أنه من أجـل تحـسـ
وقدراتها على ا5نافسة الدولية فلابد من البحث عن مستعمرات غنية توفر
لها ا5واد الخام التي تتطلبها الصناعات الحديثةL وفي الوقت نفـسـه تجـد
السوق التي �كن أن تصرف فيها هذه ا5نتجات. وكانت القارة الأفريـقـيـة
هي المجال الحيوي الخصب أمام طموح الأ5ان خصوصا بعد أن عاد الرحالة
وا5ستكشفون ونشروا رحلاتهم في مجلدات ضخمة كشفت الكثير من كنوز
القارة ومواردها. ولم يكن أمام أ5انيا سوى التحرك السريع لأخذ نصيبهـا

.(٣)من هذه ا5واد الاستراتيجية للصناعات الحديثة 
 أنشئت الجمعية الأ5انية للدراسات الأفريقية في مدينة١٨٧٨ففي عام 

برلLM وبدأ ا5ستكشفون الأ5ان يعملون في ا5ـنـطـقـة الـواقـعـة بـM زنجـبـار
وتنجانيقاL وتكاتفت الجهود الأ5انية لقيام مستعمرات لهم في القارة الأفريقية
هذا في الوقت الذي عارض فيه بسمارك هذا الاتجاه خوفا من التورط في
ا5شكلات الدوليةL لكن أمام التيار الجارف نحو الاستعمار أعلن بسمـارك
عن سياسته الجديدةL وفي غضون عام واحـد كـون أربـع مـسـتـعـمـرات فـي

L وشملت١٨٨٥ حتى يوليه عام ١٨٨٤القارة الأفريقية في الفترة من أبريل عام 
هذه ا5ستعمرات كلا من تنجانيقا في شرق القارةL والكاميرون وتوجو في

.(٤)الغربL ومنطقة جنوب غرب أفريقيا (حاليا ناميبيا) في جنوب القارة 
وكانت هذه السياسة التي أعلنها بسمارك فجأة قد أجبرت بريـطـانـيـا
على تغييرسياسة الحياد والعزلة أمام هذه القوة الأ5انية الناشـئـةL وبـدأت
في عهد دزرائيلي زعيم المحافظM سياسة خارجية نشطة لكي تخـرج مـن
Lوتعيد للشعب البريطاني مكانته على خريطـة الـعـالـم الـسـيـاسـيـة Lعزلتها
وكان بسمارك يدرك هذا الشعور البريطانيL ويحاول بقدر الإمكان إرضاء

.(٥)البريطانيM في تلك الحقبة من التنافس الاستعماري 
وتحركت بريطانيا في جنوب الـقـارة الأفـريـقـيـة أمـام وسـائـل الـضـغـط
الفرنسية والأ5انية ودخلت في صراعات مـع الأ5ـان فـي شـرق الـقـارة ومـع
الفرنسيM في غربها. فكان هذا بداية التكالب الأوروبي على القارة الأفريقية

(٦).
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الشكل رقم (١)
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وكان موقف فرنسا شبيها بالدول الأخرى حيث ظهرت عوامل جـديـدة
ساهمت بشكل فعال في دفع فرنسا نحو الاستعمارL و)ثلت في الإنجازات
التكنولوجية ا5شهورة في العالمL وفي الروح القومية التي تولدت لدى الشعب

L كما كان لفقدان الألزاس١٨٧١الفرنسي بعد هز�ته أمام الأ5ان في عـام 
واللورين الأثر الكبير في إثارة الشعب الفرنسي نحـو إظـهـار أنـهـم مـازالـوا

.(٧)أقوياء وقادرين على التوسع واستكمال مهمتهم الحضارية 
وبدأت هذه السياسة الفرنسية تؤتي أكلها في غرب أفريقيا حيث أخذ
التجار الفرنسيون يشقون طريقهم إلى الداخل في حـوض وادي الـسـنـغـال
بهدف ربط السنغال وأعالي النيجر بخط حديدي لكي تسيطر فرنسا على
منتجات غرب القارة. وكان لهذا الإجراء أثره على ا5راكز التجارية البريطانية
في جامبيا كما أنه يؤثر بشكل غير مباشر في الطرق التجارية ا5ؤدية إلى

.(٨)سيراليون وساحل الذهب
واضطرت بريطانيا إلى تقوية نفوذها القنصلي في غرب القارة خـلال
العقد السابع من القرن التاسع عشر. وكان لظهور الفرنسيM كقوة مؤثـرة
Lنحو ا5نطقة Mفي مسرح الأحداث أثره في تغيير نظرة الساسة البريطاني
وكان لابد من التكالب بM الدولتM. ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من الصراع

بM الدول الأوروبية تجاه القارة الأفريقية.
Mوسوف نحاول التركيز على النشاط الأوروبي قبـل عـقـد مـؤ)ـر بـرلـ

L ثم إبراز نتائج ا5ؤ)رL وأخيرا آثار ا5ؤ)ر على الخريطة١٨٨٥/١٨٨٤لعام 
السياسية للقارة حتى تتضـح أبـعـاد الـصـراع ويـظـهـر الجـهـد الـذي قـام بـه
الزعماء الأفارقة في تلك الفترة الحرجة من تقسيم القارة عشـيـة انـعـقـاد

هذا ا5ؤ)ر الدولي.

أولا: نشاط الدول الأوروبية قبل انعقاد المؤتمر:
 كانت الدول ذات الأثر الفعال١٨٨٥/ ١٨٨٤قبل انعقاد مؤ)ر برلM لعام 

في تلك الفترة هي إنجلترا وفـرنـسـا والـبـرتـغـال. وكـانـت الـبـرتـغـال تـدعـى
سيطرتها على مناطق شاسعة من القارة منذ أيام مجدها في فترة الكشوف
الجغرافية في القرن السادس عشرL لكن احتلالها الفعلي لهذه ا5ناطق لم
Mيكن فعالا ومؤثرا وبدأت إنجلترا تعيد هذه الأمجاد في أذهان البرتغالي
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خصوصا بعد أن ظهرت نوايا ا5لك ليوبولد ملك بـلـجـيـكـا فـي حـوض نـهـر
الكونغو. فشجعت بريطانيا دولة البرتغال على إحياء هذه الادعاءات القد�ة

 جنوباL بل راحت تـسـعـى لـعـقـدL٥٨ ه حتـى ٥١٢في ا5نطقـة مـا بـM خـطـي 
. ورغم أن هذه ا5عاهدة قـد لـقـيـت١٨٨٤ فبـرايـر ٢٦معاهدة معـهـا فـي يـوم 

معارضة قوية من جانب البر5ان البريطاني و لم يـعـتـمـدهـا. إلا أن مـجـرد
تفكير بريطانيا في إعطاء هذه ا5نطقة الحيوية من أفريقيا كان عاملا قويا
في دفع عجلة التكالب على القارة الأفريقية. بل أحدث تقاربا بM فرنـسـا

.(٩)وأ5انيا للوقوف سويا ضد هذه ا5عاهدة البريطانية البرتغالية 
وكانت فرنسا قد استقرت في أوائل القرن التاسع عشر في الجزائرL ثم
بدأت تبحث لها عن موضع قدم على السـاحـل الـغـربـي مـن الـقـارةL وازداد
تطلعها نحو النيجر والجابون وقادها السعي نحو مناطق جديدة إلى بسط
نفوذها على جزيرة مدغشقر. وكانت كل هذه الجهود سببا في أن تـسـلـك
بريطانيا أسلوبا متشابها حيث سيطرت على بعض ا5ناطق في جنوب القارة
حتى نهر أورانج وخليج دالجو في غرب أفريقيا. هذا إلى جانب السيطرة
على بتشوانالاند. كما قامت بتدعيم نفوذها في �ـلـكـة ا5ـتـابـيـلـي بـوسـط

.(١٠)القارةL وأخيرا مد السيطرة على منطقة زنجبار في الشرق 
وكانت إيطاليا تتطلع أيضا إلى السيطرة على بعـض أجـزاء مـن الـقـارة
الأفريقيةL ووجدت المجال خصبا في الجانب الشرقيL فقامت بوضع قدم
لها في منطقة خليج عصب شمـال اوبـوكL كـمـا تـطـلـعـت إلـى تـونـس وإلـى
طرابلس الغرب. وكانت تلك هي صورة الصراعات البسيطة قبل أن تفجر
أ5انيا مشكلة التكالب على أفريقيا بعد الثورة الصناعية التي كانت تتطلب
الحصول على مناطق ا5واد الخام وسوق لتصريف ا5ـنـتـجـات الـصـنـاعـيـة.
وكانت الحاجة تتطلب أن تصبح منافذ القارة وخصوصا أنهارها حرة أمام
جميع الدول. وزاد من عوامل التكالب السعي لبناء الإمبراطوريات وتحقيق
الأمجاد القوميةL وتطبيق نظريات العنصرية وسـيـادة الـرجـل الأبـيـضL ثـم
السيطرة وبسط النفوذ. كل هذه العوامل كانت كفيلة بخلق جو من الشكوك
نحو نوايا الدول الأخرى التي يهمها الحفاظ على موارد الـقـارة حـرة أمـام
الجميع. وكانت هذه الشكوك التي ساورت الدول الأوروبية سببا في جعـل
الأوروبيM يسعون للجلوس سويا للتفاهم على مائدة ا5فاوضات على عملية
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تنظيم التقسيمL وبشكل لا يحدث الفرقة والتعارض أو التصادم العسكري.
ودخلت بلجيكا هذه الحلبة من التنافس الاستعماري عندما أسس الرحالة
ستانلي عدة محطات 5لك بلجيـكـا لـيـوبـولـد بـعـد إنـشـاء ا5ـنـطـقـة الـدولـيـة

. لكن نوايا هذا ا5لك وتحويل الهيئة الـدولـيـة١٨٨٠لاستكشاف القـارة عـام 
إلى هيئة خاصة جعلت الدول الأخرى تنظر بعM الشك والريـبـة إلـى تـلـك
المحاولات للسيطرة على خامات نهر الكونغرL بل كانت هذه سببا في تفكير
بريطانيا في تشجيع البرتغال على إحياء الادعاءات القد�ة لها في مصب

Deهذا النهرL كما كانت سببا في إرسال ا5ستكشف الفرنـسـي دي بـرازا (

Brazaلاكتشاف بعض ا5ناطق في حوضي النهر نفسه. وعجل هذا التكالب (
.(١١)L١٨٨٢ وإنجلترا 5صر عام ١٨٨١باحتلال فرنسا لتونس في عام 

وكان احتلال بريطانيا 5صر بداية التكالب على القارة كما يزعم بعض
ا5ؤرخM. ذلك لأن هذا الاحتلال قد دفع الدول الأوروبية نحو الـقـارة فـي
محاولة لبسط نفوذها على بعض ا5ناطق الاستراتيجية حفاظا على توازن
القوى. فكان احتلال مصر مقدمة 5رحلة من التكالبL وفاتحة عهد جديد
في تاريخ القارة الأفريقية وإيذانا �ـوجـة اسـتـعـمـاريـة أدخـلـت الـقـارة فـي
حسابات القوى الكبرى. ولم تتوقف عمليات التوسع الأوروبي إلا بعد تقسيم
القارة إلى تلك الوحدات القزمية التي تعيش القارة في ظلهـا حـتـى يـومـنـا

.(١٢)هذا 
وخلاصة القول: إن هذه التصرفات من جانب بعـض الـقـوى الأوروبـيـة
وفي ا5ناخ الذي سيطر عليه الشك والخوف تجاه القوى الأخرى أن بدأت
الخيوط تتجمع والرؤيا تتضح نـحـو عـقـد مـؤ)ـر دولـي تـنـاقـش فـيـه كـافـة
الاتجاهات ومختلف الزوايا التي �كن على أساسها أن تبدأ مرحلة توزيع
هذه القارة بخدماتها وثرواتها دون أي اعتبار لشـعـوبـهـا. فـانـتـهـزت الـدول

١٨٨٤ فبراير ٢٦الأوروبية عملية عقد ا5عاهدة بM بريطانيا والبرتغال فـي 
.(١٣)لتكون الذريعة نحو الدعوة لعقد ا5ؤ)ر

وبدأت أ5انيا تخطط لعقد هذا ا5ـؤ)ـر الـدولـيL وأخـذت تـتـقـارب مـن
فرنسا عدوها التقليديL وذلك من أجل حل مشكـلات الـتـقـسـيـم وتـنـظـيـم
Lووجدت فرنسا في فكرة الأ5ان لعقد ا5ؤ)ر حلا مناسبا Lعمليات التوزيع

. وبالاتصال١٨٨٤فراحت تؤيد الاقتراح الذي فكر فيه بسمارك في يونيه عام 



20

ا�سلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا

بالدول الأوروبية صاحبة ا5صالح صار هناك شبه إجماع عـلـى الاشـتـراك
في هذا ا5ؤ)ر الدولي حتى بريطانيا التي لم تعلم إلا مؤخرا بهذه ا5ساعي

الأ5انية الفرنسية وافقت أيضا على حضور ا5ؤ)ر.
وبدأت سلسلة من الاتصالات بM الأ5ان والفرنسيـM انـتـهـت �ـوافـقـة

١٨٨٤ أغسطـس ١٧فرنسا على مقتـرحـات الأ5ـان بـشـأن بـنـود ا5ـؤ)ـر فـي 
وتضمنت هذه الأسس:

أولا: حرية التجارة وا5لاحة في حوض نهر الكونغو.
 بشأن حرية ا5لاحة في الأنهار١٨١٥ثانيا: تطبيق مباد¢ مؤ)ر فينا عام 

الدولية.
.(١٤)ثالثا: وضع أسس جديدة للمناطق التي يتم احتلالها في ا5ستقبل 

ووافقت القوى الأوروبية على عقد ا5ؤ)ر الدولي في مدينة برلLM وبالفعل
.١٨٨٤ نوفمبر عام ١٥عقد ا5ؤ)ر في 

ثانيا: ا5ؤ)ر وأهم إنجازاته:
٢٦ إلى ١٨٨٤ نوفمبـر ١ ٥انعقد ا5ؤ)ر في مدينة برلM في الفتـرة مـن 

L وحضره مندوبو أربع عشرة دولة هي النمساL والمجرL وأ5انيا١٨٨٥Lفبراير 
Lوالنرويج Lوالسويد Lوإسبانيا Lوروسيا Lوالبرتغال Lوهولندا Lوإيطاليا Lوبلجيكا
Lعقد هذا ا5ؤ)ر عشر جلسات كاملة Lوبريطانيا Lوالولايات ا5تحدة Lوتركيا

 فبراير٢٦ نوفمبر وانتهت الجلسة الأخيرة في ١٥بدأت الجلسة الأولى في 
L وهو تاريخ الذكرى السنوية الأولى لتوقيع ا5عاهدة البرتغالية. وصدرت١٨٨٥

) تضمن ثماني وثـلاثـGeneral ActMقرارات ا5ؤ)ر في شكل مـيـثـاق عـام (
مادةL ووقعه �ثلو الدول ا5شـتـركـة فـي ا5ـؤ)ـر مـاعـدا الـولايـات ا5ـتـحـدة

) من ميثاق ا5ؤ)ر على أن ا5واد التي تعتمدها٣٨الأمريكية. ونصت ا5ادة (
الدول ا5شتركة سوف تصبح سارية ا5فعول بعد اعتمادها من كافة الدول.
وناقش ا5ؤ)ر خلال جلساته الرئيسة مسألة حرية التجارة في حوض
نهر الكونغوL وهي القضية التي استغرق بحثها حوالـي أسـبـوعـLM وانـتـقـل
ا5ؤ)ر بعد ذلك إلى بحث قضية حريـة ا5ـلاحـة فـي حـوض نـهـر الـكـونـغـو
والنيجر واستغرقت شهرا كاملاL ثم تأجلت الجلسـات بـسـبـب أعـيـاد رأس
السنة ا5يلاديةL وعاد ا5ؤ)ر ليستأنف أعماله مرة أخرى في الـسـابـع مـن
Mيناير حيث بحث قضية شروط الاحتلال في ا5ستقبل. وبعد مناقشات ب
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الوفود )ت ا5وافقة النهائية على مواد الاحتلال الفعلي على أن تكون فـي
.(١٥)فصل مستقل من ا5رسوم النهائي 

وهكذا � في مدينة برلM ومن دون حضور �ثلM عن الدول الأفريقية
وضع أسس تقسيم القارة الأفريقيةL ذلك التقسيم الذي لم يضع في الاعتبار
توزيعات القبائل والعشائرL فحول أفريقيا إلى وحدات قزمية صغيرة صارت

.(١٦)الأساس للحدود الأفريقية الحالية 
وقد نجح ا5ؤ)ر في تحقيق هدفM أساسيM هما:

أولا: قيام دولة حرة كبرى في قلب أفريقيا الاستوائية تكون من الناحية
الاسمية مفتوحة لكل الشعوبL وبعيدة عن ا5نافسات الدولية.

ثانيا: وضع ا5ؤ)ر أسس التنظيـمـات الاقـتـصـاديـة ا5ـتـعـلـقـة بـا5ـنـاطـق
د ا5ؤ)ر في قراراته في مباد¢ الحرية وا5نافسةّالداخلية في القارةL وقد أي

الشريفة على عكس النظم الاستعمارية الباليةL كما أتاح ا5ؤ)ـر الـفـرصـة
لتقسيم القارة شمالي وجنوبي خط الاستواء بـطـريـقـة لا تحـدث خـلافـات
LMالدول الاستعمارية كتلك التي صاحبت استـعـمـار الأمـريـكـتـ Mطاحنة ب

) أستاذةSabyle Croweحيث � تقسيم القارة بشكل سليم. وترى سابيل كرو (
القانون الدولي أن ا5ؤ)ر حاول أن ينظم العلاقات بM القوى الاستعمارية
على أسس قانـونـيـة مـحـددةL ولـكـن الـذي حـدث هـو دفـع عـجـلـة الـتـكـالـب
الاستعماري على القارة الأفريقيةL وأسفر في النـهـايـة عـن احـتـكـار الـدول

.(١٧)الكبرى للتجارة في ا5ناطق التي خضعت لنفوذها في تلك الجهات 
وهكذا نجد أن هذا ا5ؤ)ر قد قسم القارة الأفريقية بشكل ينسجم مع
مواقف الدول الأوروبيةL وأعطى ا5ؤ)ر اعترافا دوليا 5وقف كان موجـودا
بالفعلL حيث بدأت الدول بعد ا5ؤ)ر التكالب على الـقـارة بـشـكـل سـريـع.
وهذا التكالب يعني بالضرورة الاحتكاك بالقوى الوطنـيـة الأفـريـقـيـة الـتـي
كانت هي الأخرى تسعى لتوحيد الكلمة حول حركات إصلاحية إسلاميـة.
فشهدت أفريقيا في الربع الأخير من القرن التاسع عـشـر تـلـك الـسـلـسـلـة
ا5ستمرة من الحروب بM القوى الإسلامية والدول الأوروبية التي سعت من
أجل الاحتلال الفعلي لأقاليـم الـقـارة حـسـب قـرارات مـؤ)ـر بـرلـM. وكـان
الالتحام أمرا محتماL وكان الصدام بM ا5سلمM وا5سيحيM ظاهرة بارزة
في تاريخ أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشرL ولم يتوقف الصدام حتى
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قيام الحرب العا5ية الأولى. ومن هنا تظهر قيمة الكفاح الأفريقي ا5ـسـلـح
وتتضح الجهود التي بذلها الأفارقة وقواد الجهـاد الإسـلامـي فـي مـقـاومـة
هذه الهجمة الاستعمارية على كل أرجاء القارة وخصوصا في أفريقيا جنوب
الصحراءL حيث بدأت ا5واجهة بM زعماء ا5سلمM وقوى الدول الأوروبية
التي كانت تسعى لوضع أسس الاحتلال الفعلي مـوضـع الـتـنـفـيـذL وهـو مـا
سنوضحه خلال ثنايا هذا الكتاب. ثالثا: خـريـطـة الـقـارة الـسـيـاسـيـة بـعـد

ا5ؤ)ر:
بعد أن وضعت الدول ا5شتركة في ا5ؤ)ر أسس تقسيم القارة الأفريقية
بدأت الدول الأوروبية خطتها لتقسيم القارةL فوجدنا أن بريطانيا بدأت في

 تكوين محمية لها على ساحل النيجرL وفي تلك ا5نطقة الواقعة١٨٨٥يونيه 
بM لاجوس والكاميرونL ثم توسعت شمالا لتصل إلى الدول الإسلامية في

.(١٨)إمبراطورية الفولاني ودخولها في صراع مع هذه الدول الإسلامية 
 كانت أ5انيا قد وقعت اتفاقية مع توجوL وضعت١٨٨٥وفي يونيه من عام 

�قتضاها مناطق ملك توجو الواقعة على الساحل الغربي لأفريقـيـا حـتـى
) تحت الحماية الأ5انيةL ثم قامت بتثبـيـت أقـدامـهـا وتـوطـيـدLomeلومـي (

.(١٩)نفوذها هناك 
 كان١٨٨٥) الوزارة البريطانية فـي عـام Salisburyو5ا تولى سالسبـوري (

أول الأعمال التي قام بها هي فتح المجال نحو التوسع شمالا من مستعمرة
الكاب بإعلان الحماية البريطانية على بتشوانالاندL وهي منطقة صحراوية
كبيرة تقع بM أفريقيا الجنوبيـة الـغـربـيـة الأ5ـانـيـة وجـمـهـوريـة الـبـويـر فـي

.(٢٠)الترنسفال ا5عروفة آنذاك بجمهورية جنوب أفريقيا 
ازدادت أهمية هذه ا5نطقة باكتشاف مناجم الذهب الضخمة في عـام

) في الترنسـفـالL وكـانـتWitwaterstrand في منطقة ويـتـوتـرسـتـرانـد (١٨٨٦
بتشوانالاند �ثابة قناة السويس نحو الشمالL والتي عن طريقها أمكن نقل

.(٢١)جماعة من ا5ستوطنM البيض الذين احتلوا روديسيا الجنوبية 
 على تقسيم مناطق١٨٨٦وقام سالسبوري بالتفاوض مع الأ5ان في عام 

النفود إلى قسمM: أحدهما لبريطانيا والآخر لأ5انياL حيث � توقيع سلسلة
من ا5عاهدات لتسوية الحدود اعترفت أ5انيا �قتضاها بادعاءات بريطانيا
في زنجبارL وكينياL وأوغندةL وروديسيا الشـمـالـيـةL وبـتـشـوانـالانـدL وشـرق
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.(٢٢)أفريقيا 
أما فرنسا فقد قامت بعقد معاهدة مع حكومة الكونغو عـلـى أن يـكـون

) فرع الكونغو الغربي هو الحد الفاصل بM الحدودUbanghiنهر اوبانجي (
الفرنسية وحدود دولة الكونغوL واعتبرت ا5نطقة شماله منطقة فرنـسـيـة.

١٨٩٠وأما ا5نطقة الجنوبية فكانت من نصيب دولة الكونغو الحرة. وفي عام 
ع سالسبوري معاهدة مع فرنسا بخصوص الحد الغربي لـنـيـجـيـريـا فـيّوق

مقابل اعتراف بريطانيا بالمحمية الفرنسية في مدغشقر. وفي العام التالي
L(مـلاوي الآن) وقعت بريطانيـا اتـفـاقـيـة مـع الـبـرتـغـال بـخـصـوص سـالانـد
وروديسيا الشمالية والجنوبية. وهكذا رسمت بريطانيا سياستها العريضة

. وقد١٨٩٢حيال القارة الأفريقيةL وذلك قبل أن يسقط سالسبوري في عام 
تضمنت هذه السياسة الاستمرار في احتلال مصر مع تحديد مناطق النفوذ
البريطاني في غرب القارةL والتي اقتصرت فقط على أربع مستعمرات هي
جمبياL وسيراليونL وغاناL ونيجيرياL ووجدت بريطـانـيـا فـي الـتـوسـع نـحـو
الشمال من أفريقيا الجنوبية البريطانـيـة عـن طـريـق بـتـشـوانـالانـد جـنـوب
روديسياL ونياسالاند تعويضا 5ا فقدته في غرب القارة. وكانت هذه السياسة
هي ما أطلق عليه مد ا5ستعمرات البريطانية من الكاب جنوبا حتى القاهرة
شمالا بخط سكة حديدية �ر في وسط ا5ستعمرات البريطانية ا5تصلة.
وكان سالسبوري يرى ضرورة قيام ا5شروعات التجـاريـة دون الـتـدخـل فـي

.(٢٣)مناوشات حربية مع القوى الأخرى 
 حتى قيام الحرب العا5يـة الأولـى سـنـوات١٨٩١وتعتبر الفتـرة مـن عـام 

الحرب في أفريقياL حيث كانت الحملات الحربيـة هـنـا وهـنـاكL وشـهـدت
هذه الفترة استرداد السودانL والحرب بM إيطاليا والحبشةL وحروب جنوب
أفريقياL والحروب بM إمبراطورية التوكولور والفرنسيـLM وكـذلـك حـروب
Mوأيضا حروب الشيخ المجاهد محمد الأم LMالإمام ساموري مع الفرنسي
Mكما شهدت هذه الفترة أيضا حروب المجاهدين ا5سلم LMضد الفرنسي
ضد القوى الأوروبيةL حيث جهاد الخلفاء في دولة سـوكـوتـو ضـد الـتـوسـع

١٩٠٣Lالبريطاني بزعامة اللورد لوجارد حتى سقطت هذه الدولة فـي عـام 
وكذلك صراع السيد محمد عبد الله حسن زعيم الجهاد في الصومال ضد

. ولا ننسى١٩٢٠ حتى عام ١٨٩٩القوى الأجنبية في بلاد الصومال منذ عام 
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في هذا ا5قام حروب رابح فضل الله ضد الفرنسيM فـي مـنـطـقـة بـحـيـرة
تشاد. وكل هذه الحروب حملت في طياتها الطابع الديني والجهاد الإسلامي
ضد القوى الأوروبية التي راحت تبسط نفوذها على أجزاء القارة الأفريقية.

وهو ما سنوضحه في ثنايا هذا الكتاب.
 مثلا تأسست مستعمرات فرنسية في ساحل العاجL وفي١٨٩٣ففي عام 

غينيا الاستوائيةL ودخلت القوات الفرنسية داهومي وعزلت ملكها ويدعى
)L وهو آخر ملوكها ا5ستقلLM وصارت داهومي مستعمرةBehanzinببهانزن (

.١٩٠٠فرنسية في أوائل عام 
Lوبدأ التوسع الفرنسي الكبير في غرب أفريقيا في حوض نهر السنغال
حيث التقت القوات الفرنسية بإمبراطورية التوكولور بزعامة أحمدو شيخو
نجل الحاج عمر الفوني التكروري زعـيـم الـطـريـقـة الـتـيـجـانـيـة فـي الـقـارة
Mواستمرت الاشتباكات ب Lالأفريقية وخليفة والده في حكم الإمبراطورية
Lالقوات الفرنسية وقوات الشيخ أحمدو حتى انـهـارت هـذه الإمـبـراطـوريـة

١٨٨٣Lودخل الفرنسيون وادي النيجر الأعلىL واستولوا على باماكو في عام 
كما التقت مجموعة من الفرنسيM بساموري توري أحد قواد ا5سلمM من

L وبعد سلسلـة مـن الـغـزواتL فـي١٨٧٠بلاد ا5اندنجـو الـذي نجـح فـي عـام 
توحيد قبائل ا5اندنجو في ا5نطقة الشاسعة ما بM حوض نـهـري الـفـولـتـا
العليا والنيجرL وصار خصما عنيدا للفرنسيM. ورغم احتلالهم 5عظم مناطقه

.(٢٤) ١٨٩٨ إلا أنه لم يهزم نهائيا إلا في عام ١٨٩١في عام 
 استولى الفرنسيون على مدينة )بكتL واسـتـولـوا عـلـى١٨٩٤وفي عام 

)L ولكنهم وجدوا مقاومة من القوى الوطنيةL كما وجدوا معارضةSayساي (
Mفبعد أن تولى تشامبرل Lمن بريطانيا صاحبة الادعاءات في هذه ا5ناطق

 أدرك أن شركة النيجر ا5لـكـيـة١٨٩٥مسؤولية وزارة ا5ستعـمـرات فـي عـام 
عاجزة عن مجاراة ا5نافسة الفرنسية في هذه ا5نطقة التي كانت قد امتدت

) وهي مناطق قريبة منL(Say وساي L(Liptako) ولبتاكو (Borguإلى برجو (
مجال النفوذ البريطاني في دولة سوكوتو. فبمجرد احتلال الفرنسيM لبرجو

 ليتولـى١٨٩٧) في عام F.LugardعM تشامبرلM الكاب¤ فريدرك لـوجـارد (
) التـيWest Africa Frontier Forcesالإشراف على قوة حدود غرب أفريقيـا (

استطاعت السيطرة على هذه ا5نطقةL وضمها إلى التاج البريطاني بعد أن
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 قبل الفرنسيون �ـقـتـضـاهـا١٨٩٨ يونيـه ١٤وقعت معاهدة مع فـرنـسـا فـي 
ادعاءات بريطانيا في دولة سوكوتو. وبعد عامM تولت الحكومة الإشراف
على نيجيريا الشماليةL وهذا يعني الدخول في صراع مع الدولة الإسلامية
في سوكوتوL وهو الصراع الذي استمر ثلاث سنـوات مـتـصـلـة مـن الـكـفـاح
والنضال الإسلامي ا5شرف ضد القوى الأوروبية حتى سقطت دولة سوكوتو

.(٢٥) ١٩٠٣في عام 
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ت بريطانيا مشكلاتها مع فرنسا في غرب القـارةL وصـار مـنّولقد سو
ا5تفق عليه أن تستولي فرنسا على ا5ناطق الـداخـلـيـة فـيـمـا وراء الجـزائـر
حتى الحدود الشمالية لمجال نفوذ شركة النيجر ا5لكيةL و)تد إلى الجانب

. وكانت فرنسا حريصة على عدم تدخل أي قوة(٢٦)الغربي من بحيرة تشاد 
Lتلكاتها في شمال أفريقيا وإمبراطـوريـتـهـا فـي الـنـيـجـر� Mأوروبية ما ب

 على اعتراف الحكومة البريطانية بامتداد١٨٩٠وفعلا حصلت فرنسا في عام 
مجال النفوذ الفرنسي إلى الساحل الشمالي الغربي من بحيرة تشاد والنيجر.

 بدأت الحملات الـفـرنـسـيـة لاحـتـلال مـنـاطـق الـسـودان١٨٩٨وفي عـام 
الأوسط والشماليL وقامت ثلاث حملات فرنسية لتنفيذ هذه الخطةL حيث

)L وتحركتLamyتحركت الحملة الأولى من بلاد الجزائر بقيادة الكاب¤ لامي (
الثانية من الكونغو الفرنسيL وتحركت الثالثة من السنغال بقيـادة الـكـابـ¤

).Foulet and Chanoine((٢٧)فوليت والكاب¤ شانون 
وبالطبع أدى إرسال هذه الحملات إلى الدخول في صراعات مع زعيم
الجهاد الإسلامي في تلك ا5ـنـطـقـة وهـو رابـح فـضـل الـلـه الـذي دخـل فـي
اشتباكات عديدة مع الحملات الفرنسيةL وكبد الفرنسيM خسـائـر كـبـيـرة

في الأرواح وا5عدات.
 وقعت فرنسا معاهدة مع بريطانيا لرسم خط١٩٥٣وفي أول فبراير عام 

Lالحد الغربي لساحل الذهب والخط الشرقـي لـسـاحـل الـعـاج Mالحدود ب
Mكما وقعت بريطانيا في العام نفسه معاهدة مع أ5ـانـيـا بـشـأن الحـدود بـ

.(٢٨)) وبحيرة تشاد Yolaمنطقة يولا (
 أبرمت بريطانيا وفرنسا اتـفـاقـيـتـM: الأولـى بـشـأن١٩٠٤ أبريـل ٨وفي 

Mالـعـلاقـة بـ Mوالثـانـيـة بـشـأن تحـسـ Lنيوفوندلاند وغرب ووسط أفريقيا
الدولتLM وهو ما نطلق عليه الاتفاق الوديL ذلك الاتفاق الذي أعلنت فيـه
فرنسا بأنها لن تعرقل عمل إنجلترا في مصر مقابل إعلان بريطانيا أنـهـا

 أيضا وقعت أ5انيا١٩٠٤. وفي عام (٢٩)لن تعرقل أعمال فرنسا في مراكش 
.(٣٠)معاهدة مع بريطانيا بشأن الحدود بM ساحل الذهب وتوجولاند 

وهكذا نجد أن مؤ)ر برلM جاء تتويجا لجهود ومحاولات القوى الأوروبية
لتنظيم عمليات التكالب والسيطرة على القارة الأفريقيةL ويعتبر هذا ا5ؤ)ر
خا)ة ا5طاف لذلك الصراع الدولي على تلك القارة. كما أنه ثمرة من ثمار
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الدبلوماسية الأوروبية في تكالبها للسيطرة على القارة برمتهاL وتكشف لنا
% من١٠النظرة الشمولية لخريطة أفريقيا قبل انعـقـاد ا5ـؤ)ـر أن حـوالـي 

مساحة أفريقيا كانت تحت السيطرة الاستعماريةL ويتمثل هذا الجزء الضئيل
في سيطرة فرنسا على الجزائرL وبريطانيا على حوالي مائة وثلاثM ألف
ميل مربع في جنوب القارة. ولكن الصورة تغيرت )اما بعد ا5ؤ)ر حتى أنه
في أقل من عشرين عاما بعد عقد ا5ؤ)ر استولى الأوروبيون على الجـزء

الباقي من القارة باستثناء مراكش وطرابلس.
ر مؤ)ر برلM ا5لامح الرئيسة لتلك القارة الأفريقية بعد أنّوهكذا غي

Lوتنتهي بذلك قصة الصراع الأوروبي على أفريقيا Lنظمت عمليات السيطرة
وتظل بصمات هذا ا5ؤ)ر وآثاره السياسية تنعكس على القارة الأفريـقـيـة
Lوستظل مشكلات الحدود الأفريقية بشكلها الراهـن Lحتى بعد استقلالها

L من أبرز ا5شكلات التي تـواجـه١٨٨٥/ ١٨٨٤وهي ثمار مؤ)ر برلـM لـعـام 
أبناء أفريقيا في مسيرة التقدم الاقتصادي والاستغلال الوطـنـي 5ـواردهـم
التي مزقها الأوروبيونL واستغلوها بشكل سيئ طوال الحقبة الاستعمارية.
لكن إذا كانت الدول الأوروبية قد سوت مشكلاتها مع بعضهاL وقسمت
القارة فيما بينها فإن هذه القوى نسيت أن القارة الأفريقية غنية بأبنائـهـا
وخصوصا من ا5سلمM الذين واجهوا هذه القوى الأوروبيةL وأعلنوا الجهاد
ضد هؤلاء الغزاةL ولم تجد الجيوش الأوروبية الطريق مفروشا بالورودL بل
واجهت أوروبا مقاومة إسلامية قوية. وكانت هذه ا5قاومة الإسلاميـة هـي
ا5وضوع الرئيس لفصول هذا الكتاب الذي سيعالج بعـض �ـاذج ا5ـقـاومـة
الأفريقية للاستعمار الأوروبي أثناء التكالب على القارة مـع الـتـركـيـز عـلـى
زعماء القارة في أفريقيا جنوب الصحراء حتى نقدم بالدليل القاطع صورة
حية لتلك ا5قاومة الأفريقية التي أغفلها الأوروبيون وهم يـسـجـلـون تـاريـخ
القارة الأفريقيةL والتي تحتاج إلى إعادة النـظـر فـيـمـا عـرضـه الأوروبـيـون
لإعطاء زعماء القارة حقهم الطبيعي دون تحيز أو إطراء لتلـك الـزعـامـات
الوطنية الإسلامية التي كان لجهودها الفضل الأكبر في الإبقاء على الدين

الإسلامي وحضارته في هذه القارة حتى يومنا هذا.
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المسلمون والغزو الأوروبي
لإمبراطورية الفولاني

انتشر الإسلام في غرب أفريقيا بفضل هجرات
القبائل العربية وقبائل البربر التي أخـذت تـهـاجـر
إلى غرب القارةL وتبسط نفوذها هناكL وخصوصا
قبائل بنى هلال وبـنـى سـلـيـمL تـلـك الـقـبـائـل الـتـي
تقدمت تجاه الصحراء الكبرى باحـثـة عـن ظـروف
تتشابه مع الحياة السائدة في بيئتها الأصلـيـة فـي
الجزيرة العربيةL وترتب على هذا الـتـحـرك وتـلـك
الهجرات أن اضطرت القبائل المحلـيـة مـن الـبـربـر
والزنوج إلى التوسع جـنـوبـا بـعـد اعـتـنـاقـهـا الـديـن

 وعبرت نهرًالإسلاميL فتحركت قبيلة جدالة جنوبا
النيجر في طريقها إلى الـسـودان الـغـربـي. وكـانـت
هذه القبائل حلقـة الاتـصـال بـM ا5ـغـرب بـشـعـوبـه
وثقافته والمحيط الزنجي الذي �تد حتـى بـحـيـرة

. و5ـا قـامـت دولـة ا5ـرابـطـM فـي شــمــال)١(تـشـاد 
أفريقيا كونت جبهة إسلامية قوية امتدت من غرب
أفريقيا إلى بلاد ا5غرب والأندلسL وكان لها فضل
كبير في انتشار الإسلام في هذه الجهاتL وانتشر
دعاة ا5رابطM من السنغال إلى غينيا حتى ساحل
العاج والنيجرL ودخلوا إمبراطورية غانا الوثنية في

1
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 وفتحوهاL وصارت١٠٧٦النصف الثاني من القرن إلحادي عشر أي في عام 
إمبراطورية إسلامية حتى انـتـهـت فـي الـقـرن الـثـالـث عـشـر. و5ـا أسـلـمـت

.)١(اشتهرأهلها بالحماس الدينيL وصاروا دعاة الإسلام في السودان الغربي
و5ا انتهت إمبراطورية غانا الإسلامية قامت على آثارها إمبراطورية أخرى
هي دولة مالى التي ساعدت على نشر الإسلام وحضارتهL وذهب ملوكها إلى
Mوطافوا ببلاد إسلامية في رحلتهم حامل Lبيت الله الحرام وسط مظاهر كبيرة

-١٣٠٧معهم الإسلام في كل مكان حلوا بهL ولا ننسـى مـوكـب مـنـسـى مـوسـى (
 مL وأصبح هذا السلطان من١٣٢٤ م) ذلك ا5وكب الذي مر على مصر عام ١٣٣٢

دعاة الإسلام حيث امتد بدولته إلى مدينة جاو في النيجرL بل اخترق الصحراء
. لكن انتهت هذه الدولة الإسـلامـيـة)٢(وتوغل في ا5نطقة الاستوائـيـة جـنـوبـا 

لتقوم على أنقاضها دولة أخرى هي دولة صنغى التي حملت أيضا لواء الإسلام
وتوسعت جنوباL ولولا الغزو ا5غربي لها في أواخر القرن السادس عشر لكان

. وبعد انـتـشـار)٢(لهذه الدولة شأن كبيـر فـي نـشـر الإسـلام فـي بـلاد الـزنـوج 
الإسلام في هذه الجهات بدأت قبائل الفولاني تقوم بدور كبير في نشر الدين
Lوصار دور الفولاني لا يقل أهمية عن دور ا5مالك الإسلامية السابقة Lالحنيف
واختلف ا5ؤرخون حول أصل هذا الشعبL وانقـسـمـوا شـيـعـا وأحـزابـاL فـيـرى

) أن الفولاني من البربرL وأنهم انحدروا من منطقة أدرار شمالDuboisديبوى (
السنغالL واندفعوا إلى السودان الغربي بعد طرد ا5سلمM من الأندلسL واشتغلوا

.)٤(بالزراعة والرعي
) أن الفولاني قد انتشروا بالتدريج في السودانSeligmanويرى سلجمان (

الغربي وأعالي السنغال خلال ازدهار إمبراطورية غاناL وأنهم شقوا طريقهم
إلى بلاد الهوصا في نهاية القرن الثالث عشر ا5يلاديL وصاروا قوة مسيطرة

.)٥(١٨٠٤بعد نجاح حركة الجهاد الفولاني بزعامة الشيخ عثمان بن فودى عام 
ومهما اختلفت الآراء حول أصل الشعب الفولاني فإن الذي يهمنا هو أن
هذا الشعبL بعد تفكك دولة صنغى ساد منطقة السودان الغربي فترة من
الفوضى استمرت حوالي قرنM من الزمان تعرض فيها ا5سلمون لكثير من
ألوان الاضطهاد حتى نهض الفولاني بثورتهم الـكـبـرى مـع إشـراقـة الـقـرن

.)١(التاسع عشر 
وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر استـطـاعـت إحـدى إمـارات
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الهوصاL وتدعى إمارة جوبيرL أن تنتزع السيادة من إمارة زمفراL وصارعت
إمارات أخرى مثل كيبيL وكاتسيناL وكانو وامتدت جيوشها حتى دولة برنو.
ورغم كل هذا التوسع لم تستطع أن تحقق الوحدة السياسية لإمارات الهوصا
لأن كل إمارة تحاول السيادة على غيرها. وكل ما فعلـتـه إمـارة جـوبـيـر هـو

.)٢(السيطرة إلى حM على الإمارات الأخرى 
وخلاصة القول: إن الصراع بM إمارات بلاد الهوصا لم يساعد إلا على
التفرقة وعدم الاستقرارL وعدم التركيز على النواحي الثقافية أو الدينية.
فصار الدين الإسلامي غريبا بM السكانL واختلطت العادات الوثنية بالتقاليد
الإسلاميةL وصار الحكام يحملون لقب ا5سلمM شكلا دون فهم واع لأصول

. وعندما أحس أحد أبناء الفولاني ا5سلمM �ا ألم بالـديـن)٣(هذا الدين 
على أيدي هؤلاء الحكام شبه الوثنيM أعلن الجهاد في سبيـل الـلـه لإعـادة
الدين الإسلامي إلى أصوله وقواعدهL وصارت إمارة جوبيـر هـي الـسـاحـة
التي انطلقت منها هذه الثورة الإسلامية الكبرى التي غيرت مـجـرى حـيـاة
السكانL وأعادت للدين الإسلامي هـنـاك مـكـانـة لـم يـحـقـقـهـا فـي الـقـرون
السابقةL وصار الجهاد الفولاني لإخماد البدعة وإحياء السـنـة هـو الـعـمـل

.)١(الكبير الذي قام به الداعية والمجاهد عثمان بن فودى 
ويجدر بنا أن نتوقف قليلا لنستعرض سيرة هذا الزعيم الـذي كـان لـه
ولحركته الإسلامية فضل كبير في نشر الدين الإسلامي على نطاق واسع
في غرب أفريقيا. وما زالت نيجيريا الإسلامية تدين حتى يومنا هذا لحركة
ذلك المجاهد الذي جعلها أكبر دولة إسلاميـة فـي غـرب أفـريـقـيـاL بـل فـي
أفريقيا بأسرها. ولم يتوقف جهاد هذا الرجل عند حدود إعلان حرب على
الوثنيLM بل تعداه إلى إقامة دولة إسلامية حملت لقب الخلافة الإسلامية
في سوكوتوL وظل أبناؤه يحكمون في هذه الدولة الواسعـة طـوال قـرن مـن
الزمانL وكان لأحفاده شرف النضال والكفاح ضد الأوروبيM الذين جـاءوا
غازين ديار الإسـلام وا5ـسـلـمـLM فـكـانـوا حـمـاة الـديـنL وشـهـداء الـعـقـيـدة

.)٢(الإسلامية في أوائل القرن العشرين 

ظهور الشيخ عثمان وإعلان الجهاد:
لقد كان ظهور الشيخ عثمان بن فودى في إمارة جوبير إيذانا بقيام دولة
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الشكل رقم (٣)
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)Martaإسلامية في غرب أفريقيا. ولد هذا الشيخ في مكان يدعى مارتا (
L واشتهر والده باسم١٧٥٤ ديسمبر عام ١٥في أرض جا5ى بإمارة جوبير في 

) التي تعنى بلغة الفولاني «ا5تعلم»L وانتقلت أسرته إلىFodiفوديو أو فودي (
) حيث حفظ القرآن الكر§L وعاش في بيئة متدينة. وعندماDegelديجل (

Mواندهش لحال ا5ـسـلـمـ Lبلغ مرحلة الشباب تفتح عقله وازدادت مداركه
في تلك الجهات حيث ظهر الدين أمامه وقد شابته الـبـدعL واخـتـلـطـت بـه

 Mوعبثت به أيدي ا5ضلل L٣(الخرافات(.
LMوسلك طريق القادري Lو5ا بلغ العشرين من عمره بدأ حلقات التعليم
حيث كانت الطريقة القادرية أكثر انتشارا في غرب أفريقياL ويصفه ابـنـه
محمد بلو في كتاب «إنفاق ا5يسور في تاريخ بلاد التكرور» أن والـده نـشـأ
عفيفا متديناL ذا خصال مرضيةL وهو عالم العلماء ورافع لواء الدينL أحيا
السنة وأمات البدعةL ونشر العلوم وكشف الغمومL وبهر علمه العقولL وكان

.)١(فصيحاL فاضلاL حسن الخلقL جميل العشرة 
الحديث عن الشيخ طويلL وحياته حافلة بالنضال والـكـفـاح لأنـه وهـب
LMوأعلن حربا لا هوادة فيها على ا5شـركـ Lنفسه لخدمة الدين الإسلامي
ولكن سنحاول التركيز على دوره الجهادي والأحداث التي جعلت منه قطبا
لكل أفريقيا الغربية. فبعد أن حفظ كـتـاب الـلـه واهـتـدى بـسـنـتـهL واحـتـك
بعلماء عصرهL سواء بطريق مباشرL أو غير مبـاشـر تـوافـدت عـلـيـه جـمـوع
ا5سلمM وازداد أتباعه يوما بعد يومL الأمر الذي أقلق مضجع أمير جوبير
فحاول اعتراض طريقةL ولكن أحس بخطورة ا5وقـف فـانـحـنـى لـلـعـاصـفـة

L بل وافق على قيام مجتمـع إسـلامـي فـي مـديـنـة)٢(وترك الشيخ وسـبـيـلـه 
ديجل من دون أن يتعرض للشيخ وأتباعه لأنه أحس أن الشـيـخ عـثـمـان لـم

.)٣(يهيئ نفسه 5لك أو سلطانL بل كان عاكفا على العلم والتعليم 
مات حاكم إمارة جوبير وجاء من بعده حاكم آخر يدعى نافاتاL فأدرك
قوة أتباع الشيخ عثمانL وأحس بالخطر عـلـى مـلـكـهL فـمـا كـان مـنـه إلا أن

أصدر مرسوما يتضمن من الأمور ثلاثة:
أولها: عدم السماح لأي شخص باعتناق الدين الإسلامـي إلا مـن ورثـه

عن أجداده.
وثانيها: لا يسمح لأحد بلبس العمامة بعد تاريخ ا5رسـومL وألا تـضـرب



34

ا�سلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا

امرأة بخمارها على وجهها.
.)١(وثالثها: عدم السماح لأحد بالوعظ إلا الشيخ عثمان نفسه 

وإذا حللنا بنود هذا ا5رسوم النافاتي نجد أنه حركة للـحـد مـن نـشـاط
الشيخ وعدم السماح لدخول أناس جدد لا الدعوة المحمديةL وعودة النساء
إلى السفور والخروج عن تقاليد الشريعة الإسلاميةL وقصر الـوعـظ عـلـى
الشيخ نفسهL وكل هذه الأمور تعرقل مسيرة الكفاح والجهادL ونشر الدعوة

)٢(.
كان من الطبيعي أن يعارض فريق من أتباع الشيخ هذه الأوامرL وخصوصا
Lعبد الله بن فودى الأخ الأصغر للشيخ وساعده الأ�ن في حركته الإصلاحية
فقرر الوقوف بعنف ضد هذه الإجراءات مهما كلفهم ذلك من مشاقL لكن
الشيخ عثمان عارض استخدام القوة لأنه في بداية طريق طويلL ولا يريد
الدخول في صراع مع الطبـقـة الحـاكـمـة حـتـى لا تـتـشـتـت جـهـوده وتـتـبـدد
محاولاتهL وينصرف عن هدفه الأسمى وهو إعلاء كلمة الدينL ورفـع رايـة
الإسلام وا5سلمM خفاقة بM السكان الوثنيM. وفـي الـوقـت نـفـسـه أدرك
الشيخ أن الصدام مع الحكام مؤجل إلى حLM وأن الوقت لم يحن للقضاء
على أعداء الدينL فقبل ا5رسوم وهو يعلم علم اليقM أن الدائرة سوف تحل
على هؤلاء ا5شركM لأنه يؤمن بانتشار الدعوة الإسلامية بالطرائق السلمية
حتى يحM الوقت لإعلان الجهاد ا5سلح ضد كل من يقف في سـبـيـل الـلـه

.)٣(والدين 
كان هذا ا5رسوم بداية مرحلة جـديـدة مـن جـهـاد ا5ـسـلـمـM فـي غـرب
أفريقيا. ويعتبره بعض ا5ؤرخM الطلقة الأولى التي أشعلت نار الجهادL لكن
شاءت الأقدار أن �وت هذا الحاكم بعد قليل من إصدار مرسومه في عام

) أحد تلاميذ الشيخ عثمانL ووعد الحاكـمYunfa. وخلفه ابنه يونفا (١٨٠٣
الجديد بإلغاء ما جاء في ا5رسوم وإطاعة أوامر أستاذهL والسماح له بحرية
الوعظ والإرشاد. لكن هذا الحاكم شعر بخطر الشيخ فانقلـب رأسـا عـلـى
عقبL ووصلت به الحال إلى التفكير في قتل سيده وأستاذهL والتآمر علـى
أتباعه وأعوانهL وتعقدت الأمور وازدادت العلاقات سوءا بعد رفض الشيخ
أن يسلم أحد رجاله ويدعى عبد السلام لهذا الحاكم الجوبيرى الذي هاجم

بلدة عبد السلامL وقتل الناس وهم نيام في شهر الصيام.
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و)ادى هذا الحاكم في إذلال ا5سلمـM وعـلـى رأسـهـم الـشـيـخ عـثـمـان
.)١(حيث طلب منه ترك الجماعةL والعيش في ا5نفى وحيدا 

لكن الشيخ رفض ترك جماعتـهL وقـرر الـتـحـرك بـهـم إلـى مـكـان بـعـيـد
). وهنا أصدر الحاكم أمرا بالقبض على الشيخL وطلبGuduيدعى جودو (

Lوغزو القرى الإسلامية Lومصادرة أموالهم Mمن حكام الإمارات قتل ا5سلم
ونهب ما فيها. فكان هذا العمل بداية الجهاد وإعلان قيـام الإمـبـراطـوريـة

.)٢(الإسلامية 
بعد أن صار الشيخ قائدا وإماما لجماعة مـن ا5ـسـلـمـM مـن الـفـولانـي
الذين وجدوا فيه ارتفاعا لشأنهمL و)جيدا لآمال طا5ا كانوا يحلمون بـهـا

.)٣(فصاروا عدته وسلاحه ضد قوى البغي والضلال 

إعلان الجهاد وبداية تأسيس الدولة الإسلامية:
كانت الهجرة إلى مدينة جودو بداية تأسيس إمبراطورية الفولاني التي
اتخذت من مدينة سوكوتو عاصمة لهاL وأخذ الشيخ معه الأنصار والأتباع
Mوحـلـفـوا الـيـمـ Lوهناك أقروا له بالطاعـة والـولاء Lإلى أطراف الصحراء
على طاعته على الكتاب والسنةL وحمل الـشـيـخ لـقـب أمـيـر ا5ـؤمـنـM ذلـك

L كما حمل لقب١٩٠٣اللقب الذي استمر مع الخلافة حتى نهايتها في عام 
.)١(خليفة في بعض الأحيان وهو اللقب الذي حمله أبناؤه وذريته من بعده 

Lوإيذانا بتأسيس الخـلافـة الإسـلامـيـة Lكانت هذه البيعة بداية الجهاد
ذلك لأن البيعة كانت تعني نقل الجهاد من الدور السلبي إلى الدور الإيجابي
الجديدL وانتشرت أخبار الجهاد ضد حكام الهوصاL وأصدر الشيخ «وثيقة
أهل السودان» التي صارت إعلانا رسميا للجهادL حيث حدد الشيخ الأسس
التي بنى عليها الجهادL وأقرت هذه الوثيقة مباد¢ منها: أن الأمر با5عروف
Lوأن الهجرة من بلاد الكفار واجبة إجماعا Lوالنهى عن ا5نكر واجب إجماعا

.)٢(وأن الجهاد واجب إجماعاL وأن قتال البغاة واجب إجماعا 
كان الرد العملي على هذه الوثيقة أن أرسل الحاكم إلى إخوانه الأمراء
في كاتسيناL وكانوL ودورا يطلب منهم يد ا5ساعدة لأنه أهمل إطفاء شرارة
من النار في إمارته حتى اتسعت رقعتها وزادت حدتهاL وصار فوق احتماله

.)٣(القضاء على خطورتها 
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تزعم سلطان جوبير جبهة ا5عارضة ضد الشيخ عثمانL وصارت الحرب
وشيكة بM ا5ؤمنM والوثنيLM ولم يجد الشيخ بدا من إعـلان الجـهـاد فـي
سبيل اللهL فلبى تلاميذه النداء لأن ارتباطهم به لم يكن مجرد حلقات درس
تنتهيL بل كان الارتباط عميقا بالحب والتقديرL فكانوا له مؤيدين. تكبدوا
ا5عاناة وتحملوا عبء الكفاح عندما هاجم الـشـيـخ إمـارة جـوبـيـر إثـر قـرار
حاكمها بتأديب الشيخ عثمانL فحدث الالتحام وبدأت الحرب وانتقلت الدعوة
من مرحلة السلم إلى مرحلة الهجوم ا5سلحL وبعد أن أغار حاكم جوبير على

.)٤(قرى ا5سلمM و�تلكات ا5وحدين 
 تقدمت قوات الجهاد بزعامة عبد الله١٨٠٤وفي الرابع من يونيو عـام 

Lبن فودى الذي أخلى مواقعه في جودو توقعا لهجـوم مـن سـلـطـان جـوبـيـر
واتجه إلى بحيرة تابكM كوتوL وعلى ضفاف هذه البحيرة أطبق ا5سلـمـون
على قوات البغي والعدوان ودارت عليها الدائـرةL فـهـرب مـن وجـد سـبـيـلا
لذلك وسقط في ساحة ا5عركة الكثيرL وتفرق شمل الأعداء في أول مواجهة
Lعـادت Mلكن النصر لم يكن نهائيا لأن قوات ا5شـركـ Lحاسمة في الجهاد

L وبدأت الهجـوم مـن جـديـد عـلـى الـشـيـخ١٨٠٥بعد أن جمـعـت قـواتـهـا فـي 
وجماعتهL ودارت معركة تسونسو التي هزم فيها ا5سلمون في البدايةL وراح

.)١(منهم أكثر من ألف قتيل ولكنهم صمدوا للهجوم 
Lدون تـفـوق طـرف عـلـى الآخـر Mالـطـرفـ Mاستمرت الحرب سجـالا بـ

)L واتخذتهـاKebbiو)كنت قوات الجهاد من السيـطـرة عـلـى إمـارة كـيـبـى (
عاصمة للجهاد. وتوالى سقوط إمارات الهوصا في أيدى ا5سـلـمـM حـيـث

L واستمر النصر حليفا للشيخ وأتباعه حتى تحـقـق١٨٠٥سقطت زاريا-عام 
L و� قتل١٨٠٨النصر ا5بLM ودخل عاصمة الإمارة وتسمى الكالاوا في عام 

السلطان يونفا مع عدد من أتباعهL وانتهت مقاومة الوثنيLM وصارت كلمة
الذين آمنوا هي العلياL وتوافدت القبائل زرافات ووحدانا إلى معسكر الشيخ
تـعـلـن الـدخـول فـي الإسـلام والانـضـمـام إلـى حـلـف ا5ـسـلـمـLM وتــوســعــت
إمبراطورية الفولانيL وتكونت إمارة جديدةL وأعطى الشيخ أعلاما لأتباعه
لإعلان الجهاد في مختلف ا5ناطقL فتوسعت رقعـة الـدولـةL ودخـل الـنـاس

L بينما استقر١٨٠٩تحت راية الجهادL وانتقل الشيخ إلى مدينة سيفاوا عام 
ابنه محمد بلو في مدينة سوكوتو.
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وعادت ا5نطقة إلى حكم ا5سلمLM ولأول مرة تشكلت وحدة سـيـاسـيـة
كبرى أطلق عليها إمبراطورية الفولاني. واختلفـت الـتـفـسـيـرات حـول هـذا
الجهاد فمنهم من رأى فيه صراعا سياسيا بM الهوصا والفولانيL استخدم
الفولاني عامل الدين كهدفL أو مناورة عسكرية من أجل تحقيق أهدافهم

L أما العالم النيجيـري عـبـد الـلـه)١(للسيطرة الفولانية علـى بـلاد الـهـوصـا 
Mسميث فيرى في الحركة أكثر من محاولة مجموعة من الرجال المحروم
من أجل السيطرة السياسية لصالحهمL بل هي حركة فكرية تهدف إلى خلق

.)٢(مجتمع مثالي تسوده الشريعة الغراء 
وحاول أعداء الشيخ تفسير الجهاد على أنه جهاد يخفى وراءه أطماعا
سياسية في ثوب الإصلاح الدينيL بل ذهب فريق آخر إلى أن هذه الـثـورة
Lقد خططت من أجل مساعدة الفولاني على السـيـطـرة عـلـى أمـور الـبـلاد

.)٣(وتحقيق امتيازات كانوا قد حرموا منها من قبل 
لكن مهما اختلفت الآراء حول أسس الجهاد فإن الجميع يتفق علـى أن
الحركة شمولية ارتكزت أساسا على الناحية الدينيـةL وأن الـشـيـخ عـثـمـان
نفسه حدد الغرض من الجهاد في وثيقة أهل السودان وهو الأمر با5عروف
والنهى عن ا5نكرL والهجرة من بلاد الكفارL وتنفيذ أحكـام الـشـرعL وقـتـال

.)٤(ا5لك الكافر الذي لا يقول «لا إله إلا الله» 
وقامت دولة الفولاني على نظام الخلافة الإسـلامـيـةL وصـار الخـلـيـفـة
يشرف على كل إمارات الدولة التي أحيت الخلافة الإسلامية الـتـي كـانـت
أيام مجد العباسيM. وتأصلت جذور الدعوة الإسلامية فنمت وتـرعـرعـت
وآتت أكلهاL و)سك ا5سلمون بالـشـريـعـة الـغـراء وسـاد الأمـن الـذي كـانـت
تحــكــم بــه ا5ــنــطــقــةL وازدهــرت الحــضــارة الإســلامــيـــة فـــي كـــل أرجـــاء

.)٥(الإمبراطورية
 اقتصر دور الشيخ على التأليف والوعظ والإرشاد بـعـد١٨١٢وفي عام 

أن قسم الإمبراطورية إلى قسمM: قسم شرقي تحت إشراف ابنه محـمـد
س الشيـخّبلوL والآخر غربي تحت إشراف أخيه عـبـد الـلـه بـن فـودىL وكـر

)Sifawaالجزء الباقي من حياته في التأمل والدراسة في مدينـة سـيـفـاوا (
 بعد أن أرسى قواعد دولة إسلامية١٨١٧Lحتى وافاه الأجل المحتوم في عام 

استقرت فيها الخلافةL وحكم أبناؤه من بعـده مـدة قـرن مـن الـزمـان حـتـى
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.)١( ١٩٠٣سقوط هذه الخلافة في أيدي البريطانيM في عام 

لقد لعب أبناء الشيخ وأحفاده دورا بطـولـيـا ضـد الاسـتـعـمـار الأوروبـي
الذي تكالب على مناطق الدولة الإسلامية ابتداء من الربع الأخيـر لـلـقـرن
التاسع عشر. وسوف نستعرض بشيء من التفصيل قصة صراع هذه الدولة
الإسلامية ضد الجيوش البريطانية التي حاولت القضاء على هذه الحضارة
الإسلامية الزاهرةL لكن رغم سقوط الدولة عسكـريـا إلا أن الأسـس الـتـي

الشكل رقم (٤)
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وضعوهاL والنظم الإسلامية التي ساروا عليها أدهشت الأوروبيM وجعلتهم
عاجزين عن إبدال تلك الحضارة الراسـخـة بـنـظـم جـاءوا بـهـاL فـاضـطـروا
للإبقاء عليهاL ولم يحاولوا التدخل فـي شـؤون ا5ـسـلـمـM فـي تـلـك الـدولـة
الإسلاميةL فعاشت حضارتهم وازدادت ازدهارا حتى يومنا هـذا. ولـسـوف
نعرض لدور الجهاد الإسلامي ضد الزحف الأوروبيL ونحلل أسباب الصراع
Mوعوامل الهز�ة والبطولات التي حققها ا5سلمون ضد جحافل الأوروبيـ

.Mفي ثروات ا5سلم Mالطامع

جهاد المسلمين في إمبراطورية الفولاني ضد القوى الأوروبية:
بدأت قصة صراع ا5سلـمـM ضـد الأوروبـيـM بـعـد طـرد ا5ـسـلـمـM مـن

 مL ومحاولات الأوروبيM تعقب ا5سلم١٤٩٢Mالأندلس وسقوط غر ناطة عام 
في شمال أفريقيا والوصول إلى �لكة غانا الإسلاميـةL ثـم الـتـحـالـف مـع
الأحباش لضرب ا5ماليك والعثمانيM. وشهـدت الـعـصـور الحـديـثـة حـركـة
الكشوف الجغرافية وما تلاها من محاولات لـلـقـضـاء عـلـى ا5ـسـلـمـLM ثـم
Lدخول دول أوروبية في مجال التنافس والاستعمار بعد الثـورة الـصـنـاعـيـة
وبعد الانتهاء من كشف القارة الأفريقية وأنهارها وتكالب دول أوروبا علـى

L وما أصدره من قرارات لتقسيم١٨٨٥/١٨٨٤القارةL وعقد مؤ)ر برلM عام 
القارة الأفريقيةL وتطبيق مبدأ الاحتلال الفعلي قبل إعلان السيادة على أي
إقليم من القارةL وكانت مناطق نيجيريا الجنوبيـة والـشـمـالـيـة قـد وضـعـت
حسب قرارات ا5ؤ)ر ضمن مناطق النفوذ البريطاني بعد أن نجحت شركة

١٨٨٦Lالنيجر ا5لكية في بسط نفوذها عـلـى هـذه ا5ـنـاطـق ابـتـداء مـن عـام 
وحصولها على براءة ملكية 5مارسة التجـارة فـي هـذه ا5ـنـاطـق مـن جـنـوب

.)١(نيجيريا 
وظلت الشركة )ارس هذا النشاط على الأطراف الجنوبية لدولة الخلافة

L عندما ألغت الحكومة البريطانية مرسوم الشركة١٩٠٠في سوكوتو حتى عام 
وأنشأت قوات حدود غرب أفريقيا لبسط النفوذ البريطاني على كل مناطق
ا5ـسـلـمـLM وعـهـدت بـهـذه ا5ـهـمـة إلـى الـلـورد فـريـدرك لـوجـارد أحـد بـنــاة

.)٢(الإمبراطورية البريطانية في غرب أفريقيا 
كان تعيM اللورد لوجارد يعني بسط السيطـرة الـبـريـطـانـيـة عـلـى دولـة
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الخلافة في سوكوتو كما يعني ضرورة القضاء على زعـمـاء ا5ـسـلـمـM فـي
هذه الجهاتL تلك القصة التي ستجر وراءها سلسلة من الحروب ا5ستمرة
وا5ناورات العسكرية والدبلوماسية التي استخدم فيها لوجارد كل الوسائل
ا5تاحةL شرعية كانت أو غير شرعيةL حتى أمكنه القضاء على هذه الدولة

 بعد سقوط خليفة ا5سلمM وهو يدافـع عـن ديـار١٩٠٣الإسلامية في عـام 
نها الشيخ عثـمـان بـنّا5سلمM والإسلام ويذود عن الإمبراطوريـة الـتـي كـو

فودىL فكان استشهاده خير مثل للبطولة والفداءL وسجل على صفحات من
Lنور مثالا يحتذى للتضحية والدفاع عن العقيدة ضد قوى البغي والعدوان
ولنبدأ القصة من أولها حتى نهايتها في السابع والعشرين مـن يـولـيـو عـام

١٩٠٣.
لكن قبل استعراض مراحل النضال والكفاح تـتـطـلـب طـبـيـعـة الـدراسـة
إلقاء ضوء خفيف حول نظام الجيش في الإمـبـراطـوريـة الإسـلامـيـة الـتـي
خاضت من ا5عارك ما لا يحصى طوال القرن التاسع عشر من أجل مقاومة
الوثنيM أو أطماع الطامعM لبسط نفوذهم على أجزاء من الإمبراطوريـة.
ومن هنا كان النظام الحربي مطلبا أساسيا في هذه الإمبراطوريةL وكانت
وسائل الدفاع والأمن من الأمور التي شغلت بال الخلفاء طوال القرن ا5اضي
حيث كان الجهاد مستمرا والدفاع �تدا في كل مكانL وليس حادثة عارضة
تنتهي بحملة أو معركة حربية. لكنه رغم تلك ا5ساحات الشاسعة التي امتد
Lورغم جسامة ا5سؤوليات ا5لقاة على عاتق الخـلـفـاء Lإليها سلطان الدولة
ورغم كثرة الأعداء الذين يتربصون بالدولة وأبـنـائـهـا فـإنـه لـم يـوجـد لـدى
الدولة جيش كامل ومنظم ومركزيL بل عـلـى الـعـكـس كـانـت كـل إمـارة لـهـا
جيشها ولها قوتهاL وتستقل في كل شؤونها الحربية. وكان الأمراء يكلفـون
أتباعهم بإرسال الجنود وا5عدات بناء على طلب الخليفة للقـيـام بـحـمـلات
الجهادL أو للقضاء على )رد قد يحدث في إحدى الإمارات التابعة للدولة.
Lبقيادة الجيوش حسب طبيعة كل معركة Mوكان الخليفة يكلف أحد ا5وظف
وحسب أهمية الحمل ا5وجهة إلى منطقة من ا5ناطقL وكان الخليفة نفسه

.)١(يشارك في بعض ا5عارك بل يقود الجيوش ا5شتركة
وكانت قوات ا5شاة هي أكثر القوات عددا وتضم أساسا حاملي الرماح
والحرابL وحاملي السيوفL ورماة الأسهم ا5زودين بالأسلحة الناريةL وكانت
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هذه القوات من عامة الشعبL ومن ا5تطوعM من الفـلاحـM وأهـل الـذمـة
الذين يدفعون ضريبة الجزيةL أو من ا5رتزقة الأجـانـب الـذيـن أسـروا فـي
حروب سابقة. وإلى جانب قوات ا5شاة كانت قوات الفرسان الذين �ثلون

الصفوة في جيش الأمير من ا5وظفM وأتباعهمL ومن حكام ا5قاطعات.
Mوكـانـت أسـلــحــتــهــم تــضــم الــدروع والحــرب والــســيــوف والــســكــاكــ

.)١(والخناجر٠
وزود الجيش �عدات إضافية مثل الخيام والدواب من الخيول والأبقار

 M٢(والحمير التي كانت تستخدم لنقل ا5واد والطعام وأسلحة المحارب(.
وكانت الدولة تعتمد على نظـام الـربـاط الـذي أدى أدوارا هـامـة لـدولـة
سوكوتو لدرجة أنه �كن أن نطلق على هذه الدولة «دولة الرباط» لأنها منذ
البداية حتى النهاية كان الرباط يشكل أمرا جوهريا في حياة الدولةL حيث
انتشرت الرباطات في كل موقع من ا5واقع الهامة في أرض الخلافةL وصارت
قوة دفاعية أمام أعدائهاL ناهيك عن انتشار الزهاد والعباد الذين جاهدوا

.)٣(في سبيل الله 
وعلى الجانب الآخر نجد أن لوجارد عندما بدأ إدارته الجديـدة كـانـت

) لا تزيد عن كتيبتWest Africa Frontier ForcesMقوات حدود غرب أفريقيا (
من ا5شاةL وكتيبة من الفرسانL لذا نجد أنه بدأ السـعـي لإقـامـة عـلاقـات
طيبة مع الخليفة في سوكوتوL وأرسل للخليفة وإلى أمير جـوانـدو تـرجـمـة

L وأعلن في١٩٠٠حرفية للمرسوم الذي أصدره باللغة العربية في أول يناير 
فقرته الأولى أن شركة النيجر ا5لكية قد حكمت هذه ا5ناطقL لكنـه نـظـرا
لأنها لجأت إلى أسلوب القوة والعنف في إدارتـهـا فـقـد أحـسـت الحـكـومـة
البريطانية بإنهاء مرسومها وإلغاء إدارتـهـاL وتحـويـل الإدارة إلـى الحـكـومـة

. وعلى عكس ما كان لوجارد يتوقع في بداية إدارتهL حـيـث أظـهـر)٤(ذاتها 
الخليفة وأمير جواندو (الجزء الغربي من الإمبـراطـوريـة) الـعـداء الـواضـح

)Kiariر الخليفة لرسول لوجارد ويدعى كياري (ّوا5كشوف للأوروبيM. وعب
عن رغبته في عدم قبول أي رسائل مـن الأوروبـيـLM بـل عـجـل بـطـرد هـذا
Lوهكذا فشلت أولى المحاولات السلمية من جانب لوجارد Lا5بعوث من سوكوتو
وأدرك أن الحل الوحيد هو العمل التدريجي على إسقاط إمارات الـدولـة.
والدخول خطوة خطوة في صراع مع ا5سلمM حتى سقوط العاصمة سوكوتو
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.١٩٠٣في عام 

أولا: سقوط إمارات كونتاجورا ونيب والإمارات الجنوبية.
بدأ لوجارد سياسته التدريجية بالسيطرة على بعض ا5ناطق التي كـان
قد امتد إليهـا نـفـوذ شـركـة الـنـيـجـر ا5ـلـكـيـةL وحـصـل عـلـى مـوافـقـة وزارة
ا5ستعمرات على غزو إمارتM من الإمارات الإسلاميةL وتعلل بـأن الأمـراء
هناك يشجعون الرق والرقيق وأنه لابد من القضاء عليهم. هذا بالإضافـة
إلى عرقلة قوات نيب لقوة حدود غرب أفريقيا أثناء قيامها ببعض العمليات

.١٩٠١الكشفية بM منطقة كادونا ومرتفعات بوش في عام 
وبعبارة أخرى استخدم لوجارد أسلوب مقاومة الرق كوسيلة للتقدم نحو
الإمارات الإسلامية في الجنوب. وبالفعل جهز لوجارد حملة وعهد بقيادتها

 جنديـا٣٥٦L) ومعه خمسة عشر ضابـطـاL و Morlandإلى الكاب¤ مورلانـد (
 ©. ورفض أميريولا تسلـم خـطـاب لـوجـارد وهـدد٧٥وأربعة مدافـع عـيـار 

.)١(بالقضاء على هذه الحملة البريطانية 
و)كنت القوات البريطانية بفضل استخدام الأسلحة النارية وقاذفـات
اللهب أن تتقدم نحو ا5دينة. وبعد مقاومة عنيفة من سكان ا5دينة استطاعت

)Gurinالقوات البريطانية دخول مقر الأميرL وفر الأمير إلى مدينة جورن (
وأرسل خطابا إلى الخليفة في سوكوتو يـنـقـل إلـيـه أخـبـار ا5ـعـركـةL وكـيـف
سقطت مدينته في أيدي البريطانيLM ويطلب منه الـدعـم والـتـأيـيـد حـتـى
يعود إلى مدينته مرة ثانية ويطرد البريطانيM منهاL كما طالب سكان ا5دينة
بعدم التعامل مع البريطانيLM لكن الخليفة لم يحرك ساكناL ولم يرسل قوة
إنقاذ لهذا الأمير الذي تعقبته القوات البريطانية حتى قبضت عليه وأعدمته

.)١( أثناء الدفاع عن ديار ا5سلمM ١٩٠١في عام 
ولقد ساعدت الظروف الخارجية بريطانـيـا عـلـى الـتـوسـع فـي إمـارات
الدولة الإسلاميةL ذلك أنه بعد تعقب الفرنسيM للمجاهد الإسلامي رابح

 كان على بريطانيا أن ترقـب هـذا الخـلاف لأن١٩٠٠الزبير وقتله فـي عـام 
فضل الله بن رابح كان قد طلب مسـاعـدة الـبـريـطـانـيـM. وكـان إرسـال أي
Mحملة لبلاد برنو يعني بالضرورة ا5رور على إمارتي بوش وجومبي التابعت
Mاللتـ Mالإمارت Mولهذا حتمت الظروف إخضاع هات Lللخلافة الإسلامية
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رفضتا إعلان الولاء للبريطانيM. وأعد لوجارد قوة بقيادة الكولونيل مورلاند
 الذي تقدم نحو مدينة بوش التي استـسـلـمـت لـلـبـريـطـانـيـ١٩٠٢Mفي عـام 

الذين عزلوا أميرها وعينوا أميرا جديدا أعلن الولاء لهمL وعM البريطانيون
. وبعد سقوط إمارة بوش)٢() مقيما في بوش Charles Templeتشارلز )بل (

تحركت القوات البريطانية نحو إمارة أخرى ألا وهـي إمـارة جـومـبـي الـتـي
وافقت على الحماية البريطانيةL وذلك لأن أميرها كان في صراع مع أمير
آخر هو ا5علم جبريل جاني الذي أعلن نفسه ا5هدي. وبعد أن أعلنت جومبي
قبول البريطانيM بدأت القوة في البحث عن عدوه الذي قاوم تـلـك الـفـئـة
الباغية وصمد في وجه الأسلحة البريطانيـة ا5ـتـطـورةL لـكـنـه اضـطـر إلـى
التفرق بقواته في النهاية بعد أن أشعل البريطانيون النار في مدينتهL وهرب
ا5علم جبريل إلى مدينة بورميL لكنها قامت بتسليمه إلى البريطانيM الذين

.)٣( ١٩٠٧أرسلوه أسيرا إلى لوكوجاL وظل هناك حتى مات في عام 
- وتوضح هذه الأحداث البسيطة أن الـصـراعـات المحـلـيـة بـM الأمـراء
كانت في بعض الأحيان من العوامل التي ساعدت البريطانيM على بسـط
نفوذهم التدريجي على أملاك الدولةL ولـم يـحـاول الخـلـيـفـة فـي سـوكـوتـو
إنقاذ هذه الإمارات لعدم وجود جيش مركزي عندهL ولأن الإمارات الجنوبية
لم تكن متعاونة بل كان التنافس بينها شديداL وهذا ما سهل مهمة لوجارد
والبريطانيM في السيطرة التدريجية على أملاك ا5سلمM في دولة الخلافة
Mالإسلامية. وكان سقوط هذه الإمارات الجنوبية قد أعـطـى الـبـريـطـانـيـ
فرصة إقامة حصون جديدة في ا5ناطق التي � الاستيلاء عليهاL وكان هذا
عاملا مساعدا للبريطانيM نحـو الـتـقـدم رويـدا فـي أمـلاك الخـلافـة بـعـد
السيطرة التدريجية على إمارات الدولةL وكان الدور على إمارة أخرى هي

 في١٩٠٠) في أوائل عام Kemballإمارة زاريا التي زارها الكولونيل كـمـبـل (
محاولة لتحسM العلاقة مع هذه الإمارة. و5ا عارضت بعض القـرى تـقـدم
كمبل قام بإحراقها وبالتالي ضيع هذا الرجل فرص الصداقة مع أمير زاريا

)١(.
وأكد الأمير في خطاب إلى لوجارد بعدم ا5وافقة على جعل إمارته تابعة
لهL وأنه لن يوقف غارات الرقيق لأنه تابع لخليفـة ا5ـسـلـمـM فـي سـوكـوتـو
وليس لنفوذ البريطانيM. ومنع الأمير رسل البريطانيM الذين يرغبون في
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الذهاب إلى سوكوتو بالجزية السنوية من ا5رور في أرضه. كل هذه الأسباب
أعطت مبررا للبريطانيM لغزو إمارة زاريا الإسلامية هذا في الوقت الذي
أتاحت الإمارة ذاتها الفرصة للبريطانيM عندما استنجـدت بـهـم لـلـقـضـاء

على أمير كونتاجورا الذي كان يغير على قرى الإمارة.

الشكل رقم (٥)
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انتهز لوجارد هذه ا5ناسبة التي كان ينتظرها بفارغ الصبرL وعلى الفور
) الذي دخل الإمارة وفرض السلطةPorterأرسل قوة بقيادة الكاب¤ بورتر (

البريطانية عليهاL وأقام في زارياL وصار ا5قيم أبادي هو حاكم زارياL وبدأ
قلق الأمير وشعبه من التواجد البريطانيL لكنه لم يستطع أن يفعـل شـيـئـا
Lلطردهم. وأرسل الأمير خطابا إلى الخليفة في سوكوتو يشرح له ما أصابه
كما أرسل أيضا خطابا إلى أمير كانوL لكن لم يتحرك أحد لإنقاذهL واستمر
الأمير على عصيانه للمقيم. وعندما طلب منه التوجه إلى لوكوجا 5قـابـلـة

.)١(لوجارد أعلن أنه لن يعترف بالأوروبيM وحكومتهم 
Lكان رد ا5قيم إيجابيا حيث أغلق بوابات ا5دينة ووضعها تحت الحراسة
وبدأ القناصة الإنجليز يجوبون الشوارع بحثا عن الأمير حتى قبض علـيـه
فأخذوه أسيراL وصار سقوط زاريا أمرا واقعيـاL وفـقـد الأمـيـر اسـتـقـلالـه
جزاء 5ا اقترفه من ذنبL ونتيجة اللجوء إلى مسـاعـدة الـبـريـطـانـيـM ضـد
حاكم مسلم طرد من أرضهL ولم يجد ملاذا إلا في الإمارات المجاورةL وهذا
يوضح أن حكام الإمارات أثناء تنافسهم لم يتعاونواL بل تفرقوا وطلب بعضهم
مساعدة الأعداء الذين أطبقوا عليهمL وانتهزوا فرصة الـفـرقـة لـيـفـرضـوا

.Mالسلطان والجاه على بلاد ا5سلم
وتوضح هذه العمليات الحربية بM القوات البريطانية المحدودة وقوات

إمارات دولة سوكوتو الكثير من الحقائق منها:
أولا: عجز ترتيبات الدفاع لدى إمارات الدولة الإسلاميةL وأصبحت كل
إمارة تواجه مصيرها بنفسها بأسلحتهـا المحـدودة غـيـر ا5ـتـطـورةL كـمـا أن
الحصون التي أقيمت داخل مـدن الإمـارات قـد أثـبـتـت عـدم قـدرتـهـا عـلـى
تقد§ مساعدات ملموسة من جانب الإمارات الأخرىL أو من الـدولـة �ـا

جعلها فريسة سهلة أمام القوات البريطانية.
ثانيا: فضل أمـراء ا5ـسـلـمـM الـذيـن سـقـطـت إمـاراتـهـم تحـت سـيـطـرة
Lوبـوش Lوأدمـاوا Lونيب Lالهروب مثل ما فعل أمراء كونتاجورا Mالبريطاني
ولو اتخذ هؤلاء الأمراء سبيلا للتحالف والتكاتف والحصول على ا5ساعدات
من الخليفة لتغيرت صورة ا5قاومةL ولوجد البريطانيون عنفا أشد ومقاومة
أصلبL وتقدما بطيئا في ظل تلك الجهود الإسلامـيـة لـصـد هـذا الـتـوسـع

.)١(الأوروبي 
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ثالثا: خلق هذا التواجد البريطـانـي فـي إمـارات دولـة سـوكـوتـو مـوقـفـا
جديدا لم يكن موجودا من قبلL حيث بدأت كل إمارةL وفي ظل غيبة السيادة
العليا للخليفةL الاعتماد على نفسها في مسألة العيش والبقـاءL وصـار كـل
أمير يبحث عن أنسب الوسائل التي تحافظ على إمارته حتى اضطـر إلـى
التحالف مع الأعداءL ومصداق ذلك ما فعله كل من أميري زاريا وجومـبـي
حينما استعان كل منهما بالبريطانيM للتـغـلـب عـلـى أمـيـر مـسـلـم مـن بـنـي

جنسهم.

ثانيا: السياسة الدبلوماسية للوجارد مع الخليفة.
رغم سقوط الإمارات الجنوبية في أيدي البريطانيـM ورغـم الاحـتـلال
التدريجي 5عظم الإمارات إلا أن الهدف النهائي كان دخول العاصمة سوكوتو
وإسقاط الخلافةL وضم ا5نطقة لنفوذ البريطانيM. وحاول لوجارد إقامـة
جسور الصداقة مع الخليفة لكنه لم يجد مـنـه إلا كـل رفـض وتـعـنـت. وكـل
مبادرة مع الخلافة صار مصيرها الفشل. وكـان لـوجـارد مـتـرددا ومـشـتـت
الفكرL وكانت القوات لديه محدودةL ومعظم الجيش كان قد اتجه لحروب
الأشانتيL وكان عليه الانتظار حتى تعود هذه القواتL وفي الوقت نفسه كان
يخشى مخاطر إرسال حملات شمالا نحو العاصمة سوكوتو لأنها �كن أن
تنعزل عن قواعدها وتتعرض للضرب من الخلف.. لكل هذه الأسبـاب راح
Mلوجارد يبحث عن وسائل دبلوماسية يحاول بها كسب الخليفة الذي كان ب
Lحيث الأ5ـان مـن الـشـرق والـفـرنـسـيـون مـن الـشـمـال Lرحى القوى ا5عادية
بالإضافة إلى رابح الزبير وما يثيره من أخطار على إمارات الدولة الشمالية.
بدأ لوجارد يجرب الوسائل الدبلوماسيةL وراح يعيد جسور ا5ـودة رغـم

 لم يصل رد من الخليفـة عـلـيـه. ورغـم١٩٠٠أن مرسومه للخلـيـفـة فـي عـام 
إرسال وكيل لوجارد ويدعى والاسي عدة رسائل إلى الخليفة لكنه لم يحرك
ساكنا. ورغم هذا أخذ لوجارد يشرح للخـلـيـفـة بـعـد سـقـوط إمـارتـي نـيـب
وكونتاجورا أسباب عزلهماL وهي لأنهما �ارسان تجارة الرقيق التي حرمتها
القوانM الدوليةL وطلب من الخليفة تعيM أمراء محلهما أكثر عـدلا. لـكـن
الخليفة شعر بتدخل لوجارد في شؤونهL وتعقدت الأمور بM الطرفM عندما
وصل الخليفة خطابا من والاسي يفيد بعزم البريطانيM على تعيM مقيـم
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.)١(لهم في مدينة سوكوتو وطلب من الخليفة قبول هذا العمل 
و5ا باءت كل هذه الأمور بالفشلL ورفض الخليفة الرد على مراسـلات
البريطانيM حاول لوجارد الاستعانة بجهود اللورد كرومر في مصرL وطلب
منه أن يرسل للسير ريجنالد وينجـت فـي الـسـودان لـكـي يـتـوسـط لإرسـال
بعض السودانيM لتحسM العلاقات وبدء مرحلة مفـاوضـات مـع الخـلـيـفـة

)٢(.
وأسفرت هذه ا5ساعي البريطانية عن إمكانية لوجـارد إرسـال خـطـاب

L لكن عندما عاد رسول لوجارد أخبره أن اللقـاء١٩٠٢إلى الخليفة في عام 
كان فاتراL وأن جو الخوف من الأوروبيM يـسـيـطـر عـلـى الخـلـيـفـةL ولـيـس
هناك أمل في أن تتحسن العلاقات بعد استيلاء البريطانيM على الإمارات

. وكان رد الخليفة معتدلا وأفاد لوجارد بأنه لم يطلب مساعدات)٣(الجنوبية 
من البريطانيLM ولم يطلب الدخـول فـي مـفـاوضـات لـتـهـدئـة الأحـوال فـي
الإمارات الجنوبيةL وأعرب له عن أنه لا توجد قوة أو سلطة أعلى من الله

).٤العلي العظيم (
وصورة هذا الخطاب معتدلة والرد مـنـطـقـيL فـلـم يـحـاول الخـلـيـفـة إثـارة
البريطانيM ولم يحاول إقامة جسور العلاقـات مـع الأوروبـيـM الـذيـن احـتـلـوا
أجزاء من دولتهL وليس فيه ما يسيء إلى لوجارد وإلى البريطانيM رغم احتلالهم
Lأجزاء من أرضه وتشريد أبناء دولته. كان الخليفة مؤدبا وكان يكظـم غـيـظـه

ولم يحاول إثارة الأوروبيM الذين كانوا يترصدون له من كل الجهات.
 أفاد لوجارد حكومته بأنه قد تسلم خطابا من١٩٠٢لكنه في مايو عام 

الخليفة يقول فيه: «منا إليكمL يجب أن تعلموا أنني لا أوافق على أن يقيم
أي واحد منكم بينناL وأنني شخصيا لن أتسامح معكمL ولن أسمح بالتعامل
Mومن ثم فليس هناك أي تبادل بيننا وبيـنـكـم سـوى مـا بـ Lمعكم فيما بعد
ا5سلمM والكفار. إن الحرب ا5قدسة قد فرضها الله عليناL وليست هناك
قوة فوق قوة الله».. يثير هذا الخطاب الكثير من الغموض لأنه لا يشير إلى
أي علاقات 5راسلات سابقةL و�ا يزيد الأمـر غـرابـة أن الأصـل الـعـربـي
لهذا الخطاب مفقودL وبالتالي أثار الشـكـوك حـول ادعـاءات لـوجـارد ضـد

الخليفة.
وإذا ما حللنا مواد هذا الخطاب نجد أن الغموض يعتريه منذ الجمـلـة
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الأولىL «منا إليكمL يجب أن تعلموا أنني لا أوافق عـلـى أن يـقـيـم أي واحـد
منكم بيننا» إذا تساءلنا عن هذه العبارةL من الذي طلب هـذا الـشـيء? هـل
طلب لوجارد مثل هذا الشيء من الخليفة? إن طلب تعـيـM مـقـيـم كـان مـن
والاسي نائب لوجارد الذي أرسل الخطاب عن طريق الضابط ا5سؤول في

)L لكن اتضح أن هذا الخطاب لم يصل إلى الخليفةL ويدلIlloمدينة ايللو (
على هذا اعتراف والاسي نفسه بأنه لو استخدم وسـائـلـه الخـاصـة لـسـلـم

.)١(الخليفة أضعاف هذا الخطاب ولحصل على رد عليها 
وإذا كان خطاب الخليفة إلى لوجارد يحمل نذير الحربL فلماذا ماطل

لوجارد مدة ثمانية أشهر ولم يخطر الحكومة البريطانية?
إن أمور الحرب عاجلةL ولا �كن أن تؤجل طوال هذه ا5دة إلا إذا كان
هناك سر غامضL أو عدم وجود دليل قاطع �كن أن يقدمـه لـوجـارد إلـى
Mومن الواضح أن لوجارد كان يخطط لحملة عسكرية حتـى تحـ Lحكومته
الفرصة ا5ناسبة لذلك. وكان لوجارد واقعا تحت تأثير بعض الرجال الذين
كانوا يؤيدون الحل العسكري مثل أبادي الذي كان قد ذهب إلى زاريا وفشل
في إقامة علاقات ودية معها. وانتهى الأمر بالقبض على أمير زاريا. ذلك

) والذي قام علـى الـفـورKeffiالعمل الذي أغضب نائـبـه فـي إمـارة كـيـفـي (
باغتيال ا5قيم البريطاني الكاب¤ مولونيL وهرب إلى إمارة كانو.

ساعدت كل هذه الأحداث على تأكيد الحل الـعـسـكـري خـصـوصـا وأن
الجهود الدبلوماسية قد فشلت مع الخليفة عبد الرحـمـن الـذي مـات بـعـد
حادث مصرع ا5قيم مولونيL وكان من ا5ـمـكـن لـلـوجـارد أن يـفـتـح صـفـحـة
جديدة مع الخليفة الجديد إلا أن لوجارد رفض الإقدام على ذلكL ورفض
إخبار حكومته بهذه الـتـطـوراتL وأضـاع فـرصـة دبـلـومـاسـيـة بـإخـفـاء هـذه

 ديسمبر٢١الأحداث حيث لم يخبر وزارة ا5ستعمرات بوفاة الخليفة إلا في 
.)١( أي بعد وقوع الحادثة بشهرين ١٩٠٢عام 

والخلاصة أن لوجارد افتعل هذا الخطابL وخطط له ودبر كلماته حتى
يجد مبررا لتحميل الخليفة مسؤولية إجبار البريطانيM على الحرب.

ثالثا: القتال يتجدد وسقوط إمارات الدولة في الشمال:
بعد أن استنفد لوجارد كل الوسائل الدبلوماسيةL وبعد إخضاع الإمارات
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الجنوبية وفشل كل الجهود لإخضاع الخليفة بالوسائـل الـدبـلـومـاسـيـة بـدأ
لوجارد يستعد للحل العسكري. وكان احتلال إمـارة كـانـو مـن أهـم مـراحـل
الغزو البريطاني نظرا لعراقة هذه ا5دينةL وقوتها العسكريةL وسورها الضخم

 بالإضافة إلى الخندق الكبير الذي يـحـيـط١٩٠٢الذي أعيد بناؤه في عـام 
.)٢(با5دينة 

 الهجوم على١٩٠٢وبعد استكمال الاستعدادات قرر لوجارد فـي أبـريـل 
إمارة كانوL وكان عليه أن يجد من ا5بررات ما يقنع به حكومته للقيام بهذه
الحملةL فكانت عملية مصرع الكاب¤ مولوني في إمارة كيفـي هـي الـدلـيـل
الكافي. فبعد الحادث اشتبكت قوات لوجارد مع قوات إمارة كيفيL وهاجمت
Lوهرب نائب الحاكم مع أتباعه إلى إمـارة كـانـو Lالقوات البريطانية ا5دينة
فأرسل لوجارد عدة حملات عسكرية 5تابعـتـهL ورصـد جـائـزة 5ـن يـسـلـمـه
نائب الحاكم في كيفي. وأرسل لوجارد إلى حكومته يفيد أن حـيـاة الـرجـل

.)١(الأبيض قد صارت في خطر على حد زعمه 
 تقدمت القوات البريطانية بقيادة الكولونيل مورلاند١٩٠٣ يناير ٢٩وفي 

)Morlandوواصلت القوات تقدمها حتى صارت على بعد Lنحو مدينة كانو (
ستة أميال من مدينة كانوL وأرسل لوجارد مرسوما باللغة العربية إلى سكان
ا5دينة يعرب فيه عن نيته السلميةL وأنه يحارب فقط نائب الحاكم الهارب

من كيفي.
أما أمير كانو فلم يكن مـتـواجـدا حـيـث ذهـب مـع نـوابـه إلـى الـعـاصـمـة
سوكوتو لتقد§ فروض الطاعة والولاء للخليفة الجديدL وانتهز لوجارد هذه
الفرصة وأصدر أوامره في الثالث من فبراير لاقتحام ا5دينـة الـتـي أحـكـم
Lوبدأت مدافع ا5كسيم تضرب ا5دينة بعنف Lجنوده السيطرة على أسوارها
ولكن فشلت كل المحاولات في إحداث أي ثغرات في أسوارها ا5نيعةL وأمام
هذا العجز تحركت القوات البريطانية نحو بوابة أخرى من ا5دينة? وأشعلت
فيها النيرانL فساعد ذلك على دخول ا5دينة. وبالطبع تدفق البريطانيـون
بأسلحتهم الحديثة نحو الداخلL فاضطر الحراس إلى الهروب أمام قصف
النيران البريطانيةL وتقدمت القوات نحو قصر الأميرL واستولت عليه بعد
استبسال دفاع القائد ا5سلم شانو محمد الذي رفض تسليم القصرL وفضل
ا5وت على الاستسلامL وسقط شهيدا مع حفنة الرجال الذين قاوموا حتى
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ن قوة عسكرية اتجهّ. واضطر أميرها إلى استكمال الحربL وكو)٢(الشهادة 
بها إلى كانوL لكـن هـذه الـقـوة اضـطـرت إلـى الـتـراجـع أمـام عـنـف ا5ـدافـع

-١٨٨٦البريطانيةL ورغم ترك الأمير الجيش إلا أن الوزير محمـد بـخـاري (
 جندي وتقدم بهم نحـو٣٥٠٠) واصل القيادة لبقايا جيش لم يزد على ١٩٠٣

Mوقـوات الـبـريـطـانـيـ Mجيش ا5سلمـ Mمدينة كانو ودارت معركة عنيفة ب
)L وظهـرت شـجـاعـة ا5ـسـلـمـLM وكـبـدواRawiyaبـالـقـرب مـن مـديـنـة رويـا (

البريطانيM خسائر فادحة لكن خسارتهم كانت أشدL وقتل الوزير مع عشرة
من الرؤساء المحيطM به الذين فضلوا أيضا الشهادة في سبيل الـلـه عـلـى

.Mالاستسلام لقوات البريطاني
Lفي إمـارة سـوكـوتـو Mوكانت هذه الهز�ة بداية النهاية 5قاومة ا5سلم
وتوجه الأمير إلى العاصمة سوكوتو حيث حصل على خطاب من الخلـيـفـة
إلى حاكم إمارة جوبير لكي يسمح له با5رور ببـلاده حـتـى يـواصـل الجـهـاد
Mولكن أمير جوبير سلم أمير كانو إلى البريطاني Lفي كانو Mضد البريطاني

١٩٠٧Lالذين نقلوه إلى مدينة يولا ثم إلى لوكوجاL وظل هناك حتى مات عام 
وأنهى موته مرحلة بطولية من كفاح ا5سلمM ضد القوات البريطانيةL ودلت
مقاومته هو وأعوانه على تلك الروح الإسلامية الفدائية في معظم إمارات
الدولةL ولولا التفوق الأوروبي لتغيرت مسيرة ا5ـعـاركL ولحـقـق ا5ـسـلـمـون

بطولات وانتصارات على القوات البريطانية.
وهكذا سقط أحد الأعمدة الرئيسة في دولة الخلافـةL وصـارت إمـارة
كانو �وقعها ا5متاز في أيدي البريطانيM الذين استفادوا كثـيـرا مـن هـذا
الانتصارL حيث أصبحت مهمتهم سهلة للتوغل شمالا نحو العاصمة سوكوتو.

رابعا: الزحف البريطاني على العاصمة
ما إن سقطت إمارة كانو في أيدي البريطانيM حتى صار الطريق سهلا
أمام جيش لوجارد نحو العاصمة سوكوتو التي صارت وحدها الجزء الباقي
بعيدا عن سيطرة بريطانيا. وأسرع لوجارد يجهز الجيوشL ويقيـم ا5ـواقـع
الحصينة على الطرق ا5ؤدية إليهاL وتشكلت قوة بريطانية بقيـادة الـكـابـ¤

) استعدادا للتقدم والزحف نحو آخر معقل للمسلمM ورمزMerickميريك (
.)١(ا5وحدين في شمال نيجيريا 
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كان ا5وقف في العاصمة معقداL فالإمارات سقطت الواحدة بعد الأخرى
أمام الزحف البريطانيL وجيوش هذه الإمارات لم تسـتـطـع أن تـقـف أمـام
أسلحة متطورة ومدافع ميكانيكية حديثةL وقوات مدربة على نظم حـربـيـة
تخالف ما كان سائدا في أفريقيا في القرن التاسع عشرL وزاد الأمر سوءا
موت الخليفة عبد الرحمن الذي كان يقف ندا لـلأوروبـيـLM ورفـض مـرارا
وتكرارا أن يستعM بهمL أو أن يتنازل لهم عن السيادة. مات هذا الخلـيـفـة

L فدار صراع حول من يخلفه في تلك الحقبة الحرجة١٩٠٢في أكتوبر عام 
من تاريخ دولة الفولانيL وأخيرا استقر الرأي على الطاهر بن أحمدL الذي

. وكان على هذا الخليفة الجديد١٩٠٢حمل لقب الطاهر الأولL في نوفمبر 
أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن بقايا دولة سقط معظم أجزائها فـي أيـدي
البريطانيLM وكان عليه أن يقرر مصير الدولة الإسلامية في هذه ا5نطقة.
من هنا بدت مظاهر الحياة الإسلامية صعبة أمام هذا التحـدي الأوروبـي
لدولة عاشت قرنا من الزمان تطبق شريعة الإسلام الـغـراءL ولـم يـكـن مـن
السهل على خليفة ا5سلمM أن يتنازل بسهولة عن هذا التراث الكبير لقوة
أوروبية تتربص بالإسلام وا5سلمLM وكان علـى هـذا الخـلـيـفـة أن يـحـافـظ
على اللقب الذي حمله وعلى الشعب الذي ولاه الخلافةL وعلى دين الإسلام
الذي يتعرض 5وجة عاتيـة أمـام حـركـة صـلـيـبـيـة مـن نـوع جـديـد. كـل هـذه
ا5واقف تجعل من مقاومة الخليفة في تلك الظروف الصعبة ملحمة نضال

ف كل مسلم يحافظ على دينه وأمتهL ملحمة بM طرفM غير متكافئLMّتشر
طرف يحمل أحدث الأسلحة وأحدث ما وصل إليه العلم من وسائل حربية
Lوجيوش مدربة على أحدث نظم القتال Lوتنظيمات عسكرية حديثة Lمتطورة
وطرف آخر فقد أملاكهL وتطاير الكل من حـولـهL ولـم يـبـق مـن جـيـشـه إلا
حفنة من الرجالL زادهم التقوىL وسلاحهم الإ�ان باللهL وهدفهم الصمود
حتى النهاية دفاعا عن الدين وحماية لأرض ا5سلمM من جحافل الغازيـن
الأوروبيM. ولنبدأ قصة ا5رحلة الأخيرة من بـدايـتـهـا حـتـى تـكـتـمـل صـورة
النضال أمام كل مسلم يحافظ على دينهL وحتى يتضح لنا مدى مـا فـعـلـتـه
قوى الاستعمار الأوروبي بحضارة الإسلام في تلك الأصقاع من أفريقيا.

Mانقسم الرأي في العاصمة سوكوتو قبل الغزو الـبـريـطـانـي لـهـا مـا بـ
Lأسوة �ا فعلته أمارة كاتـسـيـنـا LMمساند لعقد اتفاق سلام مع البريطاني
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Mوبـ LMومحفزا للنضال حتى النهاية حفاظا على شرف الإسلام وا5سلمـ
Mبرز رأي ثالث يرى في الهجرة من سـوكـوتـو قـبـل قـدوم الأوروبـيـ Mالرأي
وسيلة لجمع شمل ما بقى من ا5ؤمنLM والاستعداد للحرب بعد ذلـك ضـد
Lلم يخبر ا5عارك Lقوى الغزو الأوروبي. وكان الخليفة الجديد رجلا ورعا تقيا
ولم تحنكه السنونL رأى في الهجرة شرقا خير سبل الأمانL لكن الأحداث
كانت سريعة ولم يكن الوقت يسعفه لاتخاذ قرار بهذا أو ذاكL ووجد نفسه
أمام جيش بريطاني يتقدم نحو عاصمتـه ولـيـس أمـامـه إلا الاسـتـسـلام أو

الصمود والحرب حتى يأتي الله أمرا كان مفعولا.
اجتمع الخليفة بالبقية الباقية من رؤسائه للتشاور في الأمرL وتحـديـد
Lموقف محدد أمام الوضع الحالي الذي انتهى باحتلال معظم إمارات الدولة
Lاتخاذ قرار مصيري في هذا القرار العصيب Lوالأمر كذلك Lوكان من الصعب
وكانت فكرة وزير سوكولوL ويدعى محمد بخاريL الهجرةL لكن هذا القرار
وجد معارضة من بقية الرؤساء لأنهم وجدوا فـيـه تحـطـيـمـا لـروح الجـهـاد
وضياع الخلافة دون مقاومةL الأمر الذي يـقـلـل مـن هـيـبـة ا5ـسـلـمـM أمـام
Mوأخيرا قرر الخليفة بعد وصول أنباء تقدم البريطاني .Mالغزاة البريطاني
نحو العاصمة أن يكتب خطابا إلى الكاب¤ مورلاندL اعتذر فيه عن تأخـره
عن الرد على خطاب سابقL وطلب منه الانتظار لحM عقد جلسة ثم يرسل

.)١(له برأيهم الجماعي 
عندما وصل هذا الرد إلى مورلاند اعتـقـد أن الخـلـيـفـة يـحـاول كـسـب
الوقت لوضع ترتيبات واستعدادات دفاعيةL وكان الخليفة بالفعل قد تخلى
عن فكرة الهجرةL وقرر إقامة معسـكـر لجـيـشـه خـارج أسـوار ا5ـديـنـة بـعـد

. هذا في الوقت الذي تحرك فيه الجيش١٩٠٣ مارس ١٢صلاة الجمعة يوم 
).Shagari ووصل إلى مدينة شـاجـاري (Bakuraالبريطاني من مدينة بـاكـور 

 إلى مورلاند وصار الجيشMerick انضم الكاب¤ ميرك ١٩٠٣ مارس ١١وفي 
البريطاني الزاحف نحو العاصمة سوكوتو يضم حوالـي خـمـسـة وعـشـريـن

 من الحمالM للمعداتL وأربعة مدافع مكسيم٤٠٠٠L جندياL و ٥٩٦ضابطا و
 من جنود ا5شـاة٤٠٠٠ فارس و ٢٠٠٠أما جيش سوكوتو فكان يضم حـوالـي 

وصلاحهم عبارة عن حراب وسهام وبنادق مع بعض ا5ـسـدسـات الـقـد�ـة
)٢(.
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تقدمت الحملة البريطانية حتى صارت على مشارف العاصمة في الرابع
عشر من مارسL فاقترب الجيش البريطاني من أسوار ا5ـديـنـة حـيـث كـان

 من ا5شاةL وكان الخليـفـة٤٠٠٠ فارس و٢٠٠٠السور الجنوبي يضـم حـوالـي 
يقود وسط الجيشL وعلى ا5يمنة محمد ميتوراريL وعلى ا5يسرة إبراهيم
راباحL والتحم الجيشان أولا في اشتباكات خارج العاصمة اسـتـخـدم فـيـهـا
البريطانيون مدافع ا5كسيم التي أنهت الصراع لصالح البـريـطـانـيـM وفـي

.)٣(خلال ساعة من الزمان فقد جيش الخليفة حوالي سبعM رجلا 
بعد هذه ا5ناوشات الأولى اتضح أن قوات الخليفة عاجزة عن الوقوف
في وجه البريطانيLM ولذا لم يقاوم الخليفةL وانسحب إلى مدينـة بـورمـي

)Burmeوترك العاصمة التي دخلها البريطـانـيـون لـيـجـدوهـا شـبـه Lشرقا (
)MarnonaLمهجورة حيث اتجه الوزير محمد بخـاري إلـى مـديـنـة مـارنـونـا (

وكتب إلى البريطانيM في التاسع عشر من مـارس خـطـابـا يـعـبـر فـيـه عـن
رغبته في الصلح بشرط احترام الدين الإسلامي. و5ا وجد استـجـابـة مـن
البريطانيM عاد إلى العاصمة سوكوتو حيث التقى بلـوجـارد الـذي اجـتـمـع
با5سؤول في الدولةL و� اختيار خليفة جديد حيث صار لقب محمد الطاهر

بن علي بن محمد بلو الطاهر الثاني سلطانا بدلا من لقب خليفة.
لم يعد السلطان أكثر من مجرد أمير لسوكوتوL وصارت مكانته كرئيس
ديني له سلطة إشرافيةL وسجل لوجارد انتهاء الخلافة الإسلامية في سوكوتو
في مرسوم له أعرب فيه بأن الغزو الفولاني في الـفـتـرة الـسـابـقـة بـقـيـادة
الشيخ عثمان بن فودي قد أخضع هذه ا5ناطقL وصار للفولاني حق حـكـم
هذه الجهات وجباية الضرائب وعزل الأمراء والحكام. لكن بسبب هـز�ـة
الـفـولانـي وسـقـوط الخـلافـة انـتـقـلـت كــل الأمــور إلــى الــغــزاة الجــدد مــن

.Mالبريطاني
والسؤال الآن: هل توقفت ا5قاومة الإسلاميـة بـعـد دخـول لـوجـارد إلـى

العاصمة سوكوتو?
إذا استعرضنا الأحداث بعد سقوط العاصمة وذهاب الخليفة إلى الشرق
نجد أن ا5قاومة الإسلامية لـم تـتـوقـف حـيـث أسـرع الـنـاس فـي جـمـاعـات
متفرقة نحو الشمال أو الشرق وراء خليفتهمL وتجمعوا من جديـدL وبـدأت

 تطالب باستمرار ا5قاومة لهذا الغزو الأوروبي١٩٠٣Lحركة مهدية في عام 
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وأعلن الناس الولاء للخليفة ا5عزولL وأظهروا استعداداتهم للوقوف بجانبه
. و5ا وصلت أخبار تجمع ا5ـسـلـمـM مـن جـديـد)١(رغم الهز�ة العـسـكـريـة

خلف زعيمهم وخليفتهم أرسل ا5قيم في سوكوتـو فـرقـة عـسـكـريـة بـقـيـادة
 5طاردته فاضطـر الخـلـيـفـة إلـى الاتجـاه شـرقـاGoodwinLالكـابـ¤ جـودون 

واشتبك أثناء مروره على إمارة زاريا مع قوة بريطانية بقيادة الكاب¤ سورد
SwordLلقد كان الخليفة في حيرة حيث لم تتضح أمامه أهـداف مـحـددة .

Lفمنهم من يطـالـبـه بـالاسـتـسـلام Lوكان يتلقى نصائح متضاربة من أتباعه
ومنهم من يشير عليه بالهجرةL ومنهم من يطالـبـه بـالاسـتـمـرار فـي تحـدي
البريطانيLM وبالتالي تشتت فكر الخليفةL ولم يجد من يقدم له النصيحة
المخلصة في تلك الظروف الصعبة التي أطبق البريطـانـيـون عـلـيـه مـن كـل
جانب حتى الجانب الشرقي الذي يجد فيه الخليفة ملاذا للحركةL وعندما
سيطر البريطانيون على بحيرة تشاد ووجد الخليفة الطريـق مـغـلـقـا اتجـه

)L وأخيرا اضطر إلى الذهاب إلـى مـديـنـةMissauللشرق في إمارة ميـسـو (
بورميL وواصل ا5سيرة حتى استقر به ا5طاف أخيرا في مكان يدعى «بيما

). وهناك انضم إليه بعض الفلاحM وكون قوة جديدةL لكنBima Hillهل» (
البريطانيM خافوا من ازدياد انضمام الأتباع إليه فقرروا القبض علـيـه أو

. ويوضـح)١(طردهL وبالتالي � تجهيز قوة بريطانية لتعقـب هـذا الخـلـيـفـة 
هذا الصمود من جانب الخليفة وأتباعه أنه لا يريـد الاسـتـسـلام بـسـهـولـة
بالرغم من تخلي كل ا5ساعدين وا5عاونM عنهL وبالرغم من سقوط دولتـه
وتعيM سلطان جديدL إلا أن روح الفداء وروح العطاء كانا وراء هذا الصمود
الذي جعل الخليفة يواصل بكل ما أوتي من قوة جهاده حتى النهايةL وحتى
تكتب له الشهادة في سبيل الدفاع عن شرف الإسلام وا5ـسـلـمـLM وكـانـت

النهاية في أرض بورمي آخر معقل للخليفة في بلاده.

خامسا: معركة بورمي الأولى.
بدأت ا5ناوشات بM القوات البريطانية بقيادة براونL وقوات الخـلـيـفـة
في بيما هلL واضطر الخليفة إلى عبور نهر جونجولاL ولكنه لم يجد ملاذا

. وبذلـت١٩٠٣فعاد أدراجه إلى بـورمـي فـي الـسـادس عـشـر مـن مـايـو عـام 
القوات البريطانية جهدا كبيرا لدخول مدينة بورميL لكـن لـقـيـت مـقـاومـة
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عنيفة من قوات ا5علم موسى التي دافعت دفاعا مستميتا عن ا5دينة. ورغم
سقوط عدد كبير من قوات ا5دينة ما بM قتـيـل وجـريـح إلا أنـهـم صـمـدوا
ومنعوا البريطانيM من دخول ا5دينةL واضطرت القوات الـبـريـطـانـيـة إلـى
الانسحاب بعيدا عن أسوار ا5دينة. وفي الوقت نفسه دخل عدد كبيـر مـن
سكان ا5دن الأخرى إلى قلب برومي للانضمام إلى قوات الخليفةL ومن ثم
ارتفعت الروح ا5عنوية للمجاهدينL وبدأت مرحلة جديدة من الصمود أمام
القوات البريطانية. ومع استمرار القتال وتجدد الاشتباكات خسرت القوات

) أكثر من ستM قتيلا من بـيـنـهـمSwordالبريطانية بقيادة الـكـابـ¤ سـورد (
عدد من الضباط البريطانيM جنـبـا إلـى جـنـب مـع عـدد الجـرحـىL وعـلـى

 قتيلا �ا فيهم رئيس٢٥٠الجانب الآخر بلغت الخسائر في بورمي حوالي 
ا5دينة ا5علم موسى نـفـسـه الـذي سـقـط شـهـيـدا وهـو يـدافـع عـن مـديـنـتـه
الإسلامية. ورغم هذه الخسائر لم يستسلم ا5دافعون وأجبروا الكاب¤ سورد

.)١(على الارتداد والانسحاب إلى مكان بعيد عن بورمي 
انسحب الكاب¤ سورد وهو يجر أذيال الهز�ة إثر الصمود العنيد لقوات
الخليفة في سوكوتو في آخر حصن للمسـلـمـM فـي بـورمـيL وتـقـدم سـورد
بقواته ا5نهزمة إلى إمارة بوش حيث وصلت إلى هناك في الثالث والعشرين
من مايو. وكانت هذه أولى هزائم البريطانيM منذ غزوهم لدولة الخلافـة
في سوكوتوL وهذا يعطي دليلا واضحـا عـلـى صـمـود ا5ـسـلـمـM الـذيـن لـم
يستسلموا بسهولةL وبالرغم من سقوط عاصمتهمL وعزل خليفـتـهـم إلا أن
روح الجهاد والصمود ظلت معهمL واستطاعوا أن يلحقوا بالأوروبيM خسائر

.)٢(في إحدى معارك الكفاح والنضال ضد التوسع البريطاني 
بعد هذه السلسة الطويلة من ا5عارك أحس الخليفة أن ا5قاومة للغـزو
الأوروبي عد�ة الجدوى بعد أن فقد أرضـه ومـنـصـبـهL ولـم يـبـق لـه سـوى
الإ�ان بالله تعالى والاعتزاز بدينهL فطلب من ا5قيم البريطاني في إمـارة
بوش السماح له بالخروج من الدولة والهجرة شرقا لأنه لم يـعـد يـجـد فـي
الحرب أي فائدةL لكن جاء رد ا5قيم على غير هـوى الخـلـيـفـة حـيـث أصـر
ا5قيم على استسلامه دون شرطL أو وعـود فـرفـض الخـلـيـفـة الاسـتـسـلام
للبريطانيM. ولعل رفض الخليفة للاستلام إ�ا يعود إلى أنـه بـعـد عـودتـه
إلى بورمي وقع تحت تأثير جماعة من ا5تعصبM الذين أرادوا الحرب حتى
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النهايةL ومن هؤلاء جماعة ا5علم جبريل ورجال الطرق الصوفية الذين كان
لهم دور في مقاومة الاستعمار الأوروبي في كل أنحاء أفريقيا بالإضافة إلى
أمراء نيبL وأمير ميسوL ونائب الحاكم في كيـفـيL والـعـامـل الآخـر هـو أن
الخليفة كان رجلا ورعا يعتز بكرامته ودينه أمام أتباعهL وكان استـسـلامـه
إهانة كبرى 5كانته بM ا5سلمLM وكان قرار الـصـمـود ورفـض الاسـتـسـلام
يعني مواصلة الكفاح ا5شرف حتى الشهادة في سبيل الله في معركة بورمي

الثانية.

سادسا: المعركة الأخيرة وانتهاء المقاومة.
بعد أن أصيبت بريطانيا بنكسة في بورمي بدأت تستعد لهجوم جديـد
انتقاما من هذه ا5دينة ومن سكانهـاL وأخـذت الـتـعـزيـزات تـصـل إلـى هـذه
ا5نطقة حيث وصلت قوة من ستM فارساL وثمانM من صف الضباط تحت

)L وحدث اشتباك بسيط بM القوات البريطانيةBarlowقيادة ا5يجور بارلو (
Mلكن لم يتحقق النصر لأي مـن الـطـرفـ Lوقوات الخليفة في مدينة أشاكا
وعادت قوات الخليفة إلى بورميL و)كنت القوات البريطانية من إخضـاع
كل ا5دن المجاورة لبورمي حتى صارت مدينة منعزلة عن بقية أجزاء الدولة.
وكانت أنباء هز�ة الكاب¤ سورد في بورمي قد شجعت وزارة ا5ستعمرات
على إرسال برقيات إلى كل من سيراليونL وساحل الذهبL ولاجوسL وجنوب

نيجيريا تفيد إرسال قوات إلى سوكوتو إذا استدعى الأمر.
 تحركت القوات البريطانـيـة١٩٠٣وفي السابع والعشرين من يوليه عـام 

إلى أسوار مدينة بورمي لتبدأ ا5عركة الأخيرة التي حارب فيها سكان بورمي
أشد ا5عارك بسالةL وواجهوا أسـلـحـة الأوروبـيـM ا5ـتـطـورة بـإ�ـان صـادق
وعز�ة لا تلLM وكانوا يفضلون الشهادة في سبيـل الـلـه عـلـى الاسـتـسـلام
للأوروبيLM ومن هنا ازداد ا5دافعون إصراراL واشتد وطيس ا5عركـة أمـام

الأسلحة البريطانية ا5تطورة.
لقد كان عجز الـوسـائـل الـدفـاعـيـة فـي مـديـنـة بـورمـي سـبـبـا فـي فـتـح
البريطانيM لبوابتM من أبواب ا5دينة من الناحية الجنوبية الغربـيـةL لـكـن
ا5دافعM ما إن شاهدوا القوات البريطانية حتـى أطـلـقـوا عـلـيـهـم الـسـهـام

 نحو ا5دنـيـة أصـابـتـه<Marchوالأعيرة النارية. و5ا تـقـدم الـكـابـ¤ مـارش «
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قذيفة من أحد ا5دافعM فسقط هذا الرجل قتيلا.
واصل البريطانيون برغم عنف ا5قاومة زحفهم نحو داخل ا5دينةL وتحولت
ا5قاومة إلى لقاء وجه لوجهL وحارب المجاهدون من شارع إلى شـارع ومـن
بيت إلى بيتL وكان البريطانيون يشعلون النار في ا5ـنـازل لإيـقـاف انـدفـاع
المجاهدينL وللحد من عنف ا5قاومةL واضطرت القـوات الـبـريـطـانـيـة إلـى
Lالانسحاب خارج ا5دينة �ا سهل لقوات بورمي الدفاع من خارج الأسوار

وتكبد البريطانيون خسائر فادحة في الأرواح وا5عدات.
اضطر البريطانيون إلى طلب تعزيزات جديدة من الكاب¤ بارلوL ودخل
البريطانيون في صراع مستميت مع سكان بورميL ودارت اشتباكات بالقرب
من مسجد ا5دينةL وتحطم قصر الأمير وانتهت مقاومة بورمي )اما. وكانت
هذه ا5عركة آخر مراحل ا5قاومة الشديدة التي واجهها الـبـريـطـانـيـون فـي

.)١(غزوهم لنيجيريا الشمالية 
أسفر هذا الهجوم على بورمي عن موت عدد كبير من ا5سلمM بسبب

 قتيل. وهو رقم كبير٦٥٠استخدام الأسلحةL حيث قدر عدد القتلى بحوالي 
لسكان مدينة صمدت حتى النهايةL ولولا الأسلحة ا5تطورةL والقوات التي

.)١(جاءت من أماكن كثيرة لاستمر صمود هذه ا5دينة الباسلة 
Lوأثناء الهجوم على ا5دينة كان الخليفة مـحـمـد الـطـاهـر فـي ا5ـسـجـد
واستطاع أن يقود جماعته من المجاهدين الذين اشتبكوا مع قوة بريطانيـة
وعرقلوا تقدم الكاب¤ با5رL لكن الخليفة وقد صمد حوالي السـاعـة شـعـر
بعدم جدوى ا5قاومة فقرر الخروج من ا5سجدL لكن كان ا5وت ينتظره لأنه
عندما اقترب من السور الجنوبي أصيب بطلقة في رأسهL فسقط شهـيـدا
ومعه اثنان من أتباعه حيث لقي الثلاثة حتفهم وفضلوا الشهادة في سبيل
اللهL والدفاع عن الدين حتى وهم في أسوأ حالات اليأس والقنوطL وبعد أن
فقدوا كل شيء عدا سلاح الإ�ان الذي جعلهم يواصلون الصمود منذ فترة

.)٢(طويلةL وشاركهم في هذا ا5صير البطولي الأمير الزبير أمير أدماوا 
L وعلى أشلاء جثث الضحايـا١٩٠٣ يوليـه ٢٧وقبل أن تغرب شمس يـوم 

المجاهدينL وبM الدخان والدمار في مدينة بورميL وبM الدمار الذي حل
في كل مكانL ووسط هذه الفوضى التي حلت �دينة إسلامية ظلت تكافح
وتؤوي المجاهدين في سبيل اللهL جاءت النهايـة المحـتـومـة لـدولـة الخـلافـة
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الإسلاميةL وأسدل الستار على دولة إسلامـيـة تـأسـسـت فـي أوائـل الـقـرن
ة وأخمدّالتاسع عشر بفضل جهاد الشيخ عثمان بن فودي الذي أحيا السن

البدعةL وجاهد في سبيل الله حق جهادهL وظل خلفاؤه يحكمون ويطبقون
شريعة الإسلام الغراء في تلك الإمبراطورية حتى سقوطها في النهاية في
أيدي القوات البريطانية بعد أن أرسـت دعـائـم الـديـنL وطـبـقـت الـشـريـعـة
الإسلامية في كل منحى من مناحي الحياةL وعاد عصر الخلافـة ا5ـزدهـر
في هذه الدولة. و5ا سقطت الدولة ودخلت الإمبراطوريـة فـي ظـل الحـكـم
البريطاني عجز البريطانيون عن تغيير النظم الإسلامية التي ترسخت في
نفوس الناسL ومارسها الشعب طوال قرن انقضى ولم يجدوا بديلا أفضل
Lوادعوا أنهم أدخلوا نظام الحكم غير ا5باشر Lفتركوها وأبقوا عليها Lمنها
Lوظلت سوكوتو )ارس نشاطها الروحي في شمال نيجيريا حتى يومنا هذا
ومازال ا5سلمون في نيجيريا يشكلون أغلبية السـكـانL ومـازالـت نـيـجـيـريـا
حتى الآن أكبر دولة إسلامية في غرب أفريقيا بشـكـل خـاص وفـي الـقـارة
Lوذلك بفضل جهود خلفاء دولة الفولاني الإسلاميـة Lالأفريقية بشكل عام
وبفضل روح النضال والكفاح الذي بذلوها طوال القـرن ا5ـاضـيL وبـفـضـل
حملات الجهاد في سبيل اللهL وإنشاء مدن الرباط الإسلامية التـي كـانـت
ركائز إسلامية لنشر الدين الإسلامي في أعماق الـصـحـراء وعـلـى حـواف

الغابات الاستوائية.
ومن العرض السابق 5راحل النضال التي قام بـهـا خـلـفـاء الـدولـة نجـد
Mالإصرار والتحدي ورفض الخلفاء عقد حلف مـع الـكـفـرة مـن ا5ـسـيـحـيـ
وإصرارهم على الاستقلال بدولهم بعيدا عن ا5نافسات الاستعمارية. لقد
Lكان رفض الخليفة عبد الرحمن لكل عروض لوجارد مثلا يحتذى في التحدي
ورغم سقوط ولايات الدولة الجنوبية في أيدي القوات البريطانـيـة إلا أنـه
رفض التعامل معهم بأي وسيلة وتحت أي ظرف من الظروف. ورغم محاولات
لوجارد للاتصال به دبلوماسيا وعقد اتفاق سلمي معه إلا أن الخليفة ظـل

 محافظا على العهدL ورافضا التعاون مع الأوروبـيـ١٩٠٢Mحتى وفاته عـام 
ومصرا على تطبيق الشريعـةL ومـتـمـسـكـا بـالـدفـاع عـن بـلاده ضـد عـدوان

ا5عتدين.
و5ا تولى الخليفة الجديد-مع كل الظروف المحيطة به-قـرر ا5ـضـي فـي
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الطريق نفسه ورفض التعاون مع الأوروبيM الذين كانوا يقتربون من دولته
ويستولون على إماراته التي سقطت الواحدة تلو الأخرى. ورغم كل الظروف
الصعبة رفض خليفة ا5سلمM كل عروض الأوروبيـM وقـرر مـع حـفـنـة مـن
المخلصM مواصلة الكفاح حتى النهايةL وبعد سقوط العاصمة وتولي سلطان
جديد لم يستسلم الخليفة الذي تحرك شرقاL وجمع جيشا جديـدا ودخـل
في معارك مستمرة مع البريطانيLM بل كبدهم كثيرا من الخسائـر وألحـق
بهم الهز�ة أكثر من مرة وهو أعزل من كل شيء إلا الإ�ان بقضية الإسلام
وا5سلمM. وحينما نفدت كل وسائله وفقد كل سبـل ا5ـقـاومـة عـرض عـلـى
Lالسماح له بالهجرة شرقا من بلاد صارت تحت حكم الكـفـار Mالبريطاني
لكنهم أصروا على استسلامه دون قيود أو شروط فأبى الخليفة أن يستسلم
حتى لا يظهر أمام من بقى من أتباعه أنه يفرط في الدينL ورفض الاستجابة
لأوامر البريطانيLM وفضل البقاء حتى النهايةL وحتى يكـون مـن الـشـهـداء
الصالحM. فكان إصراره على ا5قاومة حتى الشهادة مثلا لكل من آمن بالله
إ�انا قوياL وضرب هذا الخليفة لكل ا5سلمM ليس في غرب أفريقيـا بـل
في العالم الإسلامي ا5ثل الواضح على الدفاع في سبيل اللهL وصار الخليفة
رمزا للإسلام وأسطورة للنضالL وملحمة للصراع في سبيل العقيدة والدين.
لم يكن سقوط دولة الخلافة الإسلامية فـي سـوكـوتـو نـتـيـجـة تـقـاعـس
المجاهدينL أو تقصير جنود ا5سلمM في الدفاع عن بلادهم والدين. لقـد
Lوحاربوا من إمارة إلى إمارة Lبذلوا ما وسعتهم الحيلة واستنفذوا كل وسيلة
بل من حارة إلى حارة حتى ضج بهم البريـطـانـيـون وأشـعـلـوا الـنـار فـي كـل
مقدسات ا5سلمM للتنكيل بهم: وإجبارهم على الاستسلام. لكنهم قاومـوا
LMوظلوا حتى النهاية رجالا مخلـصـ Lوصمدوا وانتصروا في معارك قليلة
وأمناء على العقيدة. والسؤال الذي يلح عليـنـا ونـحـن نـنـهـي هـذه ا5ـلـحـمـة
البطولية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 5اذا انهزمت جيوش الخلافة
بسهولة أمام البريطانيM? إن أسباب سقوط دولة الخلافة الإسلامية بسهولة
أمام الأوروبيM بالرغم من ا5عارك الطويلة واستمرار ا5قاومة حتى النهاية

إ�ا يرجع للأسباب الآتية:
أولا: أن دولة الخلافة طوال القرن الـتـاسـع عـشـر اعـتـمـدت عـلـى ولاء
الأمراء للخليفة الذي يقيم في العاصمة سوكوتوL ولذا لم يكن لدى الدولة
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Lجيش مركزي دائم يستطيع التوجه إلى أي معركة تحت قيادة مركزية واحدة
بل كانت الجيوش ترسل من الإمارات أثناء حملات الجهادL ثـم تـعـود هـذه
الجيوش إلى إماراتها بعد الحملات العسكريـةL وظـل هـذا الـنـظـام سـائـدا
طوال عهد الخلافة. و5ا بدأ التوسع البريطانـي لجـأ لـوجـارد إلـى أسـلـوب
القضاء التدريجي على جيش كل إمارة ولم يتحرك السلطان لإنقاذ الإمارات

لأن الجيش محدودL ولأن القيادة غير مستعدة لتلك الجيوش الأوروبية.
ثانيا: اتضح من الغزو البريطاني التدريجي لإمارات الدولة أن كل إمارة
انشغلت بالدفاع عن مصالحها الخاصة فقطL وكانت كل إمارة تواجه ا5وقف
بنفسها وتارة تحارب وتجاهد وتدافعL وتارة أخرى يهرب أميرها إلى إمارة
ثانيةL لكنه لم يجد ا5لاذ للاستعداد للـمـقـاومـةL ومـرة أخـرى كـانـت بـعـض
الإمارات تدخل في اتفاق سلام واستسلام للبريطـانـيـM فـتـسـقـط الإمـارة
دون إدراك أميرها أنه وضع نفسه تحت رحمة الأوروبيLM وبعـبـارة أخـرى
كان الأمراء يسيرون أمورهم حسب الظروف لعدم وجـود سـيـاسـة مـوحـدة
تجمع الإمارات تحت قيادة واحدة متعاونة. وحتى الخليفة نفسه كان عاجزا
عن الاستجابة لصيحات الإمارات التي واجهت مصيرها بنفسهاL ووجدت
Lمن الخلافة تجاهلا لها و5ستقبلها فراحت تبحث عن وسائـلـهـا الخـاصـة
الأمر الذي أوقعها فريسة سهلة أمام الـقـوات الـبـريـطـانـيـة الـزاحـفـة نـحـو
الإمارات الواحدة تتلوها الأخرى حتى أطبق لـوجـارد ورجـالـه عـلـى جـمـيـع
إمارات الدولة وانفتح الطريق أمامه للعاصمة. ولو كانـت هـنـاك سـيـاسـيـة
مركزية وجيش دائم بقيادته العسكرية لامتدت فترة ا5قاومةL ولر�ا تغيرت

الصورةL وحافظت الدولة على استقلالها.
ثالثا: يضاف إلى عدم التنسيق عدم وجود القيادة ا5ركزية ا5شتركة أن
حاربت جيوش الدولة بأسلحة بالية )ثلت في الحـراب والـدروع والـسـهـام
والسكاكM والسيوفL وهي أسلحة تصلـح 5ـدن لـهـا أسـوارهـاL أو لجـيـوش
أفريقية لها مثل هذه الأسلحةL وتحتاج العمليات الحربية إلى فترات طويلة
من الكر والفر والحصارL لكن هذه الأسلحة التقليدية واجهت جيشا غازيا
تسلح بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا عـصـره مـن سـلاح بـالإضـافـة إلـى
Lالتدريب والتخطيط للمعارك بأسلحة نارية قلما حمل الأفارقة مثيلا لهـا

 عسكرية مدروسةًوبالتالي واجه جيش الخلافة حربا من نوع جديدL وخططا
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ومعارك �كن أن تحسمها مدافع ا5كسيم في أقل فترة �كنة مع ما تخلفه
وراءها من آثار مدمرة من القتـلـى والجـرحـىL فـكـانـت الـكـفـتـان فـي وضـع
متناقض. جيش تقليدي يستخدم الفروسية والدروع والرماحL وجيش مدرب

ومسلح بأحدث الأسلحة فكانت الغلبة للجيش الأوروبي الحديث.
رابعا: عاشت إمارات الدولـة طـوال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـي حـمـلات
جهاد مستمرة ضد الوثنيـLM وكـانـت جـيـوش الإمـارات عـلـى درايـة واسـعـة
بخطط ا5ناطق التي يعلنون فيها حرب الجهادL وبعبارة أخرى عرف ا5سلمون
نظم الحرب لدى القبائل التي يشنون عليها حروبهم. وكانوا يتعايشون مـع
هذه النظم ويعرفون سبل مقاومتها والقضاء عليهاL ولكن مع الغزو الأوروبي
واجه جيش الإمارات أول لقاء مع الأوروبيLM وبالتالي كانوا يجهلون خططه
وإمكاناته في الوقت الذي )رست فيه القوات الأوروبية على خطط ا5قاومة

ل على الأوروبيM مهمةّالأفريقية في أماكن أخرى من القارةL وهذا ما سه
الالتحام مع الأفارقة بأسلحتهم التليدةL وخططهم البالية فكان النصر حليفا

لهم.
Lخامسا: سياسة لوجارد في احـتـلال إمـارات الـدولـة بـشـكـل تـدريـجـي
فكان هذا التدريج يعطيه الفرصة لدخول الإمارات الواحدة بعد الأخـرى.
وا5عروف أن قوة كل إمارة في حد ذاتها أضعف كـثـيـرا �ـا لـو واجـه عـدة
إمارات في وقت واحدL أو شتت قواته في أكثر من موقع فكان التركيز على
الإمارات الواحدة تلو الأخرى عاملا قويا في التوسع التدريجي في مناطق
الدولةL وساعده على ذلك عدم وجود تنسيق أو تعاون بM الإماراتL كما أن
موقف الخليفة السلبي من الإمارات الجنوبية وعدم إعلانه التعبئة العامـة
لّوإرسال الجيوش إلى ا5ناطق التي بدأت تقاوم التوسع الأوروبي جنوبا سه

للوجارد مهمتهL فاضطرت الإمارات إلى الاستسلام أو الدخـول فـي صـلـح
.Mمع البريطاني

تفسر كل هذه العوامل أسباب سقوط هذه الدولة الإسلامية أمام فئـة
من الأوروبيM الذين أحكموا خططهمL ونفذوا عملياتهم بشكل منظم ضد
LMلكن لا �كن أن نـغـفـل أن طـريـق الأوروبـيـ Lتلك الإمبراطورية الشاسعة
وهم يتوسعون للسيطرة على الدولةL لم يكن مفروشا بالورود ولم يكن سهل
ا5نالL بل على العكس واجه الأوروبيـون مـقـاومـة إسـلامـيـة فـي كـل خـطـوة
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خطوهاL ووجد الإنجليز التحدي من الأمراء ومن الرجال المخلصـLM ومـن
رجال الطرق الصوفية الذين ناضلوا وكافحوا وكبدوا البريطانيM خسائـر
فادحة اعترف بها ا5قيمون البريطانيون في تقارير طويلة إلى حكومتهم.

وما أمثلة الكفاح على أرض بورمي وإصرار الخليفة على مواصلة الكفاح
حتى النهاية إلا �وذجا أمام الأوروبيM على قوة تعصب ا5سلمM لدينهم.
وأسدل الستار على إمبراطورية إسلامية في غرب أفريقيا قامت بـدورهـا
Mورغم سقوطها في أيدي البريطاني Lخير قيام للدفاع عن الإسلام وحضارته

 إلا أن الدور الذي لعبته في الحفاظ على الشـريـعـة فـي ظـل١٩٠٣في عام 
الحكم البريطاني غير ا5باشر قد أتاح لها أن تتبوأ مكانة روحية في نفوس
ا5سلمM الذين ظلوا على الولاء لدينهمL وحافظوا على تقاليدهمL وأحـيـوا
الخلافة الإسلامية بكل معانيها. ومازال ا5سلمون في نيجيريا حتى يومنـا
هذا ينعمون بفضائل الدين ويحافظون على الـعـقـيـدة الـتـي تـرسـخـت بـعـد

حركة جهاد الشيخ عثمان بن فودي.
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المسلمون والغزو الأوروبي
لإمبراطورية التوكولور

انتشر الدين الإسلامي في غرب أفريقيا عندما
ظهرت طلائـع ا5ـرابـطـM الـبـدو الـذيـن جـاءوا مـن
ا5غرب الأقصى ودخلوا عـن طـريـق سـهـل المحـيـط
Lالأطلسي واتجهـوا جـنـوبـا حـتـى حـوض الـسـنـغـال
Lولكنهم توقفوا عند منطقة الشجيرات الـقـصـيـرة
Lولم يتوسع الإسلام جنوبا بسبب الغابة الاستوائية
وبسبب مقاومة أهالي البلاد من الوثنيM وخصوصا

.)١(شعب البمبارا
ولعبت مدن شمال أفريقيا دورا كبيرا في نشر
الدين الإسلامي في غرب القارةL وتكونت �ـالـك
ومدن إسلامية عريقة في الغرب حيث نجـد دولـة
Lوجاو Lوكانوا Lومدن )بكت Lوصنغي Lومالي Lغانا
وصـارت هـذه ا5ـدن مــراكــز الإشــعــاع لــلــحــضــارة

ب الـنـاس تـلـك الحـضـارةLّالإسـلامـيـة حـيـث تـشــر
وأقاموا دويلات إسلاميةL ولعبت الطرق الصوفية
أيـضـا دورا ريـاديـا فـي نـشـر الإسـلامL وتـصــحــيــح
العقيدةL بعد أن مارس السكان بعض العادات الوثنية
التي اختلطت با5ثل والقيم الإسلاميـةL وصـار مـن
الضروري ظهور رجال الإصلاح والتـجـديـد الـذيـن

2
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ذهبوا إلى مكةL ثم عادوا إلى بلادهم ليعلنوا الجهاد ضد الوثنيLM وليؤسسوا
دولا إسلامية تتخذ من الشريعة الغراء منهاجا وسبيلا للحـكـم. وتـصـادف
قيام تلك الحركات الإصلاحية في غرب أفريقيا مع بدايات التوسع والتكالب

L فصار جهاد زعماءا5سلمM فـي)٢(الأوروبي على مناطق القارة الأفريقـيـة
جبهتM: جبهة ضد الوثنيM وأخرى ضد الأوروبيM. وهذا ما أعطى جهاد
ا5سلمM صفة الحروب الصليبيةL والتي سجل فيها زعماء الإسلام بطولات
فائقةL ووقفوا سدا منيعا ضد محاولات التـوسـع الأوروبـيL وكـبـدوا الـعـدو
خسائر فوق طاقاتهL ونجحوا في إرسـاء أسـس الـعـقـيـدة الإسـلامـيـة عـلـى
أساس صحيحL ومازالت شعوب غرب أفريقيا الإسلامية تدين إلى زعـمـاء

الّهذه الحركات الإصلاحية. ومن أبرز الزعماء الذين ساهموا بشـكـل فـع
في مقاومة التوسع الأوروبي ذلك المجاهد التيـجـانـي الحـاج عـمـر الـفـونـي
التكروري. وسوف نعرض لسيرة هذا الزعيم ونشأته والإمبراطـوريـة الـتـي
سعى لتكوينها على أنقاض الإمارات الوثنية في حوض السنغالL ثم لبداية
الصراع مع الفرنسيM من ناحيةL ومع القوى المحلية من جهة أخرىL وأخيرا
تتبع جهاده ومقاومة أبنائه للتوسع الفرنسي حتى سقوط دولة التوكولور.

أولا: نشأة الحاج عمر التكروري:
) علىPodorولد الحاج عمر بن سعيد في قرية حلوار بالقرب من بودور (

L وكان الحاج عمـر هـو الابـن١٧٩٥الحدود السنغالـيـة ا5ـوريـتـانـيـة فـي عـام 
الرابع للشيخ سعيد الذي ينتمي إلى التوردوب الذين قاوموا الوثنية في هذه
ا5نطقةL وبعد ذلك لعبت هذه الجماعات دورا في مقاومة التوسع الأوروبي
بعد أن اعتنقت الإسلام وقامت بنشره في ا5نطقةL وصار أتباع هذه الجماعة

.)١(من أكثر الناس حماسا لنشر الدين الإسلامي
درس الحاج عمر اللغة العربيةL وعلوم الدين تحت إشراف والدهL فحفظ
القرآن الكر§L ودرس صحيح مسلم وصحيح البـخـاريL وعـنـدمـا بـلـغ سـن
الخامسة عشرة من عمره ترك حلوار لكي يتلقى العلم وعلوم الديـن تحـت
إشراف العلماء المحلـيـM فـي فـوتـاتـوروL وعـلـى مـشـايـخ الـطـرق الـصـوفـيـة

.)١(وخصوصا الطريقة التيجانية
 ترك الحاج عمر منطقة فوتاتورو واتجه إلى مدينة ساتينا١٨١٤وفي عام 
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)Satinaفي فوتاجالون التي تبعد مئات الأميال عن مدينة حلوار. وفي هذه (
ا5دينة بدأ يكسب لقمة العيش من خلال تـدريـس الـقـرآن الـكـر§ والـسـنـة
الشريفة لأطفال القرى وا5دن المجاورة. وظل هـنـاك حـتـى بـلـغ مـن الـعـمـر

واحدا وثلاثM عاما.
 قام الحاج عمر برحلة ثقافية ودينية طويلة بدأها بالذهاب١٨٢٦وفي عام 

إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج مع أخيه عليL وفي إحدى رحلاته
إلى البلاد ا5قدسة التقى بالشيخ عبد الكر§ النقيل أحد علماء التيجانية
من فوتاجالون حيث درس على يديه مباد¢ هذه الطريقةL وذهب الحاج معه
إلى مدينة «حمد الله» العاصمة الجديدة لدولة ماسينا. وفي هذه ا5ـديـنـة
توطدت علاقات الحاج عمر مع سكان ماسيـنـا الـذيـن عـهـدوا إلـيـه بـنـشـر

.)٢(مباد¢ الدين الإسلامي لأبناء ا5دينة ولأبناء الأسرة الحاكمة
وانتقل الحاج عمر من ماسينا إلى دولة الخلافة الإسلامية في سوكوتو
حيث قضى سبعة أشهر غادر بعدها ا5نطقة إلى فزانL والسودان ا5صري

L حيث قابل هناك١٨٢٨في ذلك الوقتL وأخيرا وصل إلى مكة ا5كرمة عام 
الشيخ محمد الغالي أحد رفاق الشيخ أحمد التيجاني وخليفته في الحجاز.
وفي الحجاز اكتسب الحاج عمر شعبية كبيرة جعلته في صراع مع العلماء

.)١(هناكL الأمر الذي جعله يعجل بالعودة من الحجاز
وفي رحلة العودة زار الحاج عمر العديد من الدولL واستقر في بعضها
حينا من الوقتL ومر بالقاهرةL وبرنو وقضى عدة سنوات هناكL ثم استقر
في دولة سوكوتو. ويقول الحاج عمـر: إنـه جـاء إلـى بـلاد الـهـوصـا والـتـقـى
Lوكـا­ Lفـي سـوكـوتـو Mا5ـسـلـمـ Mوحاول الـتـوفـيـق بـ Lبالخليفة محمد بلو
وإمبراطورية البرنوL لكنه كان على عجل للتوجه إلى غرب أفريقيا لتحقيق

.)٢(أهدافه في بناء دولة إسلامية
لقد لقي الحاج عمر معاملة حسنة من الخليفة محمد بلو الـذي زوجـه
إحدى بناته وتدعى فاطمةL وفي سوكوتو التقى الحاج بالرحالة الإنجليزي

.)٣(هوج كلابرتون الذي أشاد بذكاء هذا العالم من فوتاتورو
وسافر الحاج عمر إلى القاهرة ومـنـهـا إلـى بـلاد الحـجـاز ثـانـيـة حـيـث
التقى في هذه ا5رة بالشيخ محمد الغالي ثانـيـةL وظـل مـعـه ثـلاث سـنـوات
أنهى فيها تعليمهL وحصل منه على الإجازة(الشهادة) التي )كنه من تقـلـد
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منصب شيخ الطريقةL وبالتالي يصير من حقه إرشاد الناس مباد¢ الطريقة
M٤(التيجانية إلى كل من يرغب في الانضمام إليها من ا5سلم(.

وفي طريق عودته إلى السودان زار القاهرة حيث مكث بعض الوقت في
الجامع الأزهرL أكمل خلالها تفسير القرآن الكر§L ورحل مـع أخـيـه عـلـي
وزوجته فاطمةL وابنته الصغرى إلى غرب أفريقياL وبدلا من أن يتجـه مـن
فزانL وكاتسياL ثم سوكوتوL سلك الحاج عمر طريقا صعبـا وعـر ا5ـسـالـك
إلى برنو. وفي طريقه مات أخوه علي وواصل الباقون الرحلة حتى وصلوا
إلى برنوL لكن لقاء الشيخ الأمM الكانيمي كان غير ودي بـسـبـب عـلاقـات
الحاج عمر مع خليفة ا5سلمM في سوكوتوL واتجه الحاج إلى بلاد الهوصا
وحاول نشر مباد¢ التيجانيةL ازدادت علاقات الحاج عمر وثوقا بالخليفـة

.١٨٣٧محمد بلوL وظل الحاج هناك حتى وفاة الخليفة في عام 
استفاد الحاج عمر كثيرا من إقامته في دولة سوكوتو حيث تعلم طرائق
الحكمL بل شارك في جيوش الخلافة ضـد الـوثـنـيـLM وانـتـصـر فـي بـعـض
ا5عاركL فكانت هذه فترة إعداد وتحضير للدور الكبير الذي يعد نفسه له
في ا5ستقبلL وحقق الحاج بعض الثروات من جراء الاشتراك في الحروب

والحصول على قدر من الأسلاب والأسلحة والرقيق.
ويروي أحد الرحالة الأوروبـيـM أن الحـاج عـمـر أحـضـر مـعـه وهـو فـي
سوكوتو عددا كبيرا من ا5صاحف والكتب الدينيةL وبـعـض الـرقـيـق الـذيـن
باعهم في الطريقL وحقق من جراء ذلك مكاسب كثيرةL وجمع ثروات كبيرة

.)١(كانت ذخيرة له في بناء دولته فيما بعد
 غادر الحاج عمر سوكـوتـو فـي١٨٣٧بعد وفاة الخليفة محـمـد بـلـو عـام 

العام التاليL وتعتبر هذه الفترة من أغنى فترات الإنـتـاج الأدبـي فـي حـيـاة
الحاج عمرL حيث عبر فيها عن مشاركته سياسيا وعسكريا في عمله الكبير»
الرماح»L ولقد التقى الحاج عمر في هذه الفترة مع الشيخ أحمد البـكـائـي
وهو أحد أحفاد سيدي المختار الكنتي الذي كان له الفضل الكبير في نشر
الطريقة القادرية في السودان الغربي في أواخر القرن الثامن عشرL ولقد
رأى الشيخ البكائي في الحاج عمرشخصا طموحا يريد أن يضم الدويلات
الإسلامية ا5وجودة في ا5نطقةL ولذا أخذ منه موقفا عدائـيـا حـتـى نـهـايـة

. بقى الحاج عمر تسعة أشهر)١(حياة الحاج عمر كما سنوضحه فيما بعـد
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في منطقة ماسيناL لكن بسبب محاولاته نشر الطريقة التيجانية حدث نوع
من العداء تجاه الحاجL بل جرت محاولات لاغتيـال الحـاج عـمـر والـقـضـاء
على نفوذ الطريقة التيجانيةL فاضطر الحاج عمر إلى عبور نـهـر الـنـيـجـر

Famaوهو في حالة سيئةL حيث إن ملك البمبارا الوثني ويدعى فاما تيفلو (

Tyfiluوأعطاه Lلكن هذا ا5لك الوثني أطلق سراحه Lقام بسجنه في سيجو (
.)٢(أموالا وعامله معاملة حسنة

)Kangabaومن سيجو انتقل الحاج عمر عبر نهر النيجر إلى كـانجـابـا (
Mحيث مكث ثلاثة أشهر في تلك ا5دينة التجارية 5سلمي ا5اندي في القرن

.)٣(السابع عشر والثامن عشر
ورغم أن حاكم كانجابا شيد له مـنـزلا فـي مـديـنـتـه إلا أن الحـاج غـادر
Lنشر خلالها الطريقة التيجانية Mحيث قضى الحاج عام Lا5دينة إلى كان كان
وساعده الحاكم ألفا محمودL في هذا المجالL بإرسال كتيبة عسكرية وقفت

. كان من الواضح أن الحاج عمرL وهو يقيم في مـديـنـة كـان كـان)٤(بجانبـه
L يفكر في مكان دائم يصلح كمركز يستقـر فـيـه١٨٣٩L و ١٨٣٨خلال عامـي 

ويكون قاعدة لنشر مباد¢ الطريقة التيجانية كمقدمة لبـدء الجـهـاد. وفـي
) التي تقـع فـيKoumbiya تحرك الحاج عمر إلى مدينة كومـبـيـا (١٨٤٠عام 

Lوتوقف في هذه ا5ديـنـة فـتـرة مـن الـزمـان Lالشمال الغربي من فوتاجالون
) بالقرب من منابـعDiagonkoلكنه انتقل قي النهاية إلى مدينة دياجـونـكـو (

) وهنا وجد الحاج عمـر ا5ـكـان الـذي كـان يـبـحـث عـنـهBafingنهـر بـافـنـج (
طويلاL فاستقر في دياجونكو مدة من الزمان قاربت على السنـوات الأربـع

) حيث انتهى من تأليف كتابه «الرماح»L وحيث خصـص جـزءا١٨٤٤- ١٨٤٠(
للحديث عن رغبته في تقلد منصب الخليفة بعد أن شاهد رؤيا فـي ا5ـنـام

.)١(بهذا الشأن
وعندما اتجه الحاج إلى مدينة سانت لـويـس الـقـريـبـة مـن مـصـب نـهـر
السنغال واجه موجة من العداء ا5كشوف من السلطات المحلـيـة خـصـوصـا
في مناطق قبائل الولوف التي نظرت إليه باعتباره رجلا يسعى لبناء �لكة

سياسيةL بل حاولوا اغتياله.
Lحيث مسقط رأسه في حلوار Lلكن الحاج عمر عبر النهر إلى فوتاتورو
والتي غادرها منذ عشرين عاما. واتجه أخيرا إلى منطقة باكل عـلـى نـهـر
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)٢(السنغال

) في ا5ركزHecquartوالتقى الحاج عمر بالضابط الفرنسي هيـكـورت (
الفرنسي الجديد الذي احتلته قوات سانت لويسL وناقش الحاج عمـر مـع
الفرنسيM ومع السلطات المحلية خطة جهاده في ا5ستـقـبـلL وأخـيـرا عـاد
ثانية إلى مدينة دياجونكو بعد أن انضم إليه عدد كبـيـر مـن الأتـبـاع. وكـان
الاستقبال العظيم الذي لقيه الحاج عـمـر خـلال هـذه الأسـفـار قـد أعـطـاه
أهمية كبرىL وأغراه بالقيام بثورة ضد الفرنسيM بM السكان الذين يعيشون

 رحل الحاج عمر إلى دنجوراي١٨٤٩ وفي عام )٣(على ضفاف نهر السنغال
)Dinguirayالتي صـارت ا5ـقـر الـروحـي والـعـسـكـري. وكـانـت الإمـامـة فـي (

فوتاجالون هي التي أجبـرت الحـاج عـمـر عـلـى الـهـجـرة مـن ديـاجـوكـو إلـى
دنجوراي فاعتبرها الحاج شبيهة بهجرة الرسول الكر§ عليه الـسـلام مـن
مكة إلى ا5دينة. واعتبر الشيخ أهل دياجوكو �ثابة ا5هاجرينL وأهل دنجوراي
�ثابة الأنصار. ومن هنا بدأ إعلان الجهاد الذي استمر حتى وفاته في عام

١(١٨٦٤(.
وقبل الحديث عن ا5عارك التي خاضها الحاج عمر ضد الوثنيM وضد
الفرنسيM نجد أنفسنا) أمام سؤال يلح علينا قبل أن نخوض في تفاصيل

الجهاد والحرب وهو:
ن الحاج عمر جيشه وهو دائـم الـتـنـقـل مـن مـكـان لآخـر? لـقـدّكيـف كـو

استطاع الحاج عمر أثناء إقـامـتـه فـي سـوكـوتـوL ومـن خـلال ا5ـعـارك الـتـي
خاضها مع الخليفة محمد بلو أن يكتسب الكثير من الأعوان المخلصLM كما
أن الأسلاب التي حصل عليها من الحروب كانت تضم الرقيق الذين حررهم

هم إلى جانبه.ّوضم
وكان الحاج عمر يقسم قـواتـه إلـى ثـلاث مـجـمـوعـات: الـطـلاب الـذيـن
Mثم الصوفيون من الرقيق وغيرهم من ا5سلم Lيناصرونه في نشر الطريقة

) وهم الذين يتمTuburuالأكثر حماسا للجهادL وأخيرا جماعات التـوبـورو (
تجنيدهم بالقوةL وكان الشيخ يكتسب أعوانا جددا في كل ا5ناطق التي مر

 رجل حسب قول أحد ا5ؤرخ١٢٠٠٠Mبها أو قام بغزوها. وبلغت قواته حوالي 
١٥٠٠٠)L وزاد هذا العـدد إلـى Tamba()٢(بعد استيلائـه عـلـى مـديـنـة تـامـبـا 

 جندي عـنـدL٧٠٠٠ لكنه انخفض إلـى ١٨٥٧جندي أثناء حصار ماديـنـا عـام 
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.١٨٦١ جندي عام ٣٠٠٠٠غزو ماسينا بسبب المجاعةL لكنه عاد وارتفع إلى 
 أعلن الحاج عمر الجهاد ضد الوثنيM في السودان الغربي١٨٥٢Lوفي عام 

واستطاع في خلال عشر سنوات أن يسيطر على كل السودان الغربـي مـن
حدود مدينة )بكت حتى حدود السنغال الفرنسيةL ورغم أنه اعتبر نفسه
ًمصلحا دينياL وأعلن الزهد في الأمور الدنيوية ا5ؤقتة إلا أنه كان مستعدا
لتحقيق آماله من خلال الطرائق السياسية والعسكرية. واعتبر الحاج عمر
أن رسالته ا5قدسة هي تنقية الإسلام في السودان الغربي من كل ما علق به
من شوائبL ووضع حد للوثنيةL وتطبيق الشريعة الإسلامية. ومن هنا وضع
نفسه على رأس دولة إسلاميـة. واتـبـع أسـلـوب الـعـنـف فـي تحـويـل الـنـاس
الوثنيM إلى الشريعة الإسلامية. وقام ببناء ا5ساجد ونشر ا5دارس القرآنية

.)١(في كل أرجاء ا5نطقة التي امتدت إليهما حركته الإصلاحية.

شكل رقم (٦)
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وكان حماس جيشه واضحا في تطبيق مباد¢ الـشـريـعـةL وكـان هـذا
الحماس سببا في ازدياد عدد الأتباع الذين انتشروا عـلـى نـطـاق واسـع
يدافعون عن الدينL ويعيدون للإسلام مجده في هذه ا5نطقة لدرجة أن

ر عن دهشته لهذا الحماس الديني واندفاعّحاكم السنغال الفرنسي عب
ا5سلمM بكل شجاعة وقوة نحو نيران الفرنسيM سعيا في الاستشـهـاد

.)٢(في سبيل الله والوطن
 سيطر الحاج عمر على معظم أعالي نهـر الـسـنـغـال١٨٥٤Lوفي عام 

LMوكان يأمل في الحصول على أسلحة من الفرنسي Lووصل نفوذه إلى باكل
ر العلاقاتL فتحولت إلى عداء مفتوحّلكن خطر توسعاته في الغرب غي

Mالحاج عمر والفرنسي Mذلك أن قوات الحاج عمر بعد أن اكتسحت)٣(ب L
كاسو وباماكو اخترقت طريقها إلى كارتاL وبالتالي تكون قد اقتربت من
ا5ركز الفرنسي الجديد في باكل على نهر السنغالL وحاول الحاج عمر
الحصول على أسلحة من الفرنسيM لكنهم وجدوا فيـه خـصـمـا عـنـيـدا

.)٤(فرفضوا إعطاءه الأسلحةL أو تقد§ ا5ساعدات الفنية لجيشه
وكان الحاج عمر يرغب في تحسM علاقاته مع الفرنـسـيـM مـقـابـل
الحصول على الأسلحة والذخيرةL وكان على استـعـداد لـلـمـوافـقـة عـلـى
تسهيل تجارة الفرنسيM عبر إمبراطوريته حتى لا يهاجموه من ا5ؤخرة

.)١(إذا ما انشغل في حروب مع كأرتا
وقال الحاج عمر في لقاء مع بعض ا5سؤولM الفرنسيM: إنه يرغب
في السلام ويكره الظلمL وإن على الفـرنـسـيـM دفـع الجـزيـة إلـيـه حـتـى
�كنهم ا5تاجرة في أمانL وإنه بعد أن يصبح إمامـا لـفـوتـاتـورو فـسـوف

Mوسوف تسود علاقات الود بالفرنسي L٢(ينظم الدولة(.
وفي هذه الفترة لم يهتم الفرنسيون باقتراحات الحاج عمر لأنهم لا
Mوكـان رد الـفـرنـسـيـ Lيرغبون في دفع الجزية لأي حاكم محلي مسلم
الغامض على طلب الأسلحة سببا في فتور العلاقات بM الحـاج عـمـر
والفرنسيLM وقام الحاج عمر �قاطعة ا5رور في حوض نهر السنغال
الأعلىL بل حاول الحاج التحرك ضد ا5ـركـــــــز الـفـرنـسـي فـي مـاديـنـا

)Madinaالحـــاج عمر والقوات Mفكان هذا بداية مرحلة من الصراع ب (
الفرنسية.
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ثانيا: بداية الاحتكاك مع الفرنسيين.
 بدأت علاقات الحاج عمر بالفرنسيM تأخذ شكل١٨٥٤في أوائل عام 

العداء الواضح والصريحL ذلك لأن الحاج يرغب في الحصول على أسلحة
) بهذا الخصوصL لكنProtetفرنسيةL فكتب إلى الحاكم الفرنسي بروتت (

Lمع ما صاحبه مـن مـسـانـدة أعـدائـه مـن ا5ـانـدي Lالرد الفرنسي الغامض
جعل الحاج عمر يقوم �صادرة بضائع الفرنسيM على طول النهرL ويعلـن
عن غضبه لأفعال ا5سيحيLM وذلك في رسالة وجهها إلى الحاكم الفرنسي
في سانت لويس. وكان الفرنسيون قد خططوا على أساس تقوية مكانتهـم
في وادي السنغال الأعلى على حساب إمبراطورية الحاج عمرL ولذا لم يكن
مناسبا أو معقولا أن يزودوه بالسلاح الذي �كن أن يستخدم ضدهم. ولذا
فقد كانت سياستهم عدم دعم قوات الحاج عمرL وتقوية مراكزهم وحامياتهم

 حتى بدأت السياسـة١٨٥٥) في أواخر عام Senudebuفي باكلL وسنوديبـو (
التوسعية للقضاء على هذا الزعيم ا5سلم.

) أحدSambalaوضع الفرنسيون خطتهم على أساس مساندة سامبـالا (
أفراد الأسرة الحاكمة في كاسوL ضد الحاج عمرL مقابل سـمـاح سـامـبـالا

)L ووقع القائد الفرنـسـيMadinaللفرنسيM ببناء قلعة جديدة في مـاديـنـا (
فيدهرب معاهدة مع عدد من رؤساء ا5انديL كما شجع العبيد وأتباع الحاج

.)١(عمر على تركه والتخلي عنهL والانضمام إلى البمبارا في سيجو
ولكي يكمل فيدهرب شبكة المحالفات ضد الحاج عمر بحث فيدهـرب
عن حليف له في بوندو-تلك ا5ملكة التي تقع علـى طـول الـشـاطـئ الأيـسـر
لنهر السنغال الأعلى على مفترق طرق الـشـمـال مـع الجـنـوب والـشـرق مـع

) بن سانداBokarالغرب. ووجد فيدهرب هذا الحليف في شخصية بوكار (
)Sanda وكان بوكار قد انضم إلى حملات الحاج عمر١٨٥٢) الذي مات عام L

لكنه تأثر بعد مصرع عدد كبير من أقاربه من العائلة ا5لكية في كأرتا.
واستطاع الهرب وعاد إلى بوندو حيث تحالف مع الـفـرنـسـيـM بـقـصـد

 تحول١٨٥٧إعادة سيادته إلى �لكته بعيدا عن الحاج عمر. وفي نهاية عام 
بوكار إلى عدو للحاج عمرL وجسد تعاونه في اتفاقية مع الفرنسيLM وصار
بوكار ساندا ركيزة استراتيجية للقوات الفرنسية في السنغال الأعلى حتى

)٢(١٨٨٥٫عام 
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وواجه الحاج عمر مقاومة عنيفة في كارتاL وتحت الضغط الشديد من
 عندما١٨٥٧أتباعه تحدى الحاج الفرنسيM علانية لأول مرة في أبريل عام 

هاجم مادينا رمز السياسة الفرنسية العدوانية ضده حيث اجتاحت قوات
الجهاد ا5دينةL وطردت سامبالاL ولـم يـفـك الحـاج عـمـر الحـصـار إلا بـعـد

) حيث بنىKoundianارتفاع مياه نهر السنغالL فغادر بقواته إلى كونديـان (
 هاجمت قـوات١٨٥٩قلعة جديدةL وواصل الحاج عـمـر الحـرب. فـفـي عـام 

)L وأحس الفرنسيون أنهـم يـواجـهـون حـربـاMatamالمجاهدين قلعـة مـاتـام (
جديدة مثل ما حدث في الجزائرL ورغم أن الحاج عمر كان يعارض ا5واجهة
العسكرية مع الفرنسيM إلا أنه اضطر إلى ذلك اضطرارا بعد أن انتهى من
غزو منطقة كارتا التي قاومت الحـاج عـمـر فـتـرة طـويـلـة. وكـانـت حـمـلات
الحاج عمر إلى فوتا تهدف في الحقيقة إلى الحصول على عدد من الأتباع
والأعوان لتدعيم جيشـه قـبـل الـقـيـام بـسـلـسـلـة أخـرى مـن الحـمـلات ضـد
الفرنسيM. ولم يكن هدفه الرئيس مهاجمة الفرنسيM. ويتضح ذلك عندما
Lوحاول عدم الاحتكاك بهم LMوجه حملاته بعيدا عن مناطق نفوذ الفرنسي

والتوجه إلى �الك أعالي النيجر.
وكان الحاج عمر قد أرسل إلى ا5سلمM في سانت لويس يطلب مـنـهـم
شن حرب مقدسة ضد حكامهم الوثنيM وا5سيحيـLM ووعـدهـم �ـحـاربـة
الفرنسيM حتى يطلبوا السلام منه وقال: «إن الحرب ضد الوثنيM يجب أن

 وكانت هذه الدعاية التي نشرها)١(تستمر حتى يوافقوا على دفع الجزية».
الحاج عمر على طول نهر السنغال ضد الفرنسيM من العوامل التي جعلت
القائد الفرنسي فيدهرب يخشى قوة الحاج عمرL ويفكر في دراسة ا5وقف
جيدا على نهر السنغالL بل ذهـب شـخـصـيـا فـي إحـدى الـسـفـن إلـى بـاكـل
5عرفة الأخبار على الطبيعةL وأدرك فيدهرب أن الحاج عمر يرغب في أن
يدفع الفرنسيون ضرائب له بالإضافة إلى منعهم من إقامة مراكز عسكرية
على طول شواطئ النهر. وأكد فيدهرب في مراسلاته ا5ستمرة إلى باريس
على أن الحاج عمر ينوي شن هجوم شامل على الفرنسيM أسـوة بـالأمـيـر

 كتب إلى وزير ا5ستـعـمـرات١٨٥٦عبد القادر الجزائريL وفي فبـرايـر عـام 
.)١(والبحرية قائلا: «إن الحاج عمر ينظم لثورة عامة ضدنا»

كل هذه الأمور كانت سببا في أن يتحفز الفرنسـيـون لاتـخـاذ إجـراءات
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Mوترتب على ذلك قيام الفرنـسـيـ LMعسكرية 5واجهة خطط قائد ا5سلم
)L ووقع فيدهرب معاهدةKhassoببناء قلعة في مادينا في مقاطعة كـاسـو (

.)٢(الصلح والتجارة مع سامبالا ملك كاسو
ت فيدهرب مركز الفرنسيM على طول نهر الـسـنـغـال. بـدأّوبعد أن ثـب

يسعى لعقد معاهدة سلام مع الحاج عمرL فأصدر قبل سفره إلـى بـاريـس
تعليمات إلى نائبه مـوريـل بـشـأن الـتـفـاوض مـع الحـاج عـمـر عـلـى مـشـروع

.)٣(الاعتراف به كملك لكارتا مقابل أن يحد من نشاطه في ا5نطقة
ويتضح من هذه المحاولات أن الفرنسيM يحاولون الـتـعـامـل مـع الحـاج
عمر مثل ما يتعاملون مع الأمير عبد القادر الجـزائـري بـعـد تـوقـيـع اتـفـاق

L ويعني هذا تدعيم موقفهم قبل الدخول في١٨٣٧) معه في عام Tafnaتافنا (
 بدأ١٨٥٦توسعات كبرى. وبعد عودة فيدهرب إلى السنغال في نهايـة عـام 

الحاج عمر كفاحه ا5باشر مع الفرنسيM �هاجمة مركز مادينا وهو الأمر
الذي ضيع فرص السلام بM الطرفM. وكان الحاج عمر يرغب بـعـد غـزو
كارتا في أن يضم وطنه في فوتاتورو إلى ا5ناطق التي سيطر عليها خصوصا
وأن سكان ا5نطقة كانوا من ا5تعصبM لقـضـيـتـهL وكـانـوا يـكـرهـون الحـكـم
Mا5سيحي الذي يعتبر �ثابة الشوكـة فـي صـدورهـم. ذلـك لأن الـفـرنـسـيـ

.)١(يحاولون تدمير القرى التي يسكنها أعوان الحاج عمر
 بدأ الحاج عمر هجومـه عـلـى قـلـعـة١٨٥٧وفي الشهور الأولـى مـن عـام 

) دون قتالTomoroمادينا واحتل إحدى ا5ناطق في كاسو وتدعي تومـورو (
) عاصمـةSabousire أبريل هاجم سابـوسـيـري (١٤واقترب من النـهـرL وفـي 

) واتخذها مقرا لعملياته العسكرية ضد الفرنسـيـLogoLMمقاطعة لوجـو (
وفي العشرين من أبريل وصل جيش ا5سلمM إلى منطقة مادينا حيث بدأ

 مقاتـل١٥٠٠٠Lالحصار. وكان الجيش يسير في ثلاثة طوابيـر بـلـغ عـددهـا 
)Paul Holleوكانت حامية ا5دينة تضم أربعة وستM رجلا بقيادة بول هول (

الذي استطاع إرسال أحد رجاله إلى باكل ليخـبـر الـقـيـادة الـفـرنـسـيـة عـن
الوضع في مادينا. وفعلا صدرت الأوامر لإحدى السفن الفرنسية بالتوجه
إلى مكان العمليات العسكرية في ماديناL لكن تحطمت هذه السفينة عـلـى
إحدى الصخور. ومنع الحاج عمر رجالها من الوصول إلى القلعة المحاصرة

)٢(وظلوا في حطام السفينة.
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Lوفي أوائل يونيه قرر فيدهرب أن يقود بنفسه حملة لإنقاذ حامية مادينا
ووصل بقواته إلى حطام السفينة المحاصرة لكن جنودها كانوا قد ماتوا من
الحمى. وفي الوقت نفسه كان مصير بول هول وحامية مادينا يتوقف على

 يوليهL أي١٨وصول حملة الإنقاذ. ووصل فيدهرب فعلا إلى ا5نطـقـة فـي 
بعد حوالي ثلاثة اشهر من بدء الحصارL فوجد عددا من سكان ا5دينة قد
ماتوا جوعا بسبب رفض بول هول الاستسلام لـقـوات الحـاج عـمـرL ونجـح
فيدهرب في إنقاذ مادينا. ذلك النجاح الذي كان امتحانا لقوات الحاج عمر
حيث توقف نشاطه في ا5نطقة 5دة عامLM بل تحرك من سابوسيريL ولم

 عندما هاجم ا5ركز الفرنسي في ماتام١٨٥٩يعد لهذه الأماكن إلا في عام 
)Matamالذي كان أيضا تحت قيـادة بـول هـود الـذي أصـاب قـوات الحـاج (

 جندي١٥٠٠٠بخسارة فادحة حيث نقص عدد الجيش إلى النصفL أي من 
.)١( جندي٧٠٠٠إلى 

بعد هذه النكسة التي حلت بقوات ا5وحدين انسحـب الحـاج عـمـر إلـى
) التي تبعد حوالي أربعM كيلو مترا عن باكلL وبنى حصناGuemouجيومو (

هناكL وبدأ يعرقل تجارة الفرنسيM على طول نهر الـسـنـغـال. ولـهـذا قـرر
فيدهرب تدمير حصن جيوموL وعهد بهذه ا5همـة إلـى بـعـثـة اسـتـكـشـافـيـة

 أكتوبر هاجم فارون الحصن واستولى٢٥). وفي Faronبقيادة الضابط فارون (
عليه بعد أن أصيب بعدة جروحL لكن الحاج عمر كان قد انسحب منه قبل
وصول البعثة الفرنسية متوجها إلى نيوروL وقتل ابن أخي الحاج عمر ودمر

.)٢(الحصن )اما
Mبعد هذه الأحداث أدرك الحاج عمر أنه لا يستطيع مواجهة الأوروبي
في هذه ا5نطقةL واتخذ قراره بإنشاء دولة متكاملة في الشرق بـعـيـدا عـن
Mوفي الوقت نفسه بدأ يسـعـى فـي عـمـلـيـة تحـسـ Lمجال النفوذ الفرنسي
العلاقات مع الفرنسيM حتى يتفرغ لدولته الجديدةL وحتى يأمن خطرهم

ن دولته في منطقة النيجر.ّفترة من الزمان يكون قد أعاد بناء جيشهL وكو
) إلى الفرنسيM لكـيTierno Musa أرسل تيرنو موسـى (١٨٦٠وفي مايو 

يبحث معهم رغبة الحاج عمر في عقد اتفاق سـلام. ونـقـل مـوسـى رسـالـة
) إلى فيدهـربCornuالحاج عن طريق قائد منطقـة بـاكـل ويـدعـى كـورنـو (

الذي قام على الفور بالاتصال بكل الرؤساء المحليM من البمبارا في باكـل
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M٣(ومادينا لكي يدينوا بالطاعة والولاء للفرنسي(.
 ناقش المجلس الإداري للسنغال طلب١٨٦٠ أغسطس (آب! عام ٢١وفي 

الحاج عمر لعقد الصلح والسلام والشروط التي ينوي فـيـدهـرب فـرضـهـا
عليه. وناقش فيدهرب ستة بنود لهذه ا5عاهدة التي كان يـركـز فـيـهـا عـلـى
رسم خط حدود بM ا5نطقة ا5زمع وضعها تحت سيطرة الحاج عمرL ومنطقة

) حتى ماديناL لـكـن هـذهBafingالسيادة الفرنسية والتي )ـتـد مـن بـافـنـج (
ا5عاهدة لم يكتب لها أن ترى الـنـور لأن الحـاج عـمـر رفـض هـذه الـشـروط
القاسية التي تضمنتها البنود ا5قترحةL وغادر منـطـقـة كـارتـا لـلـبـحـث عـن
منطقة أخرى في النيجرL ولم ينه كفـاحـه ضـد الـفـرنـسـيـLM بـل كـثـف مـن

ف رجاله بعرقلة التجارة الفرنسية إلى باكل.ّدعايته ضدهمL وكل
وإزاء كل هذا النشاط قام حاكم السنغال الفرنـسـي بـإرسـال خـطـابـات

M١(الحاج عمر إلى السكان والتي تطالب الأهالي بالثورة ضد الفـرنـسـيـ(L
وطالب حاكم السنغال بإرسال تعزيزات إليه لخطورة ا5وقفL وأنه لابد من
استعراض القوة. وكان الفرنسيون يتابعون ا5وقف عن كثب خصوصـا بـعـد
تحول الحاج عمر نحو الشرقL وا5صاعب التي كانت تواجه تحركاتهL والتي

 وهو يناضل من أجل١٨٦٤انتهت باستشهاده في إحدى هذه ا5عارك في عام 
بناء دولة إسلامية يستطيع بها الوقوف في وجه الغزو الأوروبي.

ثالثا: غزو النيجر ونهاية كفاح الحاج عمر:
شعر الحاج عمر أن النـضـال ضـد الـفـرنـسـيـM لـن يـتـوقـفL وأن طـمـع
الفرنسيM لا حدود لهL وأن محاولات عقد الصلح معه ما هـي إلا مـرحـلـة
Lلابتلاع �تلكاته وضمها للسيطرة الفرنسية Mمؤقتة في خطط الفرنسي
ولذا فإنه قرر ترك هذه ا5نطقة والاتجـاه إلـى مـنـطـقـة الـنـيـجـر عـلـى أمـل
التحالف مع زعماء ا5سلمM هناك في محاولة لتوحيد صفوف المجاهدين
ضد عدو أوروبي يطمع في السيطرة على بلادهم. كانت هذه هي استراتيجية
Lالحاج عمر في مرحلة سدت فيها كل السبل أمام إيقاف التوسع الفرنسي
وهي استراتيجية تدل على بصـيـرة قـويـةL وعـقـلـيـة عـسـكـريـة تـواجـه هـذه
التحديات الأوروبية. لكن أفكار الحاج عمر لم تجد من يفهمها في ا5ناطق
الجديدة التي أحست أنه جاء لغزوها والقضاء عليها فتحالفت ضدهL وتآمرت
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عليه في وقت هو في أشد الحاجة إلى مؤازرتها والوقوف معه ضد العدو
ا5شترك. ولذا ضاعت جهود هذا ا5ناضل الإسلامي في صراعات جانبية

مع هؤلاء الزعماء ا5سلمLM واضطر إلى الدخول في حروب ضدهم.
 يخبره برغبته١٨٥٦كان الحاج عمر قد أرسل إلى ملك سيجو في عام 

في الإبقاء على علاقات الود معه. ورحب ا5لك برسـالـة الحـاج عـمـر لـكـن
أخاه اتهمه بالخيانةL وبأنه يسعى لتسليم سيجو إلى الفولاني فقـام بـقـتـلـه

.)١(وصار حاكما بدلا منه
وعندما بدأ الحاج عمر زحفه نحو الشرق واجه جيش سيجو بقيادة ابن

)L ونجح الحاجL(Witala والتقى الجيشان عند ويتالا (Tataا5لك ويدعى تاتا (
) حيثSansandingعمر في هز�ة البمباراL واستولى علـى سـان سـانـدنج (

).Seguمكث بها خمسة أشهر قبل أن يواصل الرحلة إلى سيجو (
-١٨٥٣وفي تلك الفترة أرسل ا5لك ا5سلم أحمدو شيخو بن أحمدو لوبو (

) 5ساعدةBalobbo) حاكم ماسينا تعزيزات عسكرية بقيادة عمه بالوبو (١٨٦٢
إمبراطور سيجو ضد أي هجوم من قوات الحاج عمـر. فـكـان هـذا الـعـمـل
مبررا لكي يفكر الحاج في غزو ماسينا. وقابل الحـاج عـمـر قـوات سـيـجـو

) و)كن من إنزال الهزائم بهم. وأجبـرTio في تيو (١٨٦١ومادينا في ينايـر 
L وهرب ملكهاL إلـى١٨٦١بالوبو على الانسحابL وهزم البمبارا فـي مـارس 

مدينة حمد الله عاصمة ماسينا. ودخل الحاج عمر مدينة سيـجـو وأشـعـل
Mوقتل عددا من سكانها الوثني L١(فيها النيران(.

فكر الحاج عمر بعد ذلك في غزو ماسينا التي ساعدت سيجوL وتحدي
ملكها ا5سلم لقوات الحاج عمرL وبالتالي دخل الحاج في صراع مـع قـوات
مسلمة تحت إمرة حاكم مسلم يدافع عن العقيدة ضد الوثـنـيـM مـنـذ أيـام
جده الشيخ أحمدو لوبو مؤسس �لكة ماسينا. ونظرا لتعقد ا5وقف وحقنا
لدماء ا5سلمM فقد كتب أحمدو شيخو الثالـث خـمـس رسـائـل إلـى الحـاج
عمرL وكلها رسائل قصيرةL نظم الحاج عمر محتوياتهـا فـي مـنـظـومـة بـرر
فيها حربه مع أحمدو الشيخ الذي تحالف مع الوثنيM ضده. وفنـد الحـاج
Lوأنه حول ا5نطقة إلى الإسلام Mعمر مزاعم أحمدو بأنه ناضل ضد الوثني
وأن حربه لهم تعني خلق الانقسام داخل المجتمع ا5سلم. وأجاب الحاج عمر
Lبأن السكان رغم دخولهم الإسلام إلا أنهم ما زالوا �ارسون العادات الوثنية



77

ا�سلمون والغزو الأوروبي لإمبراطورية التوكولور

وأن تعاونهم مع الوثنيM في سيـجـو ضـده أمـر لا يـقـره الـشـرع ولـذا تجـب
محاربتهم.

واضطر الحاكم أحمدو شيخو أن يبحث عن حليف له ضد أطماع الحاج
عمرL ووجد هذا في شخصية أحمد الكنتي ا5عروف بالبكائي رئيس الطريقة
البكائية في )بكتL والذي كان ينتظر هذه الفرصة ضد الحاج عمر مـنـذ
زمن طويلL فأخذ يحث أحمدو على حـرب الحـاج عـمـر حـتـى لا يـتـرك لـه

سيجوL وأنه على استعداد 5ساعدته.
واتهم أحـمـد الـبـكـائـي الحـاج عـمـر بـأنـه رجـل عـنـيـد يـريـد فـقـط بـنـاء
إمبراطورية وأنه رجل دجال. وأمـام هـذا الـنـقـد الـعـنـيـف وإصـرار أحـمـدو
شيخو على قتال الحاج عمر بدأ الهجوم على ماسينا في العاشر من أبريل

 بعد أن عM ابنه الأكبر ويدعى أحمدو تال حـاكـمـا عـلـى سـيـجـو١٨٦٢عام 
وأعطاه لقب خليفة التيجانية. وقبل أن يواصل الحاج عمر معاركه الأخيرة
Lوازدياد الثقة في أتباعه Lفي منطقة ماسينا ركز على تدعيم قوته العسكرية

٣٠٠٠٠واتساع حدود سلطاته حيث بلغت قواته قـبـل غـزو مـاسـيـنـا حـوالـي 
جندي. وتحرك جيش الحاج عمر نحو مـاسـيـنـا حـيـث كـان جـيـش أحـمـدو
شيخو ضعف هذا العددL ودارت ا5عركة في غابة قرب أحد سهول نهر باني

)Baniورغم تفوق قوات ماسينا في البداية إلا أن ا5عركة انتهت لـصـالـح .(
الحاج عمر حيث هزم ملك ماسينا الذي قبض عليه وأعدمه. وعM الحاج
عمر ابنه أحمدو أميرا على ماسينا لكن بالوبو وأخاه عـبـد الـسـلام تـآمـرا

على الحاج فقبض عليهما إلا أنهما هربا من حمد الله عاصمة ماسينا.
ًوكانت هذه هي الفرصة التي ينتظرها أحمد البكائي حيث ساعد كـلا
من بالوبو وعبد السلام في تأسيس حلف جديد ضد الحاج عـمـرL وهـبـت

. واشترك في هـذا١٨٦٣ماسينا في ثورة عارمة ضد الحاج فـي مـايـو عـام 
التمرد البمبارا والفولاني ا5سلمونL ولـم يـعـد لـلـحـاج عـمـر أي حـلـفـاء فـي
ا5نطقةL وكان عليه الاعتماد على الجيش الذي أحضره من سيجو. وبعد أن

ت قوات الحاج عمر تحضن في حمد الله التي كانت تعج بالسكان مع قلةّقل
ا5واردL في الوقت الذي تحرك فيه أهالي )بكت بـقـيـادة أحـمـد الـبـكـائـي
لحصار ا5دينة التي شيد الحاج عمر سورا ضخما حولها. وحاصر ا5دينة
تحالف القادرين في ماسينا وفرقة البكائي من )بكت ومعه بالوبو. واستمر
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الحصار حوالي تسعة أشهر. وطوال هذه الفترة كان ابن الحاج عمر غائبا
في سيجو يحاول القضاء على )رد هنـاك. وأثـنـاء الحـصـار أرسـل الحـاج

 ليطلب مسـاعـدات مـن١٨٦٤ ينايـر ٢١عمر ابن أخته أحمد التـيـجـانـي فـي 
الفولاني في الجبال القريبةL لكنه لم يتمكن من العودة إلى ا5دينة المحاصرة.
وعندما أدرك الحاج عمر أن مؤونة الطعام لا تكفي إلا لفترة قليلةL وأنه
فقد الأمل في أي مساعدات خارجيةL قرر اتباع الطريـق الخـطـر الـذي لا
سبيل غيره ألا وهو محاولة تحطيم واختراق الجيـش المحـاصـر لـلـمـديـنـة.

 نجح الحاج عمر في تنفيذ خطتهL لكن بعض عنـاصـر١٨٦٤ فبرايـر ٧وفي 
الجيش المحاصر من أتباع أحمد البكائي قامت بتعقبه في منطقة مجاورة
5دينة حمد الله. وهاجموه هو ورفاقه الذين أنهكهم الجوع والعطشL وقاوم
رجاله من الفجر حتى غروب الشمس. وتخلص منهم حتى وصل إلى قرية

). وهناك تعقبهم الأعداء. وكان ذلك في أول شهـر رمـضـانGhoroLجورو (
وحاصروهم في هذه القرية 5دة أربعة أيـام. وعـنـدمـا جـاءت نـهـايـة الحـاج

١٢٨٠ رمضان ٣تحرك من هذا ا5كان حيث استشهد في يوم الجمعة ا5وافق 
.)١() ١٨٦٤ فبراير ١٢هـ (

وهكذا استشهد هذا المجاهد الإسلامي وهو يناضل من أجل بناء دولته
الإسلامية عن عمر ناهز السبعM عـامـاL حـاول خـلالـهـا مـقـاومـة الـتـوسـع
الفرنسي بكل ما أوتي من قوةL وترك لأبنائه مسؤولية هذا العبء الكبير.

رابعا: المقاومة الإسلامية بعد وفاة الحاج عمر:
لـقـد أحـدث اسـتـشـهـاد الحـاج عـمـر مـشـكـلات كـثـيـرة لـلإمـبـراطــوريــة
Lذلك لأن وحدتها تقوم على أساس قيادته الدينية والسياسـيـة Lالإسلامية
وإصراره على النضال والجهاد اللذين غرسهمـا فـي نـفـوس أتـبـاعـه. وكـان
Lفي الغرب Mالحاج قد أحس بالخطر الذي يهدد إمبراطوريته من الفرنسي
ومن ا5مالك الوثنية والإسلامية في الشرقL ولذا فإنه عM ابنه أحمدو نائبا
عنه في سيجوL وطلب من إخوته القسم له بالولاء والطاعة. لكن بعد استشهاد
الحاج عمر بدأت ا5شكلات بM أبنائه فـي وقـت كـانـت الإمـبـراطـوريـة فـي
أمس الحاجة إلى التكالب والترابط ضد الفرنسيLM وضد القبائل الثائرة
في سيجوL وهذا ما أعطى جهاد الحاج عمر وأبنائه لونا جديدا من النضال
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.Mضد الاستعمار والوثني
وبعد استشهاد الحاج عمر جمع ابن أخته أحمد التيجاني بقايا الجيش
الإسلامي في ماسيناL واستغل ا5نافسة بM أحمـد الـبـكـائـي وبـالـوبـوL ابـن
حاكم ماسيناL واستطاع أن يجعل من نفسـه حـاكـمـا لـلـدولـة. ودعـم أحـمـد
التيجاني دولته وقوى مركزهL وصارت أحوال دولتـه أكـثـر ثـبـاتـا مـن الجـزء
الذي يحكمه الشيخ أحمدو تال بن الشيخ عمر في سيجوL وظل محتـفـظـا

. وخلفه أحد أحفاد الحاج عمر لـكـنـه لـم١٨٨٧باستقلاله حتى وفـاتـه عـام 
يعمر في الحكم طويلا حيث خلفه أحمد ا5دني مونيرو الذي حكم حتى عام

) منBandiagara. وأثناء حكم ا5دني في ماسينا صـارت بـانـديـاجـارا (١٨٩٠
أهم مراكز التعليم الإسلامي. أما منطقة كـارتـا فـقـد آلـت إلـى حـكـم أحـد
عبيد الحاج عمر ويدعى مصطفىL وقد حكمها بشكل مستقل منذ أن بدأ

L أما الشيخ أحمد تال فقد ادعى١٨٦٠الحاج عمر غزواته في ماسينا عام 
 أكتوبـر١١أنه سيد على كل ا5نطقة التي كان والده قد سيطر عليها. وفـي 

ر لقب الخليفة الذي كان يحمله من قبل إلى لقب أميـر ا5ـؤمـنـLMّ غي١٨٦٨
وذلك في موكب حضره الشيخ أحمد بن محمد الغالي خليفة التيجاني في
الحجازL والذي قضى معه الحاج عمر ثلاث سنوات أثناء رحلة الحج عـام

١(١٨٢٧(.
لكن حدث الخلاف بM أبناء الحاج عمر الذين اعتبروا أن أحمدو أقل

ى هذا العمل إلىLّ وأد١٨٧٢منهم شأناL وحاولوا إقصاءه عن الحكم في عام 
التفكك ي° قواد الجيشL وصار من الصعب تهدئة هذه الأمور التي تدعـو
إلى الانفصالL بالإضافة إلى أعمال التمرد التي كانت أكبر تهديد للاستقرار
في الإمبراطوريةL وظلت أعمال التمرد هذه في معظم أجزاء الدولة حتـى
أواخـر الـسـبـعـيـنـات مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـرL ونجـح أحــمــدو فــي إنــقــاذ
الإمبراطورية من هذه التجزئةL كما استطاع القضاء على مؤامرات إخوانه
الثائرينL بل سحق ا5تورطM منهم في الاضطراباتL وشدد الـرقـابـة عـلـى
الحكام المحليLM وأشرك معهم مستشارين مـن قـبـلـهL وصـار ا5ـسـتـشـارون
مسؤولM أمامهL كما طلب من الحكام زيارته في سيجو مرة كل عام حـتـى
يضمن ولاءهم. وهكذا استطاع أحمدو القضاء على أعـمـال الـتـمـرد الـذي
أوشك على إحداث تصدع في تلك الإمبراطورية في وقت كانت تحتاج فيه
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إلى تضافر جهود المخلصM للوقوف أمام أعداء الدينL وبدأ أحمدو يعتمد
على المخلصM لهL وعلى الذين اعتنقوا الدين الإسلامي حديثا وأخـلـصـوا
للدعوة المحمديةL وكان هذا سببا في غضب تلاميذه القدامى الذين يشكلون

.)١(الجهاز الإداري للإمبراطورية
هذه هي أحوال الإمبراطورية الإسلامية بعد وفاة الحاج عمرL وقبل أن
.Mيواصل أبناؤه الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي الذي يـتـربـص بـا5ـسـلـمـ

زون على تطوير تجارتهم مع السـودانّ يـرك١٨٦٠وكان الفرنسيون منذ عـام 
الغربي. ولذا فإنهم حاولوا عدم اتباع سياسة عدائـيـة مـع الـقـوى المجـاورة
حتى لا تتأثر مواردهمL وفي الوقت نفسه أراد التوكولور وقف العداء حتى
يتمكنوا من تركيز حملاتهم ضـد ا5ـقـاومـة فـي كـارتـاL ولـنـشـر الجـهـاد فـي
سيجو وماسينا. وفي هذه الظروف كان السلام بM الفرنسيM والتوكولور

.)٢(أمرا ضروريا
وحاول الشيخ أحمـدو الإبـقـاء عـلـى روح الحـرب ا5ـقـدسـة الـتـي أرسـى
Lوالحاج عمر الفوتي Lدعائمها في السودان الغربي الشيخ عثمان بن فودي
لكن العلاقات مع الفرنسيM كانـت تـشـكـل عـقـبـة كـبـرى أمـامـه لأنـه أدرك
أخطار السماح لهم بالإقامة في مناطق نفوذهL لكنه في ذات الوقت كان في
حاجة إلى الأسلحة الفرنسية الحديثة حتى يواصل حملاته ضد البـمـبـارا
الوثنيM. من هنا كانت مصالح الفرنسيM وأحمـدو تـتـطـلـب فـتـح صـفـحـة
جديدة في العلاقات بM الطرفM. تلك العلاقات التي كانت قد بدأت في

) إلى سيجـوMage عندما أرسل الفرنسيون الكاب¤ مـيـج (١٨٦٣أواخر عام 
ليؤكد للشيخ أحمدو رغبة الفرنسيM في العيش في سلامL وعقد معاهدة
Mمع أحمدو. وكان الشيخ قد ترك ميج منتظرا في سيجو 5دة قاربت العام
قبل أن يوافق على توقيع ا5عـاهـدةL وكـانـت حـجـتـه فـي هـذا الـتـأخـيـر هـي
الرغبة في استشارة الحاج عمر الذي كان محاصرا في ماسينا. لكن بـعـد

 فبرايـر٢٦استشهاد الحاج عمر وقع الشيخ أحمدو ا5عـاهـدة مـع مـيـج فـي 
١(١٨٦٦(.

ورغم التناقضات بM النصM الفرنسي والعربي إلا أن ا5عاهـدة كـانـت
واضحة حول النقطة الرئيسة التي جاء ميج من أجلهاL والتي كانت ترتكـز
حول حق الفرنسيM في إقامة مراكز لهم على طول نهر النيجرL وهو الأمر
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Mالذي يلقى معارضة من التوكولور لأنه يعني الاحتكار التجاري للفرنـسـيـ
LMميج وأحمدو خدمت مصالح الطرف Mفي هذه ا5راكز. لكن هذه ا5عاهدة ب
ذلك لأن الفرنسيM كانوا يحلمون �وضع قدم علـى الـنـيـجـر �ـكـنـهـم مـن
استكشافات جـديـدة فـي ا5ـنـطـقـةL كـمـا أن الـشـيـخ أحـمـدو وعـد بـحـمـايـة

% من الرسوم على السلع التي يتم١٠الفرنسيM وتجارتهم على شرط أخذ 
الاتجار فيها داخل الإمبراطوريةL ولقد أكد ميج في تقريـره الخـاص عـلـى
Lإقامة علاقات طيبة مع إمبراطورية التوكولوز Mأنه كان من الأفضل للفرنسي
وأشار إلى إمكانية انتهاج سياسة بديلة بعد ذلك للسيطرة على الإمبراطورية.
ورغم كل هذا فإن الاتفاقية لم تحقق الهدف الرئيس منهـاL ولـم تحـرز
تحسنا كبيرا في العلاقات ا5وجودة بM الطرفLM لكنها ظلت لعدة سنوات
أساس العلاقات بM الفرنسيM وإمبراطورية التوكولور. ولم تفكر فـرنـسـا

L ذلك لأن١٨٦٦في السياسة الـبـديـلـة الـتـي أشـار إلـيـهـا مـيـج إلا بـعـد عـام 
فيدهرب قد غادر السنغال إلى الجزائرL ولأن فرنسا أرادت الحفاظ على
مصالحها التجارية خصوصا بعد أن سمح أحمدو للقوافل التجارية بالانتقال
حرة في مناطق نفوذه. واستمرت علاقات الود قائمة حيـث إنـه فـي أوائـل

 أرسل حاكم السنغال إلى وزير البحرية وا5ستعمرات أن أحـمـدو١٨٧١عام 
)L وأنهMadinaا5وجود في نيورو يحتفظ بعلاقات ودية بقائد مركز مادينا (

.)١(يسمح للقوافل التجارية بالانتقال حرة في بلاده
استفاد أحمدو من فترة السلام هذه فقام بتدعيم نفوذه حيث استطاع
القضاء على )رد اخوته الثائرين عليهL كما أنه أخضع البمبارا عندما عاد

Biere كتب بيـيـردي لـيـل (L١٨٧٨ وفي صيـف عـام ١٨٧٣إلى سيجـو فـي عـام 

DeL‘Isleيفيد بأن أحمدو قد نجح في فرض سيطرته الكاملة على ا5نطقة (
غرب وجنوب النيجر حتى نهر السنغـالL وأضـاف أن نـفـوذه قـد امـتـد إلـى

.)٢(أبواب سانت لويس
وطوال السبعـيـنـات واصـل الـشـيـخ أحـمـدو احـتـفـاظـه بـعـلاقـات طـيـبـة
بالفرنسيM رغم أن اخوته في كارتا وديامبوكو رفضوا أوامرهL وقاموا بعدة
Mالـقـاطـنـ Mوحثوا ا5سـلـمـ Lفي منطقة كاسو Mاضطرابات ضد الفرنسي

. وحاول إخوة أحمـدو)٣(على نهر السنغال على الهجرة إلى منطقة النيجـر
١٨٧٧تحويل تجارة مادينا ومنع الفرنسيM من إقامة مراكز فيها. وفي عام 
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) بغزو حصن سابوسيـر فـي مـنـطـقـةBasiruقام القائد الفرنسـي بـاسـيـرو (
) في محاولة لفك اتحاد كاسو الذي كان قد كونه فيدهرب بعدLegoلوجو (

. وكان هذا الغزو الفرنسي يعنى تعقيد الأمـور١٨٥٧إنقاذ قلعة مادينا عـام 
وبداية سوء العلاقات خصوصا عندما طلب الشيخ أحمدو شراء اثني عشر
مدفعاL لكن الحاكم الفرنسي بييردى ليل انتهج سياسة فيدهرب السابـقـة
بتدعيم أعدائه وحلفاء فرنسا ضد ا5سلمM. وكانت فـرنـسـا قـد خـطـطـت

.)٤(لبناء خط سكك حديدية بM السنغال والنيجر
 بدأت السلطات الفـرنـسـيـة فـي١٨٧٧وخلال الأشهر الأخـيـرة مـن عـام 

السنغال تدرك بداية فتور العلاقات بالشيخ أحمدو الذي أخـذ يـتـجـه إلـى
طلب دعم من البريطانيM في مستعمرة جـمـبـيـاL حـيـث بـدأ الـسـيـد كـوبـر

)Cooperالقائم بالأعمال الإداري في ا5ستعمرة البريطانية في جمبيا يتصل (
LMعلى نهر السنغال والنيجر لكي يعلنوا الولاء للبريطاني Mبالزعماء الوطني
وخشي الفرنسيون من هذه الاتـصـالات الـتـي �ـكـن أن تـؤثـر فـي الـتـجـارة
البريطانية في ا5نطقةL ولذا بدأ بييردى ليل انتهـاج الـسـيـاسـة الـفـرنـسـيـة
التوسعية التي خطط لها وزير ا5سـتـعـمـرات والـبـحـريـة فـي بـاريـسL وهـي
السياسة التي قامت على الخوف من البريطانيLM وأجـبـرت فـرنـسـا عـلـى

 أرسل السيـد١٨٧٦ مايو ١٣. ففـي )١(سياسة الغزو لإمبراطورية الـتـوكـولـور
كوبر خطابا إلى ملك بوندو يقترح فيه فتح بـاب الـتـجـارة مـع الـداخـل عـن
طريق سيجو و)بكتL «ومن عاصمتكم أسـتـطـيـع ا5ـرور إلـى كـاسـوL وأزور
ملك كمبالاL ومن هناك عن طريق جيوماكورو وماركويا وحتى سيجو لأزور

.)٢(الشيخ أحمدو تال»
لكن هذا الخطاب الذي وصل إلى السلطات الفرنسية في السنغال في

 لا أساس له في مراسلات الوثائق البريطانية في لندنL ولا يوجد١٨٧٧عام 
ما يدل على هذه الادعاءات الفرنسية التي اتخذت من هذا الخطاب مبررا

ت الفرنسيون أقدامهم في منطقة النيجرL وبـالـتـالـي الـدخـول فـيّلكي يثـب
صراع مع الشيخ أحمدو قبل أن يتحالف مع البريطانيM. فلقد أرسل حاكم
السنغال إلى باريس يطلب الاستفادة من العلاقات الطيبة بينهم وبM الشيخ

.)٣(أحمدوL وأن يدعموا علاقاتهم معه عن طريق عقد معاهدة جديدة
كانت السياسة الفرنسية الجديدة نحو إمبراطورية التوكولور تحت قيادة
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بييردى ليل حاكم السنغال تهدف إلى الضم الكامـل لـلإمـبـراطـوريـة داخـل
النظام الاستعماري الفرنسي. ولتنفيذ هذا ا5شروع قامت فرنـسـا بـإنـشـاء

L وكانت هذه القيادة١٨٨٠ من سبتمبـر ٦القيادة العليا للسنغال الأعلى فـي 
مستقلة )اما عن حكومة السنغال ومسؤولة عن التوسع الفرنسي في داخل
أفريقياL واتخذت من مادينا مقرا لهاL و� تعيM الكولونيل برونس دسبوردس

)Bronis Desbordes.ثلا لها� (
وفـي ذلـك الـوقـت تـبـM وجـود اتجـاهـM فـرنـسـيـM مـتــعــارضــM تجــاه
إمبراطورية التوكولور. فعلى حM طالب دسبوردس بالتقـدم الـسـريـع نـحـو
غزو سيجوL كانت حكومة السنغال تفضل الإبقاء على علاقات الود بالشيخ
أحمدو وإقامة علاقات معهL والتفاوض من أجل مـعـاهـدة جـديـدة. وفـعـلا
بدأت حكومة السنغال في مساعيها السلمية فأرسلت بعثة في صيف عام

 بقيادة جوزيف جالينى إلى سيجو. وكان جالينى يجرى اتصـالات مـع١٨٨٠
Lرؤساء البمبارا في ا5ناطق التي �ر عليها مؤكدا لهم الحماية الفرنـسـيـة
ويشجعهم على مقاومة سلطة الشيخ أحمدو. و5ا علم الشيخ أحمدو بتلك
المحاولات الفرنسيةL وقبل أن يقترب جالينى من نانجـو عـلـى الـنـيـجـر فـي

L أرسل إليه خطابا يطلب منه التوقف هناك وعدم الذهاب إلى١٨٨٠يونيه 
.)١(سيجو

L ويـقـول١٨٨١ حتى مـارس ١٨٨٠ظل جالينـى فـي نـانجـو مـن أغـسـطـس 
جالينى إن سر هذا العداء من جانب أحمدو يرجع إلى البريطانيM الذيـن
حاولوا عن طريق وكلائهم في سيراليون وجمبيا إفادة الشيخ أحـمـدو بـأن
بعثة جالينى ليست سوى مقدمة للغزو النهائي لإمبراطورية التوكولـور مـن

M٢(جانب الفرنسي(.
ويستطرد جالينى فيقول: إن سر حجزه في نانجو إ�ا يرجع إلى الأسباب

التالية:
L وعدم تقد§١٨٦٦أولا: عدم وفاء الفرنسيM بالتزاماتهم في معاهـدة 

مساعدات عسكرية له.
Lعلى سلطة الشيـخ أحـمـدو Mلبعض ا5نشق Mثانيا: مساعدة الفرنسي

وتقد§ العون لكل ا5تمردين عليه.
ثالثا: غزو منطـقـة لـوجـو وبـنـاء مـركـز فـرنـسـي فـي مـنـطـقـة بـافـولابـى
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)Bafoulabe.(
وأخيرا تصرفات بعثة جالينى بM البمبارا ومـحـاولاتـهـا إثـارة الـقـبـائـل

١٨٨٠L نوفمبر ٣ضده. ورغم كل هذا فقد وقع الشيخ أحمدو ا5عاهدة فـي 
والتي نصت على وضع مناطق الشيخ أحمدو تحت الحماية الفرنسيةL كما
نصت على أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي يسمح لها بالإبحار في النهر

ع جالينى معاهدة أخرى مع أحمدوّ وق١٨٨٢وتشييد مراكز عليه. وفى عام 
أحكمت القبضة الـفـرنـسـيـة عـلـى إمـبـراطـوريـة سـيـجـو. وفـى مـقـابـل هـذه
الامتيازات التي منحها أحمدو للتجار الفرنسيM تعهدت فرنسا بعدم غزو
ا5ناطق التابعة له. لكن حاكم السنغال الفرنسي لـم يـعـتـمـد هـذه ا5ـعـاهـدة
بالرغم من البعثة التي أرسلها الشيخ أحمدو إلى سانت لوشر فـي أكـتـوبـر

.)١(١٨٨١عام 
 قرر وزير ا5ستعمرات الفرنسي بأن تكون حملة١٨٨٢وفى أوائل أكتوبر 

القيادة العليا للسنغال هي بسط النفوذ الفرنسي على النيجر.
ولاحظ الشيخ أحمدو هذا التوسع التـدريـجـي فـي مـنـاطـق نـفـوذه بـعـد

 فأرسل بعثة إلى سانت لويس لكي يناقش مع الفرنسي١٨٨٠Mتوقيع معاهدة 
عملية إنشاء مراكز فرنسية في مناطق نفوذهL والتهديد بإلغاء الاتفاقية إذا

). كما أرسل الشيخKitaأصر الفرنسيون على الاستمرار في بافولابى وكيتا (
أحمدو خطابا إلى رئيس الجمهورية الفرنسية احتج فيه على السلوك العنيف
Mوطـالـب بـاحـتـرام قـواعـد الـسـلام بـ Lفـي سـيـجـو Mالـفـرنـسـيـ Mللمقيمـ

M١(الطرف(.
لكن لم )نع الحواجز الدبلوماسية الفرنسيM من التقدم نحو إمبراطورية
التوكولورL ولم يحترم جالينى نفسه شروط الاتفاقL ولم تقدم فرنسا الأسلحة
إلى الشيخ أحمدوL بل تغيرت السياسة الفرنسية بعد إنشاء القيادة العسكرية
للسنغال الأعلىL والتي تعني أن يواجه أحمدو قوادا عسكريM من البحرية
الفرنسية في ا5ستقبلL ولأنه منذ البـدايـة كـان هـدف الـقـيـادة الـعـسـكـريـة
الاحتلال العسكري لوادي السنـغـال والـنـيـجـرL وفـعـلا قـامـت هـذه الـقـوات

. وإزاء هذا ا5وقف العـدوانـي طـلـب الـشـيـخ١٨٨٣باحتلال بامـاكـو فـي عـام 
)٢(أحمدو من الفرنسيM الجلاء عن بافولابي وكيتا كرمز لحسن النية.

وفى تلك الفترة كانت إمبراطورية التوكولور مقسمة إلى أربعة أقسـام:
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يحكم الشيخ أحمدو منطقة كارتا من العاصمة نيوروL ويحكم ابنه مـادانـى
منطقة سيجوL بينما حكم ابن عمه التيجاني منطقة ماسيناL كما حكم أخوه

)٣() منطقة دنجوراي.Aguibouأجوبو (

و5ا احتل الفرنسيون مـديـنـة بـامـاكـو لـم يـعـارض أحـمـدو رغـم أن هـذا
الاحتلال تهديد 5دينته وعاصمتهL ولم يحاول التـعـرض لـلـقـوات ا5ـسـلـحـة
ا5ارة على سيجوL ولعل السر في هذا التقاعس هـو الـضـعـف الـذي انـتـاب
الإمبراطورية بسبب الانقسامـات الـداخـلـيـةL وبـالـتـالـي حـقـق الـفـرنـسـيـون
عملياتهم في التوسـع بـشـكـل سـريـعL وتـدهـورت الـعـلاقـات بـM الـتـوكـولـور

١٨٨٤ خصوصا بعـد مـؤ)ـر بـرلـM ١٨٨٦ و ١٨٨٥والفرنسـيـM خـلال عـامـي 
الذي أعطى شروطا للاحتلال الفعلي لأي منطقة قبل إعلان الادعاء عليها

)١(مع إخطار الدول الأخرى ا5وقعة على ميثاق ا5ؤ)ر.

وبناء على قرارات مؤ)ر برلLM توسعت القوات الفرنسية في ا5نطقـة
ودخلت في صراع مع قواد الجهاد الإسلامي: أمثال ساموري توريL والشيخ
محمد الأمM في أعالي السنغالL وقام الفرنسيون بحملات تأديـبـيـة ضـد

) التي اعتبـرهـا الـشـيـخ أحـمـدو جـزءا مـنGuidimakaمنطقـة جـيـود�ـاكـا (
إمبراطوريته. وكان رد ا5سلمM عنيفا عـلـى هـذه الخـطـوة حـيـث هـاجـمـت
قوات الشيخ أحمدو قوافل الفرنسيM ا5تجهة إلى ماديـنـاL وأدرك الـقـائـد

)٢( من أن تحدث لا محالة.ّالفرنسي فرى أن حربا شاملة لابد

وأدرك فري أنه من الأفضل إقامة علاقات ودية مع التوكولور لأن صداقة
الشيخ أحمدو سوف تسهل على الفرنسيM مهمتهم في القضاء على جهاد
الشيخ محمد الأمLM وتساعد الفرنسيM على بـسـط نـفـوذهـم عـلـى وادي
النيجر والسنغالL وجاء جالينى بعد فرى ليؤكد علـى تـوقـيـع اتـفـاق جـديـد
يؤكد عدم غزو مناطق الشيخ أحمدو مقابل إنشاء محمـيـة فـرنـسـيـة عـلـى
إمبراطورية التوكولور. وقبل الشيخ أحمدو هذه الشروطL ووقع على ا5عاهدة

L واستمرت العلاقات الودية بM الطرفـM طـوال هـذا الـعـام١٨٨٧في مايـو 
.١٨٨٨وعام 

ووجد جالينى أنه من الأجدى إبقاء أحمدو في نيورو فقطL ولهذا بـدأ
مساعداته العسكرية للبمباراL وكان يؤمن بأن الشيخ أحمدو سوف يتحول
تدريجيا إلى حليف للفرنسيLM لكن خابت ظـنـون الـفـرنـسـيـLM ولـم يـقـبـل
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أحمدو أن يكون حليفا للفرنسيM الذين يسعون للقضاء على إمبراطوريته
 بعد القضاء علـى كـل مـن الـزعـيـم ا5ـسـلـم١٨٨٨التي تحدد مصـيـرهـا عـام 

ساموري توريL ومحمـد الأمـLM وصـار الـقـضـاء عـلـى هـذه الإمـبـراطـوريـة
.)٣(الإسلامية أمرا محتما

شكل رقم (٧)
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خامسا: القضاء على إمبراطورية التوكولور:
) خليفة لجالينى لم يوافـق عـلـىArchinardعندما جاء لويس أرشيـنـار (

 قام أرشينار بالهجوم١٨٨٩فكرة التعاون مع الشيخ أحمدوL ففي فبراير عام 
) دون أوامر أو أسبابKoundianعلى القلعة التوكولورية ا5عزولة في كونديان (

تتصل با5وقف في السودان الغربيL وكانت هذه العملية أصعب �ا تصوره
هذا القائد الفرنسي حيث قاوم أهل القلعة بكل بسـالـة وإقـدامL وصـمـدوا
أمام مدافع أرشينار التي استـمـرت ثـمـانـي سـاعـات تـقـصـف الـقـلـعـة قـبـل
Lومن شارع إلى شارع Lفلقد حارب الناس من منزل لآخر Lالاستيلاء عليها
وظلوا يقاومون حتى نفدت قوة ا5دينة الباسلـةL واسـتـسـلـمـت فـي الـنـهـايـة

للفرنسيM بعد أن كبدت قوات أرشينار خسائر فادحة.
وكان الاستيلاء على حصن كونديان أول الحملات فـي سـبـيـل تحـطـيـم
Lوكان هدف أرشينار الثاني هو تحطيم مدينة سيجو Lإمبراطورية التوكولور
ولهذا الغرض سافر إلى باريس عـلـى أمـل الحـصـول عـلـى مـوافـقـة الإدارة
الاستعمارية في باريس على حملة لغزو عاصمة التوكولورL ونجح فعلا في

. وكان أرشينار قد تعلل بأن ساموري١٨٩٠الحصول على ا5وافقة في عـام 
يسعى لعقد حلف مع الشيخ أحمدو 5هاجمة الفرنسيLM وأن الشيخ أحمدو
Mقد أرسل إليه خطابا يدعو إلى الحرب وإعلان انتهاء العلاقات الودية ب

Mوا5سلم M١(الفرنسي(.
وما أن حصل أرشينار على ا5وافقة حتى غزا سيجو ودخلها دون صعوبة

L وكان ماداني بن الشيخ أحمدو حاكما على سيجو خلال١٨٩٠ أبريل ٦في 
غياب والده. أرسل أرشينار بعثة لأحمدو يعرض عليه السماح له بالـعـيـش
في دنجوراىL لكن الشيخ أحمدو رفض الطلب وذهب إلى ماسينا مع أخيه
الأصغر ويدعى أجيبو الذي صار حاكمـا تحـت الحـمـايـة الـفـرنـسـيـةL لـكـن
دخول أرشينار سيجو لم يحقق غـرضـه مـن الـوصـول إلـى نـيـورو 5ـسـاعـدة
حلفائه من البمبارا. وجرب الشيخ أحمدو دبلوماسية الحل السلمـيL لـكـن
هذه الدبلوماسية أصبحت غير مجدية مع عدو يرغب في السيطرة الكاملة
Lوأحس أحمدو أن السلاح هو الفيصل الوحيد Lعلى الإمبراطورية الإسلامية
وأن استخدام القوة هو أمضى سلاح للوقوف أمام هذا الغزو الاستعماري

لأراضي ا5سلمM في أفريقيا.
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كان أحمدو يرغب في الهجوم على مراكز الفرنسيM في كونديانL لكنه
فشل في تجنيد العدد الكافي لهذه الحملة الكبيرة. وانتظر حتى جمع عددا

)L وفقـدTalariمن المجاهدين وقام �هاجمة الخط الحـديـدي فـي تـالاري (
١٢الفرنسيون في هذه الاشتباكات مالا يقل عـن ثـلاثـة وأربـعـM قـتـيـلاL وه

) بدأNioroجريحاL و5ا علم الشيخ أحمدو بأن أرشينار يخطط لغزو نيورو (
بالاستعداد 5واجهة هذا الهجومL وقسـم قـوات جـيـشـه إلـى أربـعـة أقـسـام?
وأرسل قائد التوكولور حوالي خمسة آلاف رجل 5نع تقدم الفرنـسـيـM مـن
الجنوبL كما قام ابن الشيخ ويدعى ماداني بحراسة ا5ناطق الشرقية ضد
أي هجوم من قبائل البمبارا فـي بـلـيـدوجـو. أمـا مـلـك الـولـوف الـذي فـقـد

.)١(عرشه فقد بقى مع السلطان أحمدو في نيورو
وما أن بدأت العمليات العسكرية ضد نيورو حتى استطاع أرشينار في

L هز�ة جيش التوكولور في١٨٩٠ ديسمبر ٣٠خلال أسبوعL وبالتحديد في 
.١٨٩١ا5ستنقعات قرب نيوروL ودخل أرشينار ا5ديـنـة فـي الأول مـن يـنـايـر 

لكن التوكولور لم يستسلموا لهذه الهز�ةL بل حاولوا بـعـد يـومـM الـهـجـوم
). ورغم ا5قاومة الباسلة التي أبداهاYouriعلى الفرنسيM قرب قرية يورى (

المجاهدون إلا أنهم فشلوا في التغلب على الجيش الفرنسـي الـذي فـاقـهـم
عددا وعتاداL وراح ضحية هذه ا5عركة حوالي ثلاثة آلاف شخصL واضطر

الشيخ أحمدو إلى الاتجاه شرقا مع أتباعه إلى ماسينا.
التقط الشيخ أحمدو أنفاسه في ماسينـا الـتـي كـانـت تحـت حـكـم أحـد

)L واستطاع أحمدو الإطاحة بهL لكـنMuniroإخوة أحمدو ويدعى مونيـرو (
 عاد الأعداء إلى بـلاد١٨٩٢أيام الشيخ كانت محدودة ومعدودةL ففـي عـام 

السودان الغربي بعد أن أكملوا استعدادهمL وعملوا على استتباب الأمن في
سيجو. وكان هدف القائد الفرنسي الأساسي هـو غـزو مـديـنـة جـنـى ذلـك

.)١(ا5ركز التجاري الهام على طرق القوافلL وعلى أعالي النيجر
وقاد أرشينار جيشه ومعه أجيبو الذي أعلن الولاء للفرنسيM على أمل

٢٢أن يخلف الشيخ أحمدو في حكم الإمبراطوريةL واتجه إلى سيـجـو فـي 
) في الـسـابـع مـن أبـريـل. وقـامLSan ووصل إلـى مـديـنـة سـان (١٨٩٣مـارس 

القائد الفرنسي بإرسال وكلاء سريM إلى مختلف أجزاء مـاسـيـنـا لـكـتـابـة
تقارير عن أحوال ماسيناL وعرف أرشينار أن الاضطرابات في ا5نطقة قد
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عرقلت التجارة الفرنسيةL وأنه لا بد من إعلان الحرب ضد التوكولور.
وأحدثت دعاية أرشينار رد فـعـل عـنـيـف حـيـث إن الـقـرى مـا بـM سـان

L وهجرت جماعات كثيرة جيش١٨٩٣ أبريل ٩وجنى خضعت للفرنسيM في 
الشيخ أحمدوL وبالتالي لم يكن صعبا أن تهزم قوات أرشينـار بـقـيـة قـوات
الشيخ في جنىL ورغم أن أرشينار كان يأمل أن تفتح ا5دينة أبوابها إلا أن
أهلها رفضوا ذلك وظلوا على ولائهم للشيخL وضرب أرشينار ا5ديـنـة 5ـدة
Mوقتلت من الفرنسي Lلكنها صمدت وقاومت حاميتها العسكرية Lيوم كامل
ما لا يقل عن أربعة عشر قتيلاL وحوالي سبـعـة وخـمـسـM جـريـحـا بـيـنـمـا

 قتيل وجريح فضلوا الشهادة في سبيل الله٥٠٠فقدت هذه ا5دينة الباسلة 
على تسليم مدينتهم لقوات ا5شركM. وكان سقوط هذه ا5ديـنـة فـي أيـدي
الفرنسيM يعني فعلا سقوط إمبراطورية الشيخ أحمدوL حيث كان لسقوطها
آثار معنوية سيئة على سكان ماسينا الذيـن انـضـم عـدد مـنـهـم إلـى جـانـب

١٧) في Moptiقوات أرشينار وأجيبو اللذين وصلا فعلا إلى مدينة موبتي (
أبريل ليجدا أن الشيخ أحمدو قد ترك حصنه في ا5ديـنـةL وتـقـدم أجـيـبـو

على أنه الرئيس الجديد للإمبراطورية ورضخ الناس له.
وكان جيش الشيخ أحمدو قد فقد عددا كبيرا من قياداته خصوصا بعد

)SibaLأن هجره عدد من الصوفيLM ومن أشهرهم محمـد بـافـيL وسـيـبـا (
)L وفى الوقت نفسه طلب القائدL(Makoni وموسىL وماكوني (Dendiودندي (

الفرنسي أرشينار أسلحة جديدة وإمدادات عسكرية لكي يكمل عملية القضاء
على إمبراطورية التوكولور. و5ا وصلت الإمدادات الجديدة اتجـه بـجـيـشـه

)BandiagaraLإلى مقر الشيخ أحمدو في عاصمته الجديدة في باندياجارا (
وكان الشيخ أحمدو قد عزم على الصمود وا5قاومة حتى النهاية أسوة بكل
زعماء الجهاد الإسلامي في غرب أفريقياL وبالفعل أرسل قـواتـه 5ـواجـهـة

ن الشيخ مواقع دفاعه بكل دقةّالفرنسيM على طول خط ا5واجهةL وحـص
وحذرL لكن كانت تنقصه الأسلحة الحـديـثـة الـتـي تـسـاعـده عـلـى مـواجـهـة
Lفمن أين يحصل على السلاح والعدو يتربص به في كل مـكـان .Mالأوروبي
ويغلق عليه كل السبل? في الحقيقة هـذا مـوقـف صـعـب عـلـى قـائـد جـهـاد
مسلم يريد الدفاع عن دينه ووطنه أمام غزو أوروبي يهدف إلى احتلال ديار

.Mا5سلم
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ورغم سقوط عدد كبير من ا5دن في الإمبراطورية تحت قبضة السيطرة
الفرنسيةL ورغم تخلى جنوده عن مواصلة النضال معهL ورغم نفاد الأسلحة
Lوالذخيرة وعجزه عن تعويضها إلا أن الشيخ أحمدو ظل صامدا حتى النهاية

 حدثت١٨٩٣ أبريل ٢٨ولم يستسلم بسهولة أمام هذا العدو الفرنسي. ففي 
مواجهة بM ا5سلمM والفرنسيLM واستطاع الفرنسيون بفضل التفوق الحربي
حسم ا5عركة لصالحهمL ودخول مدينة باندياجارا عاصمة الشيخ أحمدو.
لكن الشيخ شق طريقه إلى منطقة النيجر حيث وجد ا5لجأ الأخير في

.١٨٩٥دولة الفولاني وسوكوتو. ومات هناك في سكون عام 
 أبريل دخل أرشينار وبصحبته أجـيـبـو إلـى مـديـنـة بـانـديـاجـارا٢٩وفى 

 مايو عقد أرشينار وأجيبو اجـتـمـاعـا رسـمـيـا مـع٣ورضخ الناس لـه. وفـى 
شيوخ ورؤساء التوكولور والفولاني والهوصاL وأعلن هؤلاء الولاءL و� تنصيب
أجيبو حاكما جديدا 5اسيناL واقتنع الناس أن التغير الذي حدث هو وضع
أحد أبناء الحاج عمر بدلا من الآخرL لكنهم أدركوا أن إمبراطورية التوكولور
قد سقطت بالفعلL وأن أجيبو لم يـكـن حـاكـمـا تـوكـولـوريـا بـل كـان عـمـيـلا
فرنسيا. وهكذا خضعت ماسينا للحكم الفرنسي وانتهت الدولة التيجانيـة

.)١(بعد صراع طويل مع الاستعمار الفرنسي
كان جهاد الحاج عمر وأبنائه مثالا من الشجاعة والإقدام. وكان الإصرار
على المحافظة على إمبراطورية إسلامية ناشئة في فترة كان التكالب الأوروبي
على القارة قد اتخذ شكلا عسكرياL وجعل الحاج عمر يخوض ا5عارك في
جبهتM: إحداهما داخلية مفككة ومتصارعـةL والأخـرى خـارجـيـة مـنـظـمـة
وعلى أهبة الاستعداد لخوض ا5عارك للاستيلاء على أراضي ا5سلمLM لذا

كان الجهاد صعبا وا5قاومة عنيفة.
كان على الحاج عمر أن يعمل بشكل مـسـتـمـر عـلـى اسـتـتـبـاب الجـبـهـة
الداخليةL وأن يواصل الجهاد للقضاء على الوثنيLM وفى الوقت نفسه مقاومة
أطماع الفرنسيM. ومن هنا طال أمد النضال واستمـر جـهـاد الحـاج عـمـر
وابنه أحمـدو مـدة قـاربـت نـصـف قـرن مـن الـزمـان أرهـق فـيـهـا ا5ـسـلـمـون
الفرنسيM الذين اضطروا إلى تغيير القيادة أكثر من مرةL وتحملت ا5يزانية
الفرنسية نفقات كثيرةL وتكبدت القوات الفرنسية أعدادا كبيرة من القتلى
والجرحى. لكن رغم كل هذا فلقد فعل التسليح الأوروبي الحديث دوره في
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هذه اللقاءاتL وحسم ا5وقف لصالح الـفـرنـسـيـM إلـى حـM حـتـى يـسـتـعـد
ا5سلمون لجولة جديدة من النضال خصوصا وأن مباد¢ العقيدة كانت قد
Lولم تستطع قوى البغي والقهر والعدوان أن تنال منها Lترسخت في القلوب
وهذه من أعظم ثمار جهاد الحاج عمر التكرورى الذي استشهد في ا5عارك

العسكرية وهو يدافع عن دين الإسلام وحضارته.
وإذا كان الجهاد في سبيل الله قد واجه ا5سيحيM في غرب أفـريـقـيـا
وانتهى اللقاء لصالح قوى ا5سيحيM إلا أن الطريقة التيجانية ظلت كامنة
في النفوسL عالقة في القلوبL بل ازداد ا5سلمون )سكـا بـهـاL وحـافـظـوا
على تقاليدها في وجه التيارات ا5سيحية والوثنيةL وظلت هذه الروح الثورية
الدينية )ارس نشاطها وتحافظ على العقيدة الإسـلامـيـة حـتـى هـبـت كـل
شعوب ا5نطقة في وجه الاستعمار الفرنسيL وأجبرته على أن يحمل عصاه

.Mويرحل عن أرض القارة الأفريقية التي عادت للإسلام وا5سلم
Lوامتاز جهاد الحاج عمر بأنه وقع خارج وطـنـه الأصـلـي فـي فـوتـاتـورو
ورغم أن التوكولور قد أيدوه في هذا الجهادL وساعدوه على تحقيق النجاح
لحركته الإصلاحية لإعادة الدين الإسلامي إلى نقائه وبساطته الأولـى إلا
أن هذه الحركة لم تعمر طويلا لأن هذه ا5نطقة كانـت )ـوج بـالـصـراعـات
الداخليةL والاضطرابات المحلية. وزاد الطM بلة قدوم قوى الاستعمار بشكله
السافر فكان هذا �ا ساعد على تعقيد جهاد الحاج عمر في مناطق غير
وطنه الأصلي لدرجة أن بعض ا5ؤرخM اعتبـروا جـهـاده �ـثـابـة اسـتـعـمـار
توكولورى 5نطقة ماسيناL وبالتالي كانت مقاومة الأهالي لهذا الجهاد لا تقل
شراسة عن الهجوم الفرنسي على مواقعه. كل هذا أضعف من فاعلية جهاد
الحاج عمرL وكان مضطرا إلى الحرب في أكثر من جبهةL وأن يوزع قواتـه
على أكثر من موقعL وكان مشتت البالL مضـطـرب الـتـفـكـيـرL فـمـرة يـهـادن
الفرنسيM حتى ينتهي من القضاء على الثائرينL ومرة أخرى يجهز الجيوش
Mوتارة أخرى يعود إلى مهاجمة الفرنسي Lويعيد القوة لغزو مناطق جديدة
الذين كانوا يخططون للتوسع التـدريـجـي عـلـى حـسـاب أمـلاكـه. وكـل هـذا
يظهر عظمة هذا النضالL وعمق هذا الجهادL ويبـرز الـدور الـكـبـيـر الـذي
Mومن الصليبي Mلعبه الحاج عمر في جهاده ضد أعداء الإسلام من الوثني

)١(.
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لم يكن هدف الحاج عمر عندما أتجه نحو وطنه الأصلي في فوتاتورو
غزو هذه ا5نطقةL بل كان يسعى للحصول على تأييد العلماء ورجال الدين
هناك من أجل إصلاح العقيدةL وقد أيده بالفعل عدد كبير مـن الـتـوكـولـور
ومن الأجناس الأخرى في ا5نطقة. ولم يكن الحاج عمر يهدف إلى التوسع

أو الاستعمار في منطقة عرفت الإسلام منذ قرون خلت.
واتسمت حركة جهاد الحاج عمر بالحماس الدينيL وظهر هذا واضحا

L وفي مهاجمة قواته١٨٥٥في حروبه مع الفرنسيM في منطقة باكل في عام 
ا5ركز الفرنسي هناك واختطاف قائدهL وأيضا عندما هاجمت قواته الحصن

. لكنه أجبر على الانسحاب من هناك بسبب١٨٥٧الفرنسي في مادينا عام 
.)٢(ما أصابه من خسائر في الأرواح وا5عدات

ولقد حاربت قوات الحاج عمر الفرنسيM في مادينا حتى بلغ عدد قتلى
العدو حوالي ستة عشر قتيلا وثلاثة وستM جريحا. وفي مـعـركـة جـيـومـو

)Guemouتكـب (ّMوسـبـعـة وتـسـعـ Lقتيـلا Mد الفرنسيون حوالي تسعة وثلاث
جريحاL وكانت هذه من الأسباب التي أجبرت الفرنسيM على التفاوض مع

.)٣(الحاج عمر والتعاون معه
لقد كان الحاج عمر زعيما إسلاميا مخلصا ناضل من أجل نشر الطريقة
التيجانية في ا5نطقة التي دانت لسيطرته ما بM نهر السنغال ونهر النيجر.
Lفي الغرب Mوكان الحاج مشغولا في جبهات ثلاث هي: الحرب ضد الوثني

.)١(والحرب ضد ا5سلمM في الشرقL والحرب ضد الاستعمار الفرنـسـي 
كان الحاج عمر مغامرا من نوع جـديـدL ورجـلا صـلـبـا لا يـلـLM لـديـة آمـال
Lعراض لبناء إمبراطورية تتخذ من الشريعة الإسلامية أساسا لها ومنهاجا
وما كان يدرى أن الطريق مليء بالأشواكL وأن ا5نطقة التي اختارها لبناء
دولته تكتظ با5شكلات الداخلية والصراع الأوروبي عليها. فناضل وكافح.
وفتح جبهة هنا وجبهة هناكL واستخدم أسلوبي الدبلوماسية والحرب. كان
يهادن في جبهة ليتفرغ للأخرىL وساعده كل هذا على نشر الطريقة التيجانية
التي تعمقت في نفوس الناس وصارت تضارع الطرق الصوفية الأخرى. ولو
فهم ا5سلمون ما يرمي إليه هذا الشيخ المجاهدL والجهود التي يبذلها لبناء
دولة إسلاميةL ولو وقفوا بجانبه في صراعه مع الأوروبيM لتـغـيـر الـوضـع
)اماL لكن للأسف الشديد عاق الحاج عمر من ا5سلمM والوثنيM الذيـن
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 الحاجةّتكاتفوا ضدهL واعتبروه غازياL وعقدوا حلفا ضده وهـو فـي أمـس
لجهودهمL وحاصروه في حمد الله وهو يناضل من أجل الوقوف فـي وجـه
الفرنسيM. وسقط هذا الزعيم شهيدا برصاص ا5سـلـمـM الـذيـن تـتـبـعـوه
وحاصروه حتى قضوا على جهودهL واستشهد الحـاج عـمـر وهـو فـي روعـة

.)٢(انتصاراتهL وفي قمة صراعه مع الفرنسيM الذين عانوا كثيرا على يديه
ورغم سقوط إمبراطورية التوكولور إلا أن أتباع الحاج عمر قد اكتسبوا
Lوانتشرت التيجانية بعد ذلك Lشهرة القيادة الإسلامية في السودان الغربي
وقاومت التبشير ا5سيحي الذي اجتاح إمبراطورية التـوكـولـور فـي أعـقـاب
السيطرة الأوروبيةL ورغم سقوط الإمبراطورية سياسيا إلا أنها اسـتـمـرت
)ارس حياتها الدينيةL وحافظت على تراث الإسلام وحضارته أمام موجات

.)١(الغزو والتوسع الأوروبي والتبشير ا5سيحي
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المسلمون والغزو الأوروبي
لمنطقة سانجامبيا

من الحركات الإسلامية التي لعبت دورا كبيـرا
في مقاومة الوثنيM في منطقـة سـانجـامـبـيـا تـلـك
الحركة التي قادها شيخ من شعب السراكولا يدعى
محمد الأمLM ذلـك الـشـيـخ الـذي حـاول اسـتـعـادة
Lمكانة هذا الشعب أيام إمبراطورية غانا الإسلامية
بـالإضـافـة إلـى مـحـاولاتـه مــن أجــل نــشــر الــديــن
الإسلامي بM سكان تلك ا5نطقة من غرب أفريقيا.
ويحتل جهاد الشيخ محمد الأمM مكانة خاصة
تختلف إلى حد كبير عن حركات الجهاد التي أعلنها
زعماء الإسلام في السودان الغربي أمثـال: الحـاج
عمر الفوتيL أو الشيخ عثمان بن فوديL أو أحمدو

لوبوL أو محمد أحمد ا5هدي في السودان.
لقد كان جهاد الشيخ محمد الأمM قصيرا في
مداهL عميقا في مغزاهL قويا في أثرهL عـنـيـفـا فـي
Lتنفيذ أهدافه. حيث اتسم جهاده بالعنف والصلابة
وقوة الإصرار على متابعة جهاده رغم وقوف الأعداء
له با5رصاد. لذا كـان جـهـاده مـن نـوع خـاص وفـي
فترة قصيرة لم تتجاوز العامLM ووسط ظروف بالغة
القسوةL والعدو يتربص بهL والقوى المحلية تحـيـك

3
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حوله ا5ؤامراتL لكنه وسط كل هذا قاوم وناضلL وحمـل الـسـيـفL وأعـلـن
الجهاد لنشر الدعوة رغم صعوبة الظروفL وتحدى كل من وقف في طريقه
من القوى المحلية والخارجيةL وأجبر عددا كبيرا من الوثنيM على الدخول
في طاعتهL كما انضمت إليه جماعات أخرى كـثـيـرة وجـدت فـيـه مـجـسـدا
لآمالهمL ومحققا لأهدافهمL وبـاعـثـا لـشـعـب الـسـراكـولا الـذي صـار تـابـعـا
للتورودوبL فكانت حركته قومية إسلامية جهاديةL وصار بطلا قوميا لشعب
السراكولا ضد السيادة الوطنيةL وضد الحكم الـفـرنـسـي الأجـنـبـيL وقـاوم
الشيخ القوى المحليةL والتوسع الفرنسي حتى يتـمـكـن مـن تحـقـيـق الـهـدف
الذي كرس له حياته إلى أن لقي الشهادة وهو يدافع عن الدين الإسلامـي
فكان من أوائل من مارسوا حرب العصابات ضد الفرنسيM حتى أنه اشتهر
بالشيخ المحارب. ورغم أن نضاله وجهاده لم يستغـرقـا وقـتـا طـويـلا إلا أن
الأثر الذي تركاه كان عميقا ليس فقط في تاريخ هذه ا5نطقةL بل في غرب

.)١(أفريقيا بشكل عام 
وسوف ندرس جهاد هـذا الـشـيـخ ودوره فـي مـقـاومـة الـتـوسـع والحـكـم

الفرنسي في منطقة سانجامبيا بغرب أفريقيا.

أولا: نشأة الشيخ محمد الأمين
ولد مالامM دمبا ديباسي الذي عرف فيما بعد باسم محمد الأمM في

) الـتـي تـعـد مـن مـراكـزGundiuru فـي قـريـة جـونـديــورو (١٨٤٠حـوالـي عـام 
)Madinaالدراسات الإسلاميةL والتي تقع على بعد عدة أميال جنوب مادينا (

).Khasso()٢(عاصمة كاسو 
وكان والده من ا5رابطM الذيـن يـقـومـون بـالـوعـظ والإرشـادL وتـطـبـيـق
الشريعة الإسلامية في هذه القرية بالإضافة إلـى عـمـلـه كـقـاض فـي هـذه
ا5نطقةL وتلقى الأمM مباد¢ الدين الإسلامي على أيدي والـده فـي بـعـض
ا5راكز في سانجامبيا وخصوصا في فوتاتورو. وفي سنواته الأولى انـتـقـل

) في إقليم بونـدوL وذهـب الأمـM إلـىSafaluمع الأسرة إلى قرية سـافـالـو (
) حيث دفعته روح ا5غامرة إلى الاشتراك في حملة ضد جامونBakelباكل (

)Gamonلكنه وقع أسيرا مع والدته التـي مـاتـت فـي هـذا الأسـر. وحـاول L(
والده إنقاذه دون جدوىL فقبض علـيـهL ووضـع فـي الـسـجـن. وهـنـاك لـقـي
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معاملة قاسية )ثلت في الجلد عدة مرات مثل غيره من ا5سجونM. ومنذ
ذلك التاريخ حمل الأمM حقدا دفينا ضد قرية جـامـون لـم يـفـارقـه طـوال

.)١(حياته 
بعد أن خرج الأمM من الأسر واصل دراساته الإسلامية في مدينة باكل
على أيدي عدد مـن الـشـيـوخ الـذيـن بـلـغـوا شـهـرة واسـعـة فـي هـذه الـعـلـوم
الإسلاميةL وقد استفاد الشيخ الأمM من إقامته في باكل حيث إنه التـقـى
Lبالمجاهد الكبير الحاج عمر الفوتي التكروري زعيم التيجانية في ا5نطقة

.)٢(فتأثر به واقتفى آثارهL بل انضم إلى جيشه من أجل إعلان الجهاد 
لكن هذا الرأي غير صحيح لأن الحاج عمر كان قد أعلن جـهـاده ضـد
قبائل البمبارا في الوقت الذي كان الشيخ الأمM قد غادر باكل إلى الأراضي
ا5قدسة لأداء فريضة الحجL كما أن خطاباته لم تشر إلى قيامه �ثل هذه

.)٣(ا5شاركة في حملات الجهاد مع الحاج عمر
Lمدينة باكل في منتصف الخمسينات في طريقه إلى الحجاز Mترك الأم
وكان قد بلغ الحادية والعشرين. وأثـنـاء إقـامـتـه فـي مـكـة درس ا5ـزيـد مـن
العلوم الإسلاميةL وتعمق في الدراسات وا5ذاهب الفقهيةL ولم يتحدد طول
ا5دة التي قضاها في البلاد ا5قدسةL لكنه على أي حـال عـاد إلـى سـيـجـو

L واختلفت الآراء حول إقامته١٨٨٠عاصمة أتباع الحاج عمر الفوتي في عام 
طوال هذه الفترة في مكةL بل ادعى البعض أنه زار مصر والقسطنطينـيـة
Mأثناء عودته إلى بلاده. ولكن مهما اختلفت التفسيرات فإن الـشـيـخ الأمـ
قضى فترة طويلة خارج بلادهL وطاف بالبلدان التي مر عـلـيـهـا فـي طـريـق
عودته وانتهى به ا5قام حيث إمبراطورية التوكولور التي سيكون فيها جهاده

وستكون قاعدة الدولة التي فكر في إنشائها.
كان الأمM قد تنقل بM عدد من الدول والبلدان أثناء أسفاره في الذهاب
والإياب لرحلة الحجL وحاول عدد منهم الاستفادة من عمله كرجل دينL ومن
ثقافته الواسعةL لكنه أبى البقاء والاستقرار في أي دولةL وكان دائما يردد

.)١(أنه لا بد من العودة لأن الله قد كلفه �همة شاقة وعليه القيام بها 
كان الهدف من هذه الرسالة أن يستعيد شعب السراكولا مكانته السياسية
بM جيرانهL لكن هذا الهدف لن يتحققL ولن يتم بعث إمبراطورية السراكولا
في غانا القـد�ـة إلا إذا � طـرد الحـكـام الأجـانـب. وبـعـبـارة أخـرى وضـع
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الحاج الأمM نصب عينيه مقاومـة كـل مـن الـتـوكـولـور والـوجـود الـفـرنـسـي
الأجنبيL وهي مهمة صعبة التنفيذL بعيدة ا5نال لأنه سيحارب ضد القوى
Mوضد الفرنسي Lالمحلية وضد إمبراطورية الشيخ أحمدو بن عمر التكروري
الذين استقروا وطاب لهم ا5قام في ا5نطقة. ومن هنا تكمن عظمـة جـهـاد

.)٢(الشيخ الأمM و خطورته 
لقد شاهد الأمM وهو في صباه إمبراطورية التوكولورL وصراع الحـاج
عمر ضد التوسع الفرنسي في ا5نطقة من أجل السيطرة على سانجامبيا

L وكان شعب السراكولا قـد شـارك١٨٦٠ حتى عام ١٨٥٧في الفترة من عـام 
Lوكانت هـذه الـفـتـرة مـاثـلـة أمـامـه Lفي هذه الحروب ضد سيادة التوكولور
فاستعاد الذكريات وخصوصا العنف الذي واجهه من حكم التوكولور الذين
حبسوه حوالي سبع سنوات في سيجو. وعـنـدمـا أطـلـق سـراحـه وعـاد إلـى

 صمم على أن ينشئ إمـبـراطـوريـة مـن الـسـراكـولاL ويـكـون١٨٨٥بلاده عـام 
خليفة لإمبراطورية التوكولور. وفي هذا ا5قام اتفقت آراؤهL وتشابهت أفكاره
مع شعب السراكولا الذي كان قد عزم النية على محاربة الفرنسيM ومقاومة
التوسع الأوروبي. وعلى هذا لم تكن حـركـة الحـاج مـحـمـد الأمـM رد فـعـل
سلبي للاحتلال الفرنسيL بل كانت في الأصل تعبيرا عن قومية سراكولية
اتخذت من الإسلام وشريعته الغراء هدفا أسمى لهاL ووجدت هذه الآمال
في شخصية الشيخ الأمM الأمل ا5نشود لتحقيق ما تتطلع إليـه جـمـاهـيـر

 وانضمواًالسراكولا في غرب أفريقياL فتوافد عليه الناس جماعات ووحدانا
إليه يشدون أزرهL ويقفون إلى جانبهL ويبذلون الغالي والنفيـس فـي سـبـيـل
تحقيق الأمجاد القومية أولاL ونشر الدين الإسلامي ثانياL ثم الوقوف والجهاد

. وقبل أن يعلن الشيخ الأمM جهاده انتشرت)١(ضد التوسع الفرنسي ثالثا 
الأخبار عن حكمتهL وأنه قادر على القيام ببعض ا5عجزات بالإضـافـة إلـى

.)٢(زعامته الدينية وتأثره بالطريقة السنوسية 
واختلفت الآراء حول مدى تأثر الشيخ الأمM بالطريقة السنوسية حيث

) أن النفوذ الوهابي كان قويا على حركات الجـهـاد فـيWillisيرى ويليـس (
غرب أفريقيا في النصف الأول من القرن التاسع عشرL وأن أثـر الحـجـاج
كان قويا في نشر هذا ا5ذهب الوهابي في النصف الثانيL وأنه من المحتمل
أن يكون الشيخ الأمM قد تشرب الكثير من مباد¢ الوهابيـة سـواء بـشـكـل
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مباشر أثناء إقامته في مكةL أو بشكل غير مباشر مـن الـوسـطـاء والـتـجـار
L وهذه قضية لا)٣(الذين نقلوا الكثير من الفكر الوهابي إلى غرب أفريقيا 

تزال تثير جدلا كبيرا حول هذا الدور الوهابي.
ويوضح نيقولا زيادة أن الشيخ محمد الأمM لم يكن سـنـوسـيـاL بـل إنـه
تأثر بالطريقة التيجانية لأن كل مراسلاته ونشاطه الديني لم يكشف النقاب
عن أي أثر سنوسيL كما أنه لم يـتـأثـر بـالـدعـوة ا5ـهـديـة الـتـي ظـهـرت فـي
سودان وادي النيل لأنه سافر إلى مكة قبل أن يعلن محمد أحمد ا5هدي عن

.)١(١٨٨١دعوته في مارس 
Mحـول اتـبـاع الـشـيـخ مـحـمـد الأمـ Mا5ـؤرخـ Mومهما اختلفت الآراء ب
الطريقة الوهابية أو السنوسية أو التيجانية في النهايةL فإن الذي لا شـك
فيه أن هذا الشيخ قد وضع نصب عينيه هدفا واحدا هو تطبيق الشريعـة
الإسلاميةL وإعلان الجهاد ضد القوى الوثنية في ا5نطقة على أمل إحيـاء

 أعلن١٨٨٥مجد السراكولا القد§. ولذا فإنه عندما وصل إلى كاسـو عـام 
النية ببدء الجهاد في سبيل اللهL وفي وقـت كـانـت الـتـيـجـانـيـة قـد تـغـيـرت
صورتها بشكل واضحL وتوقف جهادها ضد الوثنيLM وانشغلت في صراعاتها
الداخلية بM أحمدو الشيخ بن الحاج عمر والوجـود الـفـرنـسـيL بـل تـوجـه
المجهود العسكري ضد أبناء الحاج عمر نفسهL ولذا لم يكن غريبا أن تضيع
الجهودL وتتفتت قوى المجاهدين في سبيل الله بعد أن تحول التوكولور إلى
طبقة حاكمة فرضت نفسها على بقية شعوب ا5ـنـطـقـةL وأخـضـعـت شـعـب
السراكولاL كمجرد رعاياL تحت سلطانها. فكان هدف الأمM هو التخلـص
Lوهو الأمر الذي جعل الشيخ أحمدو يرقب حركاته وتحركاته Lمن هذه الحالة
ويوصد جولاته وحملاتهL ويقف أمام كل طموحاته. فكان الصراع المحتـوم
بM تلك القوى الوطنية في وقت كانت أشد ما تكون تكاتفا وتـرابـطـا أمـام
الفرنسيM أعداء الشريعة والدين. كان الشيخ الأمM قد حجز في سالـوم

)Salumوفي هـذه الـفـتـرة عـكـف الـشـيـخ عـلـى Lتحت رقابة الشيخ أحمدو (
دراسة إمكانية القيام بالثورة ضد الطبقة الحاكمة من التورودوبL وتأسيس
مجتمع ديني لنفسه. واتضح له بعد الدراسة ا5تأنيةL والاحتمالات ا5تعددة
أنه لا �كن تحقيق هذا المجتمع الديني وسط هذا المجتمع التوكولوري من
دون أن يكون له حلفاء يعاونونه في تنفيذ خطتهL فانتظر حتى يحM الوقت
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5غادرة سالومL وحتى يبتعد عن الإشراف الدقيقL وا5راقبة ا5باشرة للشيخ
أحمدو. واستغل هذه الفترة في تجنيد التجار من جماعات الديولا والسراكولا
Lوالجـيـود�ـاكـا Lإلى دويلات و�الك الكاميرا Mحيث استخدمهم كمبعوث

ى هذا العمل إلى ازدياد شهرته وكثرة الأعوانّوالجوىL والدافانوL وبوندو. وأد
الذين صاروا على استعداد لأن يكونوا عدته وعتاده في سبيل نشر الـديـن

 Mالوثني M١(ب(.

ثانيا: تأسيس دولة الأمين
 غادر السلطان أحمدو شيخو عاصمته سيجو وذهب١٨٨٤في أواخر عام 

إلى منطقة كارتا للقضاء على أعمال التمرد والعصيـان الـتـي قـادهـا أخـوه
). انتهزNioro ()٢(محمد مونتجاL كما قرر السلطان نقل العاصمة إلى نيورو 

الشيخ الأمM هذه الفرصة وهرب من سجنه استعدادا للمهمات التي سيقوم
بها في ا5ستقبلL وواصل الأمM سيره حتى وصل إلى القلعة الفرنسية في

. وساد الاعتقاد في ذلك الوقت أن الأم١٨٨٥Mباماكو في أوائل يونيو عام 
.)٣(ينوي إعلان الجهاد وتأسيس دولة السراكولا 

وكان ضباط الأحياء الفرنسية قد سـمـعـوا بـعـد رحـيـلـه مـن سـيـجـو أن
Lيرغـب فـي الـعـودة إلـى كـاسـو Mمرابطا مشهورا يدعى الحاج محمد الأم
وأنه يكره السلطان أحمدو وينوي القيام بحـرب ضـدهL وأنـه يـعـتـزم إعـلان

)FadugoL) والبمبارا في فادوجو (Nyaminaالجهاد بM السراكولا في نيامينا (
وكان هذا الإعلان عن العداء بM الشيخ ا5رابط والسلطان أحمدو سببا في
Lعندما ظهر في باماكو Mحفاوة وترحيبا من جانب الفرنسي Mأن يجد الأم
وسمحوا له بالتحرك والتجول بحرية تامة في مناطق السيطرة الفرنسـيـة

)١(.
Lواصل الشيخ رحلته على طول الحصون الـفـرنـسـيـة دون أي مـعـوقـات
وكانت أسرته ترافقه جنبا إلى جنب مع عدد من الأتـبـاع المخـلـصـM حـتـى

١٨٨٥L) في أوائل يوليو عام Gundiuruاستقر به ا5قام في مدينة جونديورو (
Lوقدمت الوفود حاملة الـهـدايـا وا5ـتـاع Lوفي هذا ا5كان توافد الناس عليه
وأقبل الناس تشوقا إليهL وتطلعا إلى رجل الجهاد الذي سيخلصهم من أسر
Lوالعامة Mا5ثقف Mوذاعت شهرة الشيخ ب Lالتوكولور ومن السيطرة الأجنبية
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) حاكم مدينة كاسو كل مظاهر الود والاحترامSambalaوأظهر له سامبالا (
الحقيقيM طوال إقامته في تلك ا5نطقة.

ظل الأمM حوالي شهريـن فـي جـونـديـورو اطـلـع فـيـهـمـا عـلـى الأحـوال
السياسية والأوضاع الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية التي حلت با5نطقة
منذ رحيله إلى مكة لأداء فريضة الحج مـنـذ ثـلاثـM عـامـا مـضـتL وأعـلـن

 للفرنسيM أي عداءL وأن عدوه الأول هوّالشيخ منذ بداية جهاده أنه لا يكن
السلطان أحمدوL وأنه ينوي غرس السلام والمحبة والعدلL وإعلان الجهاد

في سبيل الله بM الأقوام الوثنية.
وبعد أن ذاع صيتهL وكثر عدد أتباعه وتلاميذهL أرسل البعوث إلى مختلف
ا5ناطق لإعلان الولاء وللانضواء تحت راية الجهادL فتغيرت الأوضاعL وبدأت
الاستعدادات الدبلوماسية والعسكريةL وأمكن الحصـول عـلـى الـسـلاح مـن
Lومن التجار على الساحل. أعلن الشيخ الجهاد وحمل لقب الخليفة Mالفرنسي
بل لقبه بعض الأتباع با5هدي الذي جاء ليحرر شعبـه وأرضـه مـن عـبـوديـة
الأقوام الآخرينL وحاول الشيخ الأمM إقامة علاقات ودية مع جيرانه فـي
فوتاتورو وبوندوL كما أقام علاقات طيبة مع عبد الله أبو بكر إمام بوسييا

.)١(وفوتاتوروL كما دعاه إلى الانضمام إليه في حربه ا5قدسة 
ورغم أن الشيخ عبد الله أبكر لم يوافق الأمLM ولم يعلن الانضمام إلى
حركتهL لكنه عامله كصديق وكجار لـهL ولـم يـحـاول مـعـاداتـه. وفـي الـوقـت
نفسه حاول الأمM إقامة جسور المحبة والود مع الفرنسيM مثل الحاج عمر
)اماL وذلك لكي يصرف أبصارهم بعيـدا عـنـهL وحـتـى لا تـتـحـول الـقـوات
الفرنسية إلى عداء لحركتهL فتجهض أفكارها قبل قيامهاL وإظهارا لحسن
النية الصادقة مع الفرنسيM عرض الأمM إرسال بعثة إلى الحاكم الفرنسي
إلى مدينة سانت لويس لشرح قضيتهL وأنه لا يكن العداء للفرنسيـLM وأن
هدفه الرئيس هو إعلان الجهاد ضد الوثنيM وضد الشيخ أحمدوL ونجح
الأمM في هذه الحركة الدبلوماسية التي خدعت الفرنسيM حينا من الوقت

ن جيشهL وزوده بالسلاح استعدادا للحرب على الجميعLّجمع فيه رجالهL وكو
 أن يصل بعدد جيشه إلى حوالي مائت١٨٨٥Mواستطاع الأمM مع نهاية عام 

وخمسM رجلا في قرية جونديورو. وعندما ساور الشك الفرنسيـM حـول
نشاطه ا5تزايدL وأتباعه الذين ينضمون إليه يوما بعد يومL وأعلن أن نيته
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شكل رقم (٩)



103

ا�سلمون والغزو الأوروبي �نطقة سانجامبيا

) التي يكن سكانها العداء لـهGamonهي إعلان الجهاد ضد قرية جامـون (
) السماح له بتنفيذHowryمنذ زمن طويلL وطلب الأمM من ا5يجور هوري (

هذه الحملةL لكن هذا القائد الفرنسي العام لأعالي نهر السنغال عـبـر لـه
عن دهشتهL فكيف يعطيه إذنا رسميا للحرب ضد قرية ما في الوقت الذي
يجمع فيه الرجالL ويجهزهم بالأسلحة دون ترخـيـص سـابـق مـن سـامـبـالا
حاكم ا5نطقة? وطلب الحـاكـم الـفـرنـسـي مـن الـشـيـخ الأمـM إذا رغـب فـي
إعلان حرب الجهادL فعليه أن يعلنها بعيدا عن مناطق النـفـوذ الـفـرنـسـي.
فكان هذا بداية القطيعةL وإحساس الشيـخ أن الـفـرنـسـيـM لـن يـنـخـدعـوا
بدبلوماسيتهL وأنه لا بد من أن يحتك بهم إن طال الزمن أو قصرL لكـنـهـم
الجانب الأقوى الذي لا �كن مواجـهـتـه فـي بـدايـة جـهـادهL وكـان عـلـيـه أن

 M١(يهادنهم إلى ح(.
وكان جهاد الشيخ الأمM يسير على نفس هـدى حـركـات الجـهـاد الـتـي
قادها زعماء مسلمون في السودان الغربي وعلى رأسهم الشيخ عثمان بـن
فوديL وأحمدو لوبوL والحاج عمر الفوتيL ولكن الاختلاف الوحيـد هـو أن
الشيخ الأمM خالف ا5فهوم الإسلامي حينما طلب من الفرنسيM السماح
له بالقيام بالجهادL وهو أمر لا يجوز لزعيم إسلامي أن يحصل فـيـه عـلـى
موافقة قوى وثنية أو مسيحية لإعلان جهاد أمر به ا5ولى سبحانه وتعالى.
لكن إذا استعرضنا الظروف وحللنا ا5واقف نجد أن للشيخ عذره في هـذا
ا5طلب لأنه لا �كن وهو في أول حياته أن يعلن حربـا عـلـى دولـة أجـنـبـيـة
مسلحة بأحدث ما وصل إليه التطور العـسـكـريL وهـو رجـل أعـزل يـحـاول
جمع الرجال ويحصل لهم على السلاحL وبإعلانه الحرب ضدهم يعني وأد
حركته قبل أن ترى النور. فكانت دبلوماسيته معهم ومحاولاتـه الاسـتـئـذان
منهم حتى لا يتورط في مشكلات قد تجلب عليه مصائب لا تحمد عقباها.
واستطاع الشيخ الأمM أن يسيطر عـلـى حـركـة )ـرد قـامـت ضـده فـي
منطقة كارتاL وبعد ذلك العمل أخذ يخطط لحركة كبرى ضد السراكولا في

)L وفي كلتا ا5نطقتL(DiafounouM وديافونو (Guidimakaمنطقة جيود�اكا (
 M٢(أعلن شعب السراكولا قبول حكم الشيخ الأم(.

وواصل الأمM حملات الجهاد ضد الوثنيM في جامونL وقابل القـائـد
) وأعلن له الإخلاصKayes) في كايز (Freyالفرنسي الجديد ويدعى فري (
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وللفرنسيLM وأنكر بكل غضب حماقة أعدائه الذين لا يريدون إلا الوقيعة
بينه وبM الفرنسيLM كما شرح له الشيخ أن نيته الجهاد ضد الوثنيM في
كامونL بل ضد بعض ا5ناطق التجارية في جامبيا البـريـطـانـيـةL كـمـا وعـد

.)١(الشيخ بعدم القيام بأي عمل دون إخطار السلطات الفرنسية 
وواضح من اللقاء مع فري أن الشيخ الأمM كان دبلـومـاسـيـا إلـى أبـعـد
الحدود. فإثارة العداء ضد السلـطـان أحـمـدو كـان مـنـاورة بـارعـة. كـمـا أن
إعلانه عن عدم القيام بأي عمل دون الرجوع إليهم جعل الجانب الفرنسي
يطمئن للرجل ولسياسته التي تخدم مصالحهم. كما أن الشيخ الأمM أظهر
Mعبقرية خارقة حينما عزف على الأوتار الحساسة في سياسة الـعـداء بـ
فرنسا وإنجلتراL وإعلانه عن أنه سيشن حرب الجهاد ضد البريطانيM في
جامبيا. وهي لعبة بارعةL وحيلة ذكية من شيخ مخضرم عرف كيف يسوس
الأعداءL ويصرفهم عنه فترة من الزمان ازدادت فيها أواصر المحبة معـهـم
لدرجة أن فرى أعطى الأمM سيفا كرمز للصداقة في هذا اللقاءL كما كتب
فري إلى كل الحكام الفرنسيM في ا5نطقة يطلب مـنـهـم حـسـن اسـتـقـبـال

 M٢(الشيخ الأم(.
وأعلن الأمM للكولونيل فري عن تضايـقـه مـن سـيـادة الـتـوكـولـورL كـمـا
أعرب عن سياسته وخدماته لتقد§ قوات للفرنسيM فـي حـمـلاتـهـم ضـد
السلطان أحمدو. لكن القائد فـري خـشـي مـن الـتـورط قـي هـذه الـعـروض

.)٣(ا5غرية 
سمح فري للشيخ الأمM بالتجول في مناطق النفوذ الفرنسي بحيث لا
تزيد قوة أتباعه عن خمسM رجلا مسلحا. وأثمر لقاء الأمM بالقائد فري
عن شبه اتفاق واعتراف الفرنسيM �حمد الأمM كحليف لهم ضد السلطان
أحمدو شيخوL لكنهم لم يكونوا في حاجة إلى خدماته لا تلك الفترة لانشغالهم

بالحرب ضد مجاهد آخر يدعى ساموري توري.
Mوإذا كان الفرنسيون قد انخدعوا بتلك الدبلوماسية البارعة للشيخ الأم
Mإلا أنه فسر هذا اللقاء مع فري بصورة تختلف عما دار في مخيلة الفرنسي
Mلأنه أصبح لديه اعتقاد جازم بأنه لا بد من أن يدخل في حرب ضد الفرنسي
بعد نجاح جهاده ضد الوثنيLM وأن هديـة الـسـيـف الـتـي أخـذهـا وخـطـاب
التوصية للحكام ما هما إلا وسيلة لصرف الـنـظـر عـن تحـركـاتـهL وفـرصـة
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لتكوين جيشهL ووسيلة لجمع ا5زيد من الأتباع حـولـهL وفـي نـظـره أن هـذا
اللقاء كان مثمرا لحركته حيث جعل منه قائدا أعلـى لـلـسـراكـولاL وحـلـيـفـا

للفرنسيM ضد أعدائهم من التوكولور.
كانت حملة الشيخ الأمـM مـوجـهـة فـي ا5ـقـام الأول ضـد الـوثـنـيـM فـي
جامونL وكان هدف الشيخ من هذه الحملة أن يظهر في نظر شعبه كقائد
أعلى للجهادL ولتكون تجربة عملية يـدرب رجـالـه عـلـى الحـرب ا5ـكـشـوفـة
استعدادا 5عارك أخرى قادمةL كما كان الهدف من هذه الحملـة الحـصـول
على الأسلاب وا5عدات التي يحتاج إليها في ا5ستقبلL وفوق كل هذه الأهداف

)Tendaكان الأمM يسعى لأن يكون الاستيلاء على منطقتي جامون وتنـدا (
.)١(نواة الدولة الإسلامية العسكرية 

Lكان فري قد أشار إلى أنه منع الشيخ من إعلان الحرب ضد جـامـون
لكن قواد السراكولا أعلنوا أن فري قـد سـمـح لـلـشـيـخ بـالجـهـاد ضـد هـذه

.)٢(ا5نطقةL ولكن بشرط الابتعاد عن خطوط التلغراف الفرنسية 
 قام الأمM بعمل الدعاية اللازمة للاتجاه١٨٨٥ومع بداية شهر ديسمبر 

غربا وساعده فري بأن طلب من ضباط الأحياء تسهيل مهمته في السفـر
لأنه رجل مسالمL ولكنه في نفس الوقت أوصى �راقبة تحركاته بكل حرص

) واخترق ا5نطقة إلى فوتاتوروKamera. وتجول الشيخ في قرى كاميرا ()٣(
)L وبدأDamga) في مديرية دمجـا (Gumelإلى أن وصل إلى قرية جومـيـل (

الشيخ بجمع الضرائب من الناسL وينادي بحرب الجهاد ضد الوثنيM في
جامون وتنداL وطالب كل قرية بإعداد فرقة مسلحة تـكـون عـلـى اسـتـعـداد
للاستجابة لأوامرهL وواجه الشيخ بعض ا5صاعب لأن قائـد مـنـطـقـة بـاكـل
أرسل إليه ما يفيد أن تحركاته تخالف التـعـالـيـم الـتـي وصـلـت إلـيـه. وكـان

.)١(جواب الشيخ بأنه لن �نع الناس من السير خلفه أو الانضمام إليه 
Mلكن رغم كل ا5عوقات التي وضعت في طريقه استطـاع الـشـيـخ الأمـ

) قربL(Guoy وهي عبارة عن قرية مجاورة لجـوي(Baluالوصول إلى بالو (
) بالسنغال. وفي هذا ا5كان بدأ وضع لبنات مقرهFalemeالتقاء نهر فاليم (

.)٢(الرئيس 
وفي خلال ستة أشهر ذاع صيت الشيخ بعد أن كان شيخا غير معروف
حيث عاد حديثا من غربة امتدت ثلاثM عاماL لكنه بعد قليل صار القائد
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المحلي لأغلبية شعب السراكولاL ولعل السبب في ذلك إ�ا يعود إلى فصاحته
ولباقته وقدرته على جذب الأتـبـاع والأعـوان بـسـرعـةL هـذا إلـى جـانـب مـا
أشيع عن كراماته ومعجزاتهL وبأنه ا5هدي ا5ـنـتـظـر. إلا أن الـشـيـخ نـضـب
نفسه أميرا للمؤمنM وسلطانا للمسلمLM المجدد لنهج السنة القو§L الراعي

لشريعة الإسلام.
ورغم أن دعوة الشيخ الأمM كانت لتجديد الشريعـة الإسـلامـيـة إلا أن
Mورغم أن الأمـ Lدعوته اتخذت طابعا قوميا اقتصر على شعب السراكولا
كان يبني إمبراطوريته على حساب الفرنسيM والتوكولور إلا أن كلا منهما

الLّلم يكن في موقف عسكري يساعده على مواجهة نشاط الشيخ بشكل فع
حيث كان السلطان أحمدو مشغولا بإخضاع أعمال التمرد في منطقة كارتا

L ولم يكن لديه من القوات ما يساعده على الدخول في معركة١٨٨٤منذ عام 
عسكرية ضد الشيخ الأمM. أما بالنسبة للفرنـسـيـM فـإن الـقـوة ا5ـوجـودة
لديهم لم تكن كافية لحماية مصالحهم التجارية. ولذا كانت التعليمات لدى
القائد الفرنسي في السنغال عدم الدخول في صراعات عسكرية لا تستطيع
LMوكانت كل هذه الظروف في صالح الشيخ الأم Lميزانيته تغطية نفقاتها

.)١(وهو الأمر الذي ساعده على بناء دولتهL وتوسيع نطاقها 
:Mرئيس Mعلى تقوية نفوذه في هذه الفترة عامل Mوساعد الأم

الأول: هو أن فرنسا قد اضطرت إلى إرسال قوات إلى منطقة النيجر
5واجهة جهاد الإمام ساموري توريL وكان فري يـرغـب فـي أن تـرسـل إلـيـه
مدينة سانت لويس قوة لحماية باكل خلال غيابه في النيجرL لكن هذه القوة
لم تصل في الوقت ا5ناسب لأن نهر السنغال لم يكن صالحا للملاحـة فـي

.Mتلك الفترة. وكان تعطيل إرسال القوات في صالح الشيخ الأم
والثاني: انهيار ا5وقف السياسي في منطقة السنغال الأعلى بعد مـوت

L وخلفه أخوه١٨٨٥ ديسمبر ١٨) ويدعى أبا بكر سعدا في Bonduإمام بوندو (
عمر سعدا ذلك الرجل ا5سن الذي بلغ من الكبر عتياL والذي وجد معارضة
قوية من عثمان جايسي الابن الأكبر لأبي بكر سعداL وكان تأزم هذا ا5وقف

.)٢(في بوندو لم يعد يشكل خطرا سياسيا في حوض السنغال الأعلى 
و�جرد أن علم الشيخ بانتخاب عمر سعدا في الخامس من يناير حتى
أرسل إليه مبعوثM يطلب منه السماح لقواته با5رور في بوندو للاتجاه نحو
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جامونL وكانت إجابة عمر سعدا غير واضحة في البدايةL ولكن مع إصرار
الشيخ على ا5رور رفض عمر سعدا الطلب وأعلن أنه سيواجه قوات الشيخ

. وفي شهر يناير ازدادت قوة الشيخ الأمM حيث وصلت)٣(بكل حزم وقوة 
حوالي ألفM من الرجال ا5سلمM الذين توافدوا عليه من مختلف منـاطـق
السراكولا. وكانت هذه التعبئة فـي حـد ذاتـهـا عـامـلا حـاسـمـا فـي مـعـارك

) حتى يكونGabuالشيخ الأمLM واضطر عمر سعدا إلى التحرك إلى جابو (
قريبا من باكل.

وطلب عمر سعدا النصح وا5شورة من حلفائه الفرنسيLM وفعلا ساند
Mقائد منطقة باكل الفرنسي الإمام عمر سعدا بأن أصدر أمرا للشيخ الأم

L كما طلب من سكان ا5ناطـق١٨٨٦ ينايـر �١٥غادرة ا5نطقة الفرنسية فـي 
.)١() بالعودة إلى قراهم Guoyالمجاورة لجوي (

واضطر الشيخ الأمM إلى مغادرة ا5نطقة جنوبا فـي اتجـاه سـونـوديـبـو
)Senudebuحدود بوندو. وفي أول فبراير أرسل طلبا إلى عمر Mوعبر الأم (

سعدا ليسمح له با5رورL ولكنه رفض ثانية فحدث أول اشتباك بـM قـوات
)L وانهزمتDiamweliالشيخ الأمM وقوات عمر سعدا قرب قرية ديامويلي (

) إلىBulebaneقوات الشيخ الذي اضطر إلى التقهقر عن طريق بولـيـبـان (
باكلL ومن هناك اتجه إلى دمجا. وبعد قتال عنيف سـقـطـت بـولـيـبـان فـي
أيدي قوات الأمM. وكانت هذه فتـرة حـاسـمـة فـي كـل مـسـتـقـبـلL وخـطـط
Mعثمان جاسي أحد الحكام المحلي Mحيث دارت مفاوضات ب Mالشيخ الأم
والشيخL ووافق عمر سعدا على السماح لقوات الأمM بالعبـور فـي بـونـدو.
وكان الشيخ يتجنب الصراع ا5سلح مع أي قوة محلية أو خـارجـيـة حـتـى لا
يرهق رجاله في حروب تبعده عن هدفه الأساسي وهو بناء دولتهL وإعلان

.)٢(الجهاد ا5سلح ضد الوثنيM في منطقة جامون 
لكن الشيخ اضطر إلى إعلان الحرب ضـد عـمـر سـعـدا بـعـد أن سـمـح
لقوات الشيخ بالعبور في بونـدوL ومـا أن عـبـرت الـقـوات الإسـلامـيـة حـتـى

L فكانت)٣(هاجمها سلطان بوندو بعد ثلاثة أيام وأجبرها على الانسحاب 
 في جعل الحرب من الأمور الحتمية بM الأمM والإمـامًهذه الواقعة سببـا

عمر سعداL ولقد أوضح الشيخ في كل مراسلاته أنه لم يبدأ بالعدوانL وأن
.)١(عمر سعدا هو الذي أطلق الشرارة الأولى في هذه الحرب 
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) هم ألد أعدائه لأنهمSisibeاعتبر الشيخ الأمM أن جماعات السيسي (
يعارضون دعوته وجهوده الإصلاحية لنشر العقيـدةL ونـظـرا إلـى أن رفـض
حاكم مسلم السماح لجيش ا5ؤمنM وهم في طـريـقـهـم إلـى الجـهـاد عـبـور
أراضيه إ�ا هو عمل لا يقل عن الذين يتركون القيم وا5ثل الإسلاميةL ولذا

فإن إعلان الجهاد ضدهم واجب مشروع.
ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة في جهاد الشيخ الأمM ضد القوى المحلية
حيث تخلى الشيخ عن حملات الجهاد والحرب ضد جـامـونL واتجـه نـحـو
بوندو التي عارضت تقدمه واعتبرها نواة لدولة السراكولاL حيث كان عدد
كبير من سكان التورودوب قد هجر ا5دن والقرىL فأخذ الأمM يضع مكانهم
شعب السراكولاL وفي الوقت نفسه اندفع عدد من المحاربM إلى معسكرات
الشيخ يعلنون الولاء والتبعية لقائد ا5سلمLM ومنقذ شعـب الـسـراكـولا مـن
طغيان التوكولور والفرنسيM. وأدت كل هذه الجهود إلى زيادة عدد أفـراد
جيش الشيخL فوصل إلى حـوالـي خـمـسـة آلاف رجـل. ومـع هـذا الحـمـاس
الديني الكبير طالب سكان مدينة جيود�اكا بإعلان الحرب على السلطان
أحمدوL لكن الشيخ الأمM شعر أن قواته لـيـسـت مـن الـقـوة بـالـقـدر الـذي
يجعلها تخوض تجربة الحرب ضد أحمدوL ولذا آثر الانتظار 5ا تسفر عنه
الأقدارL ورفض الدخول في حروب جديدة حتى لا تتفرق قواه فـي أمـاكـن

بعيدة.
ومن الطبيعي والحال على هذا ا5نوال أن يتابع الفرنسيون بكل دقة تلك
التحركات للشيخ الأمLM ويظهر هذا بشكل جلي في البرقيات التي أرسلها
القادة الفرنسيون. ولكن رغم كل هذا وقف الفرنسيون على الحياد في ذلك
الصراع الدائر بM الشيخ الأمM وعمر سعداL ولعل هذه السياسة الفرنسية
الحيادية إ�ا ترجع إلى أكثر من سببL فمن جهة ليست القوة الفرنسية في
هذه الظروف على اسـتـعـداد لـلـدخـول فـي حـرب مـع الـشـيـخ الأمـLM ولأن
فرنسا تريد أن تصفي هذه القيادات الشعبية في حروبها مع بعضها حتى

تضعف شوكتهاL وبالتالي تسهل السيطرة عليها بأقل تكاليف �كنة.
كانت هذه هي نظرة الفرنسيLM وهي نظرة قائمة على السياسة الأوروبية
بشكل عامL وهى ترك القيادات المحلية والشعبية تتصارع فيما بينها حـتـى
تجد الفرص ا5ناسبة للقضاء على هذه الوحدات السياسية الـتـي كـان مـن
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ا5فروض أن تتكاتف وتقف صفا واحدا ضد عدو دينهاL والذي لا �كن أن
يوثق به مهما حاول إظهار العطف عليهاL وتلك من المحـن الـتـي وقـع فـيـهـا

الأفارقة بشكل عام في كل مراحل مقاومة التوسع الأوروبي في القارة.
Lوجيشه Mوانتظر الفرنسيون وهم يرقبون بكل حيطة وحذر تحركات الأم
وا5عارك التي يخوضها. ولكن 5ا أظـهـرت قـوات الأمـM تـفـوقـا عـلـى عـمـر
سعدا استنجد الأمير بالفرنسيM بعد أن هرب إلى دمجاL ووجد الفرنسيون
أنفسهم في موقف حرج بعد أن وردت الأخبار التي تضمنت تخلي أغلبـيـة
سكان السيسبي عن مقاطعتهم وانضمامهم إلى قوات الشيخ الأمM الـذي
كان ينوي البقاء في بوندوL وأن يصبح حاكما عليهاL وأرسل للفرنسيM بعد
هذه الأحداث يؤكد إخلاصه لهمL وأنه ما زال يبقي بينه وبينهم على أواصر
المحبة والصداقة. كتـب الـشـيـخ الأمـM عـددا مـن الـرسـائـل إلـى الـقـيـادات
الفرنسية يوضح الهدف من التغيرات التـي حـدثـتL كـمـا طـلـب فـي إحـدى
مراسلاته إلى الفرنسيM تلبية رغبته فـي أن يـصـبـح قـائـدا لـبـونـدو مـحـل
السيسبي الذين دمروا ا5نطقة من قبلL وأعرب عن ازدهار ا5نطـقـة أثـنـاء

.)١(حكمهL وأنه سيبذل ما في وسعه لتطوير التجارة الفرنسية 

ثالثا: صراع الأمين ضد الفرنسيين
Mللفرنسيـ Mبالرغم من كل التصريحات وا5راسلات التي وجهها الأم
معربا مرة عن استمرار التحالفL وتارة أخرى على إبقاء الـصـداقـةL ومـرة
ثالثة طلب تعيينـه حـاكـمـا لـبـونـدوL ورغـم أن كـل هـذه المحـاولات قـد بـاءت
بالفشل إلا أن الشيخ الأمM لم يحاول استعداء الفرنسيM لأنه يحاول بناء
الدولة أساسا من الداخل بعد ازدياد عدد الأتبـاعL وبـعـد أن يـكـون جـيـشـه
الأساسي قد قام بحملة ضد الفرنسيM أنفسهمL وكان جيشه حسب تقديرات
Mقد وصل في شمال بوندو حوالـي سـبـعـة آلاف مـقـاتـل مـن بـ Mالفرنسي

.)١(السراكولا والفولبى والتورودوب من بوندا وفوتاتور 
LMلكن فرنسا بدأت مرحلة جديدة سادهـا الـشـك فـي تـصـرفـات الأمـ
وخشيت أن يزداد نفوذه فيصبح كقطعة النار التي أهمل إطفاؤها فصارت
بداية شعلة يصعب إطفاؤها أو القضاء عليها. ومن هنا بدأت سياسة فرنسا
العدائية نحو الشيخ الأمLM تلك السياسة التي ستكون بداية النهاية لدولة
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.Mالشيخ محمد الأم
وفي بداية الأمر قام الشيخ الأمM الذي أعلن أنه خلـيـفـة الحـاج عـمـر
بطلب دعم وتأييد من القوى المحليةL وأخذ يغير من خططهL فقام باحتلال
القرى حول ا5ركز الفرنسي في باكلL كمـا قـام بـحـرق الـقـرى الـتـي تـوالـي
الفرنسيM ليكونوا عبرة لجيرانهمL وإلى جانب هذا فقد قـضـى عـلـى قـوة

.)٢(فرنسية بقيادة جوليL وحاصر مدينة باكل 
أرسل الأمM مبعوثM إلى كل القرى المجاورة لكي يحثهم على التحرك
Lوكان يرسل إليهم بصفة مسـتـمـرة كـل خـطـطـه الحـربـيـة LMضد الفرنسي
وأنباء انتصاراته مؤكدا أنه لن يتوقـف عـن الجـهـاد إلا بـعـد الـقـضـاء عـلـى

.)١(الوجود الفرنسي في بلاده 
وبينما كان الأمM يواصل حملاته ضـد الـوثـنـيـLM وضـد بـعـض الـقـرى
التابعة للفرنسيM أغارت القوات الفرنسية على قريتـه جـونـديـورو بـقـيـادة

 مارس١٣)L وذلـك فـي L(Rodot والـضـابـط رودوت (Ferratالكـابـ¤ فـيـرات (
). وكانLMadina وقبض الفرنسيون على أسرته وأخذوها إلى مادينا (١٨٨٦

من بM الأسرى زوجته موسو التي رافقته في رحلـة الحـج إلـى مـكـة. وقـد
 M٢(عامل الفرنسيون أسرة الشيخ بالرفق والل(.

وكان رد الأمM على هذه الاستفزازات الفرنسية أن قام في أبريـل مـن
)L وكثف هجمـاتـه عـلـى ا5ـراكـزGuoyالعام نفسه بـاحـتـلال مـنـطـقـة جـوى (

.)٣(الفرنسية في ا5نطقة 
من هنا صار موقف الفرنسيM صعـبـاL وأصـبـح مـن الـواضـح أنـهـم لـن
يستطيعوا الحفاظ على أوضاعهم في سانجـامـبـيـا إلا بـعـد الـقـضـاء عـلـى
الشيخ الأمM الذي أعلن صراحة أنه عدو الفرنسيLM وأنه يخطط للقضاء
عليهم. وعلى هذا ستكون ا5واجهة العسكرية هي الفيصل في ذلك الصراع
الدائر بM جماعات ا5سلمM والقوات الفرنسـيـة الـتـي تـرغـب فـي تـثـبـيـت
نفوذها في هذه ا5ناطق. وإذا ما استعرضنا قوة الجانبM ا5تحاربـM نجـد
أن جيش الشيخ الأمM يتكون أساسا من مجموعة ا5تطوعM ا5دنيM والأتباع
المخلصM الذين توافدوا عليه من مخـتـلـف أقـالـيـم الـدولـةL ولـذا فـإن قـوة
Mالجيش لا تكمن في القوات النظاميـة بـقـدر هـذه الأعـداد مـن ا5ـتـطـوعـ

.Mالذين وهبوا حياتهم ودماءهم رخيصة لنجدة الإسلام وا5سلم
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يضاف إلى ذلك أن الشيخ الأمM قد استفاد من بعض الأفارقة الذيـن
كانوا يعملون مع الفرنسيM إما كبحارة وإما كجنودL أو يقودون الـسـيـارات

ل لهّوغيرها. وكان انضمام هذه الفئات إلى جانب صفوف الأمM قـد سـه
معرفة الكثير عن خطط العدو وتكتيكاته العسكرية. ولعل سر انضمام هذه
الجماعات هو الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ودينهـم الإسـلامـيL ورغـبـة
في مقاومة قوى البغي والعدوان على أمل الشهادة في سبيل نصرة الـديـن
وإحياء رايات الإسلام التي ستتعرض لتلـك ا5ـوجـة الـصـلـيـبـيـة عـلـى أرض

القارة الأفريقية.
لم يعرف جيش الأمM التنظيم أو التجنيد الإجباريL بل كـان كـل قـادر
على العمل من الرجال يستطيع الانضمام إلى الجيشL ولم يعـرف تـنـظـيـم
الأمM التجنيد كحرفةL ولم �ارس هو أو رجالـه الحـرب فـي جـيـش عـلـى
Lالنظام الأوروبي. يضاف إلى ذلك أن كميات الأسلحة لديه كانت محدودة
ولم يكن من السهل الحصول على السلاح من الـتـجـار الـذيـن يـعـمـلـون فـي
مدينة سانت لويسL ويقال إنه كان يحصل على بعض الأسلحة من ا5صانع
البريطانية في جامبيا عن طريق بعض العناصر الوطنية من السراكولا في

.)١(ا5ستعمرة 
هذه صورة عامة وبسيطة لجيش إسلامي فرض عليه القتال أمام جيوش
أوروبية مسلحة بأحدث ما وصل إليه العلـم الحـديـث مـن وسـائـل الحـرب.
فلقد كان الجيش الفرنسي يضم ضباطا من البحريةL ومن القوة الـدائـمـة
Lللجنرال لويس فيدهرب والتي كانت قد تعودت على هذه الظروف المحلية
وتأقلمت على الجو هناكL هذا بالإضافة إلى القوات الوطنية والمحلية التي
دخلت في تحالف مع الفرنسيM ضد ا5سلمM حيث كان الأمM لا يحارب
الفرنسيM فحسبL بل كان يحارب أيضا القوى الوطنية التي كانت تخشى
Lوتحارب إلى جانب أعداء الديـن Lفراحت تتحالف ضده Lنفوذه وسيطرته
وترفض السماح له با5رور بأراضيها لغزو بلاد الأوثان. ولعل هذا التحالف
الوطني مع الفرنسيM كان سببا في معرفة الكثير عن ا5نطقةL والـصـمـود
Mوهذه نكسة من النكسات التي حفت با5سلم .Mطويلا أمام جيش ا5سلم
في هذه ا5نطقةL والتي تحتاج إلى تكاتف كل الجهود من أجل الوقوف ضد
ا5سيحيM الذين كانوا يهدفون إلى هدم الحضارة الإسلامية. من أجل كل
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هذا كانت حروب الشيخ الأمM تنتهي في صالح الفرنسيM بسبب ما يلقونه
من دعم بشري من سكان ا5نطقة. ولم يحقق الشيخ انتصاراته إلا في حاله
الهجوم ا5فاجئ الخاطف. وفي بعض الأحيان اتخـذ الـصـراع شـكـل حـرب

أهلية لأن معظم قوات الجانبM كانت من الأهالي في ا5نطقة.
ومع بداية الصراعL والدخول في مواجهة مع الفرنسيLM بدأت فرنسـا
تدعم وجودها في مراكزها في وادي السنغالL وخصوصا في منطقة باكل

.Mالتي تعرضت مرارا لهجمات الشيخ الأم
)Abdul Bubakarحاولت فرنسا أيضا الاستفادة من الأمير عبد البابكر (

وذلك بتحريضه على القيام بعمل عسكري ضد الأمLM وبدأت ا5نـاوشـات
)L واستطاعـت قـواتKounguel مارس في منطقة كونجـويـل (١٤الأولى فـي 

الأمM شن حملات على منطقة بوندوL واستولت على بعض القرى هناك.
وهاجم الأمM بجيش بلغ عدد أفـراده حـوالـي أربـعـة آلاف مـجـاهـدL لـكـنـه
سحب حوالي ألف وخمسمائة منهم 5واجهة القوات الفـرنـسـيـة فـي بـاكـل.
ونجح الأمM في الوصول إلى كونجويل التي تبعد حوالي ستة كيلـومـتـرات
Lعن باكل التي وصل إليها الفرنسيون بعد استيلائهم على مدينة جونديورو
ووصل الشيخ بقواته في وقت مناسـب بـعـد أن وصـلـتـه تـقـاريـر المخـابـرات
والجواسيس عن خطط الفرنسيM وتحركاتهم. واتهم الفرنسيون ا5تـرجـم

) الذي كان يتعاون مع الأمLM وكان يزوده باستمرارAlpha Segaألفا سيجا (
بخطط الفرنسيLM كما عM مرشدين غير حقيقيM لتضليل القوات الفرنسية
عن الأهداف التي يريدون ضربها لدى السراكولا. وعندما اكتشف الفرنسيون
هذه الحقائق أطلقوا النار عـلـيـه فـي مـيـدان عـام فـي الـسـادس مـن أبـريـل

١(١٨٨٦(.
 Mرجل بينما كانت القوات١٥٠٠وفي معركة كونجويل بلغت قوات الأمـ 

 مقاتلL وهاجم الأمM الفرنسيM وأخذهم على غرة٦٠٠٠الفرنسية حوالي 
واقترب من مكان ا5عركة حتى صار على بعد أربعM يـاردة قـبـل أن يـدركـه
الفرنسيون ودخل في مواجهة معـهـم. ودارت مـعـركـة بـدأت فـي الخـامـسـة
صباحا. وعلى مدى أربع ساعات من ا5واجهة العسكرية والالتحام ا5باشر
بM الأمM وأعدائه استطاع ا5سلمون الإجهاز عـلـى قـوات ا5ـشـركـM ومـن
يساندهاL ولم تستطع القوات الفرنسية أن تفـعـل شـيـئـا أكـثـر مـن الـهـروب
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بأرواحها مخلفة وراءها الأسلاب والقتلى والجرحىL ولم يتحـسـن ا5ـوقـف
). ولقـد فـقـدLe Francلصالحهم حتـى بـعـد انـضـمـام الـكـابـ¤ لـي فـرانـك (

الفرنسيون كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أحد ا5دافع
وقاربLM وقتل منهم حوالي عشرة جنود وجرح ستة وثلاثون. وقطع رجـال

)L وحاصرت قوات الأمMatamMالأمM خطوط التلغراف بM باكل وماتام (
.)٢(باكل ذاتها 

) حيثKounguelوبالطبع استفاد الأمM من هذا الانتصار في كونجويل (
تضاعف عدد أتباعه وتزايد إقبال الناس عليه كلما تطايرت أخبار النصر
Lطوال شهر مارس يعمل على تـدعـيـم قـواتـه Mوظل الأم .Mعلى الفرنسي
وتجميع معداته حول باكل التي فرض عليها الحصارL وقرر الاستيلاء عليها.
وإزاء هذا ا5وقف ا5تأزم وتلك الكارثة التي حلت بالفرنسيM اضطر فـري
إلى التعامل مع هذا ا5وقف العنيدL فأوقف العمليات العسكرية ضد مجاهد
آخر يدعى ساموري توري حتى يتفرغ لقتال الأمM. وفعلا تحولت القوات
الفرنسية من جبهة ساموري الإسلامية إلى جبهة أخرى إسلامية هي جبهة
الشيخ الأمM. ولو كان هناك تنسيق بM قوات ا5سلمM في غرب أفريقيا
لأربكت هذه القوى جهود الفرنسيLM وقضت على سـيـطـرتـهـمL لـكـن عـدم
Lيوقفون القتال على جبهة للقضاء على جبهة أخرى Mالتنسيق جعل الفرنسي
ثم يعودون إلى الجبهة السابقةL وبالتالي نجح الفرنسيون في القضاء على

الزعامات الإسلامية الواحدة تلو الأخرى.

معركة باكل:
 بالتحام١٨٨٦بعد أن جمع فري قواته بدأت معركة باكل في أواخر أبريل 

) في ا5ناطـقGuery Mpaleمع قوات الشيخ الأمM عند قرية جـورى مـبـال (
LMو)كن الفرنسيون من إنزال الهز�ة بقوات الشيخ الأم Lالمجاورة لباكل
لكن سكان القرى المجاورةL وخصوصا سكان قريـة مـودي نـكـانـيL تحـركـوا
نحو قوات الأمM وانضموا إليهL وبالتالي بدأ الشيخ يعيد تنظيم قواته التي
قسمها إلى ثلاث مجموعات وتولى القيادة العليا بنفسه. وعلى بعـد ثـلاثـة

)L وتقدم بها نـحـوTuaboكيلومترات من باكل جمع الشيـخ قـواتـه فـي تـابـو (
القوات الفرنسيـةL واسـتـطـاعـت هـذه الـقـوات الإسـلامـيـة إلحـاق الـهـز�ـة
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بالفرنسيLM ودخل الشيخ الأمM باكلL وصارت ا5واجهة بM القوات الفرنسية
Lثابة حرب أهلـيـة حـيـث دار الـقـتـال مـن شـارع إلـى شـارع� Mوقوات الأم
وصار من الصعب التمييز بM قوات الجانبM وسـط تـلـك الـفـوضـى وهـذه
الاضطرابات التي لم تشهدها ا5دينة من قبلL فـمـات عـدد كـبـيـر مـن كـلا

الجانبLM وفي النهاية اضطر الأمM إلى سحب قواته خارج ا5دينة.
وطبقا للتقارير الفرنسية عن ا5وقف داخل مدينة باكل فقد الأمM ما لا

 جريح. ومن الصعب١٠٠ قتيلاL و٢٥ قتيلL كما فقد الفرنسيون ٣٠٠يقل عن 
الأخذ بصحة هذا التقرير لأن الجانبM التحما وصار من الصعب تحديـد
هوية ا5تحاربLM أو الجهات التي يحـاربـون مـن أجـلـهـا. وبـعـد أن انـسـحـب
Lبقواته خارج ا5دينة استقر في تابو وبعض القرى المجاورة حول باكل Mالأم
ونجح في إغلاق الطرق ا5ؤدية إلى ا5دينة بالإضافة إلى تحطـيـم خـطـوط

.)١(التلغراف بM باكل وكايز
بعد ا5عركة خشيت القوات الفرنسية أن يعاود الأمM الهجوم من جديد
لذا فإنهم أعادوا تنظيم قواتهم الدفاعيةL كما طالب فري بضم القوات التي
كانت تحارب ضد الإمام ساموريL وأعلـن حـالـة الـطـوار¢L وتـولـى بـنـفـسـه
قيادة العمليات العسكرية. لكن الأمM لم يعاود الهجوم كما توقع الفرنسيون
لأنه أدرك عدم جدوى تحقيق النصر على تلك القوات النظامية التي تحمل
أسلحة متطورةL وبدأ الشيخ الأمM ينتهج أسـلـوب حـرب الـعـصـابـات عـلـى
نطاق واسع ضد الوجود الفرنسيL وضد مواقع الفرنسـيـLM ووسـع نـطـاق
الهجوم على كل من باكل وكايز. و5ا اشتدت هجمات الأمM الخاطفة على

.)٢(باكل قرر فري القيام بحملة ضد هذا الشيخ في جيود�اكا 
L واستمرت حتى يـوم١٨٨٦بدأت هذه الحرب الشاملة �نتصف أبـريـل 

 مايو دون أن يحقق أحد الطـرفـM نـصـرا عـلـى الآخـر. وعـانـت الـقـوات٢٤
الفرنسية كثيرا لأنها عجزت عن التكيف مع الأوضاع ا5ناخية السائدةL كما
أنها لم تستطع مجاراة حرب العصابات التي أعلنها الأمـM عـلـيـهـاL ونجـح
فيها إلى حد كبيرL وكلما مرت الأيام ازداد يأس الفرنسيLM وازداد ضـيـق
Mوكان رد الأم Lوأخيرا اتبع القائد الفرنسي سياسة الحرق والإبادة Lفري
عليه بالأسلوب نفسه حيث حرق مراكزهم في سونوديبوL وكان واضحا أن
استخدام هذا الأسلوب من الحرق والإبادة مـدمـر وفـتـاكL وبـسـرعـة حـذر
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حاكم السنغال الفرنسي القائد فري من استخدام هذا الأسلوب الوحـشـي
)٣(ا5دمر. 

ومع حلول شهر يونيه أصبح واضحا أن الفرنسيM قد فقدوا السيطرة
على ا5وقف )اماL حيث لم يبق من قوة ا5شاة البالغ عددها مائة رجل سوى
أربعة رجالL كما أمكن تدمير كل ا5دافعL وعلاوة على ذلك فإن قوة الاستطلاع
البالغة ألف رجل لم يصل منها سوى النصف فقطL أما بقية هذه القوة فقد

.)١(ضاعت ما بM قتيل أو جريح 
وظهرت قوة الأمM من خلال الاشـتـبـاكـاتL ومـن خـلال أسـلـوب حـرب

خت الفرنسيLM وألحقت بهم الهـزائـم ا5ـتـتـالـيـة. وكـانّالعصابـات الـتـي دو
الحماس الديني يدفع الرجال نحو الحرب بكل عزم وقوة على أساس أنهم
Lوعن وطنهم الذي يتعرض للغزو الفرنسي Lيدافعون عن قوميتهم التي انهارت
وعن دينهم الذي بدأ الأوروبيون يدنسونه. وأمام عنف ا5قاومة الإسلاميـة
Mاضطر الفرنسيون إلى الانسحاب في الفترة من يونيه حتى أكتوبر مخلف

وراءهم الدمار والخراب.
وطوال هذه الفترة صار الأمM حراL وابتـعـد عـن الأخـطـار الـتـي تـهـدد
كيان دولتهL فاستغل هذه الفترة في استرداد الأراضي الـتـي فـقـدهـا أثـنـاء
الصراع مع الفرنسيLM كما نظم قواته من جديدL وأقام مركزا في مديـنـة

) في منطقة أعالي جامبيا. ومن هذا ا5ركز الجديد بدأ الشيخDianaديانا (
يرسل الـتـلامـيـذ والـطـلاب إلـى مـخـتـلـف ا5ـنـاطـق المجـاورة لـنـشـر الـدعـوة
الإسلاميةL وتحويل السكان الوثنيM إلى الدين الحنيفL وقبل سكان مـدن

) الدعوةL وامتد نفوذ الشيخ حتى منطقةL(Niocolo ونيوكولو (Badonبادون (
باماكو التي قبلت الدخول في دعوته.

وفي شهر يونيه هاجم الشيخ الأمـM ا5ـركـز الـفـرنـسـي فـي سـونـوديـبـو
وأحرقهL وتوجه بعد ذلك بقوة تبلغ ثلاثة آلاف مقاتل نحو بوندو حيث دخل
عاصمتها وقتل إمامها الذي وقف له با5رصاد منذ إعلانه الجهادL و�قتل
عمر سعدا عدوه اللدود يكون الشيخ قد حقق نصرا كبيرا على هذا الرجل
Lوطا5ا عرقل تحركاته داخل بوندو Lضده Mالذي طا5ا تحالف مع الفرنسي

ع عليه فرصة الوصول إلى جامونL وتحويل سكانها الوثنيM إلى الدينّوضي
الإسلامي. وكل هذا يوضح بكل جلاء اتساع نفوذ الأمM خلال الشهور التي
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Lوكانت هذه فرصة لتصفية حـسـابـاتـه الـقـد�ـة Lانسحب فيها الفرنسيون
Mالفرنسـيـ Mوتحقيق الأحلام التي عجز عن تحقيقها في ظل التحالف ب
والـقـوى المحـلـيـةL وتـوسـع الـشـيـخ فــي مــنــطــقــة ســانجــامــبــيــا ووســع مــن

.)١(إمبراطوريته
5ا ضعف مركز الفرنسيM قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ الإجراءات
الكفيلة بحماية مصالحها وتجارتها في منطقة سانجامبياL ووجدت أنـه لا
بد من التعامل مع الشيخ الأمM بطريقة أكثر إيجابية. فعينـت الـكـولـونـيـل
جاليني قائدا أعلى للقوات الفرنسية محل فري. ووصل جالينى إلى كـايـز

)Kayes وليـحـقـق هـدف١٨٨٦) في أكتوير عـام Lليبدأ مهام منصبه الجديد 
 Mالأكبر في القضاء على الشيخ الأم M٢(الفرنسي(.

كان جـالـيـنـى قـد خـطـط لـهـز�ـة الأمـM وقـواتـه بـاسـتـخـدام الـوسـائـل
الدبلوماسية والعسكرية. ومن ثم كانـت خـطـة جـالـيـنـى الاسـتـعـانـة بـقـوات
السلطان أحمدو شيخو لمحاربة الأمLM ونجح جالينى في هذه الخطة ا5اكرة
باستخدام قوات ا5سلمM ضد بعضـهـم الـبـعـضL وبـالـفـعـل بـدأت حـمـلات

). وكان من الأجدرSoybouالسلطان أحمدو ضد الشيخ الأمM وابنه سويبو (
بالسلطان أحمدو أن يتحالف مع الأمM قائد ا5سلمM لطرد ا5سيحيM من
ديار ا5ؤمنM. وهكذا نجد أن أسلوب الفرنسيM بالاستعانة بالقوى الوطنية

.)٣(كان من أسباب القضاء على ا5قاومة الإسلامية 
 استطاعت قوات الشيخ أحمدو محاصرة١٨٨٧وفي أواخر فبراير عام 

Lيقوم بعملياته العـسـكـريـة Mمدينة جورى حيث كان سويبو بن الشيخ الأم
L وبهذه الطريقة١٨٨٧و)كنت قوات أحمدو من هز�ة قوات سويبو في أبريل 

من حصار ا5سلمM التابعM للشيخ الأمM بقوات وطنية تابعة للشيخ أحمدو
استطاع جالينى أن يغير ا5وقف لصالح الفرنسيM. وبعد أن هيأ جـالـيـنـى
ا5وقف لصالحه بضرب ا5سلمM بعضهم ببعض قام جالينى بإنشاء مركـز

).Faleme ()١() عند التقاء نهر السنغال مع نهر فاليم Aronduله في أروندو (
كما أقام حاجزا من ا5راكز الفرنسية على طول نهر السنغـالL وذلـك لـكـي
�نع شعب السراكولا من الانضمام إلى جيش الشيخ الأمM في سانجامبيا.
وبهذه الطريقة نجح جالينى في تقسيم قوات الشيخ الأمM إلى قسمM كل
منهما محاصر بقوات مشتركة من الفرنسيM وقوات الشيخ أحـمـدو الـتـي



117

ا�سلمون والغزو الأوروبي �نطقة سانجامبيا

أحست أن الأمM خطر عليها قبل أن يكون خطرا على الفرنسيLM ومن هنا
جاء سر تحالف أحمدو مع الفرنسيM ضده.

كانت هذه الخطة الفرنسية في تجزئة جيش الشيخ الأمM وفصل قواته
وإقامة مراكز حصينة )نع التحام جيش الأمM ببقية قواتـهL وفـي الـوقـت
نفسه استخدام جيش وطني قوي هو جيش الشيخ أحمدوL كل هذا كان من
Lالعوامل التي ساعدت عل ضعف قدرات هذا ا5ناضل القومي الإسـلامـي
فبعد ثلاثة أشهر من النضال والكفاحL ووسط هذه الظروف الصعبة اضطر
ابنه إلى الاستسلام في مدينة جورى بعـد أن حـاول الانـضـمـام إلـى جـيـش
والده الرئيس في دياناL ولكن قبض عليه أثناء عبور النهر عند قرية ديكوكوري

)Dikokoriعلى بعد مسافة قصيرة من معسكر القائد الفرنسي جالينى في (
أروندوL و)ت محاكمة هذا البطل سويبو وأعدمه الفرنسيونL فكان إعدامه
واستسلامه ضربة كبرى للمقاومة الإسلامية التي يقودها الـشـيـخ مـحـمـد

 M٢(الأم(.
لقد كانت عملية القضاء على سويبو بالتعاون مع قوات التوكولـور ذات
أهمية كبرى للفرنسيM حيث أعطتهم هذه الـعـمـلـيـة حـريـة الـتـركـيـز عـلـى
الحملات في سانجامبياL في الوقت الذي كان الشيخ محمد الأمM يـقـيـم

في قواعده في ديانا في أعالي نهر جامبيا.

رابعا: القضاء على مقاومة الأمين:
 القيام بحملة ضد الأمM. وبدأ مـن١٨٨٦قرر جالينى في ديسمبر عام 

) ينظم قواته في ثلاث فرق تحركت اثنتان منهاAronduقاعدته في أروندو (
Mفي ديـانـا. وكـان جـالـيـنـى قـائـدا لإحـدى هـاتـ Mمباشرة إلى قواعد الأم
الفرقتM. أما الفرقة الثالثة فكانت مهمتها حفظ الشؤون الأمنية في القاعدة

 تحركت الفرقتان١٨٨٦بعد رحيل الفرقتM. وفي الثاني عشر من ديسمبر 
إلى ديانا والتحمت إحدى هاتM الفرقتM مع قوات الشيخ الأمM في معركة

)L ولكن قبل أن يصل الفرنسيون إلى ديانا كان الشيخSaroundianسارونديان (
Lقد أجلى قواته عنها. ورغم هذا فقد أطلق جالينى النار على ا5دينة Mالأم
وأشعل فيها النيرانL وانسحب الشيخ الأمM إلى أعمـاق جـامـبـيـاL وعـادت

.)١( ١٨٨٧القوات الفرنسية إلى قواعدها في يناير 
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ومن الواضح أن جالينى قد كسب ا5عركة لكنه لم يتخلـص مـن الـشـيـخ
الأمM الذي لا يزال يسيطر على قوة كبيرة في سانجامبيا خصوصـا وأنـه
انتهز فرصة الجو الحار في يونيه ويوليه وأغسطس فأعاد تـنـظـيـم قـواتـه
لكي يواصل القتال ضد الفرنسيLM وصـار لـدى الـشـيـخ جـيـش مـكـون مـن

.)٢(ثلاثة آلاف مقاتل 
وعندما عاد جالينى إلى قواعده في كايز انتهز الأمM الفرصة واستعاد
الأرض التي ضاعت منهL وجند رجالا آخرين للوقوف أمام الفرنسيLM ولذا
فإنه بدأ بتوسيع نفوذهL واضطر جالينى مرة ثانية إلى إعداد حملات ضد
الشيخ الأمM الذي كان يتجنب اللقاء ا5باشر مـعـتـمـدا كـل الاعـتـمـاد عـلـى
حرب العصابات. تلك الحرب الـتـي أجـبـرت الـفـرنـسـيـM عـلـى الاسـتـعـانـة
�تطوعM من مختلف الأقاليم. وعن طريق استخدام هذه القوات مع تركيز
الحملات ا5باشرة ضد أتباعه نجحت القوات الفرنسية في القـضـاء عـلـى

.١٨٨٧الأمM في ديسمبر عام 
)L ودافعTubakoutaففي هذا الشهر كانت ا5عركة الأخيرة في توباكوتا (

Lواستبسل في الدفاع عـن حـصـونـه ومـواقـعـه Lبكل ما أوتي من قوة Mالأم
وصمد حتى النهاية رغم إغراء الفرنسيM إياه. وأخيرا انسحب مع بـعـض
Lواستقر في مدينة )بكـت Lبعد أن تخلى عدد كبير من الاتباع عنه Lقواته

. وأرسل١٨٨٧ورفض جالينى الطلب الفرنسي بالتفاوض معه في يوليه عام 
). هاجمت القوات الفرنسية )بكتFortenLإليه قوة بقيادة الكاب¤ فورتن (

لكن )كن الشيخ من الهربL فتعقبه الفرنسيون وهزموه في نجوجو سوكوتا
)Ngogo-Soukotaفي فخذه بعد الهجوم العسكري عليه فـي Mوجرح الأم L(

١٢التاسع من ديسمبرL وأخذ أسيرا لكنه مات في الطريق إلى )بكت في 
.)١(. وقطعت رأسه وأرسلت إلى الكاب¤ فورتن لإثبات أنه مات١٨٨٧ديسمبر 

وهكذا كانت هز�ة الشيخ الأمM ونهايته بهذا الشكل البطولي بعد أن
Lأو يـزيـد Mوجاهد في سبيل الله طوال عامـ Lوحمل الأمانة Lأدى الواجب
ووقف أمام الفرنسيM بكل قواهمL ورغم أنه مات في سبيل دعـوتـه إلا أن
وفاته لم تكن نهاية ا5طافL فحركات الجهاد والتحرر استمرتL وا5قاومـة
اشتدت في مناطق أخرى من غرب أفريقياL لكن الجديد في جهاد الشيخ
LMأنـه جـهـاد كـان قـصـيـر الأمـد. جـهـاد كـان ضـد الــوثــنــيــ Mمـحـمـد الأمـ
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وا5سيحيLM بل ضد ا5سلمM الذين سانـدهـم الـفـرنـسـيـونL أي أنـه جـهـاد
متعدد الجوانب وضد أكثر من قوةL ولو وقف الفرنسيون وحدهم مـن دون
الاستعانة بالقوى الوطنية وبا5تطوعM الأفارقةL لاستطاع الحاج الأمM أن
Lيحقق ا5زيد من الانتصارات خصوصا وأن روح رجاله ا5عنوية كانت عالية
وكان الأمل يحدوهم في إعادة بناء مجد السراكولا القد§L والاستشهاد في
سبيل الله والوطن. إن حرب العصابات التي خاضها ضد الفرنسيM لعمل
جليل وأسلوب على مستوى راق من التخطيط والدبلوماسية كـلـف فـرنـسـا
Lالكثير وجعلها توقف القتال في ميادين أخرى حتى تتفرغ لهذا العدو اللدود
وحتى بعد وصول قواتهاL من حرب ساموريL عجز الفرنسيون عن إيقـاف
نشاط الرجلL ولم تحقق فرنسا انتصاراتها عليه بالرغم من التفوق العسكري
والتنظيم الحربي إلا بعد الاستعانة بأقوى قوة إسلامية في ا5نطقة ألا وهي
قوة التوكولور والشيخ أحمدوL تلك القوة التي هزمت ابنه سويبـوL وعـزلـت
الرجل عن بقية قواته لدى ابنهL ناهيك عن استخدام أشد وسائـل الـعـنـف
والقمع والحرق والإبادة. كما أننا لا �كن أن ننسى الدور الذي لعبه ا5تطوعون
الوطنيون الذين كانوا �دون الفرنسيM بكل ا5علومات عن الشيـخ مـحـمـد

.Mالأم
تكشف هذه ا5قاومة الإسلامية للشيخ الأمM �طا من أ�اط مقاومة
ا5سلمM للاستعمار الأوروبيL ورغـم قـصـر مـدة ا5ـقـاومـة إلا أن الأحـداث
التي دارت خلال هذه الفترة القصيرة كانت فعالة ومؤثرةL بل مدمرة لقوة
الفرنسيLM كما أن الشيخ أذاق الوثنيM الهوان ولم تلن عز�ته رغم حقـد
الحاقدينL وعرقلة الحكام الوطنيM لحملاته على جامونL ولم يسكت على
هؤلاء الأعداء إلا بعد أن هزمهم وقتل عدوه عمر سعدا ذلك الرجل الـذي
تواطأ مع العدو ضد ا5سلمLM ووقف له با5رصاد في كل المحـاولات الـتـي

-Lسعى إليها للمرور بأرضه
بل اعتدى على قواته أثناء مرورهاL ومع كل هذا لم يتوقف عن جـهـاده
حتى حقق كل ما يريد. ولولا التآمر ضده من كل القوى لكانت حركته أكثر
فاعلية ولامتد بها الزمان. ويكفى هذا الرجل أنـه رغـم كـل هـذه ا5ـعـوقـات
صمد حتى سقط صريعا على أرض ا5عركة ليسجل صورة أخرى من صور

الجهاد الإسلامي ضد قوى البغي والتوسع الأوروبي.
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لم يكن موت هؤلاء الزعماء ا5سلمM نهاية ا5طاف بالنسبة للاستعمار
الأوروبيL فلقد ظلت الروح الوطنية تستلهم من هذه الشخصيات مثلهاL ولم
يتوقف النضال الوطني بM ا5سلمM حتى حمل ا5ستعمر عصاه ورحل في
النصف الثانـي مـن الـقـرن الـعـشـريـن. وتـلـك واحـدة مـن حـركـات ا5ـقـاومـة
الإسلامية ضد الاستعمار الأوروبي إبان عصر الإمـبـريـالـيـة والـتـوسـع فـي

القارة.



121

ا�سلون والغزو الأوروبي لإمبراطورية ساموري توري

المسلون والغزو الأوروبي
لإمبراطورية ساموري توري

يعتبر ساموري توري من الزعماء الأفارقة الذين
لعبوا دورا هاما في القارة الأفريقية قبل الاستعمار
الأوروبي لأنه يجسد البطولة وا5قاومة ضد الغزاة
الأوروبـيــLM ولأنــه اســتــمــر فــي مــقــاومــة الــغــزاة
الأوروبيM حوالي سبعة عشر عـامـا بـدءا مـن عـام

L وبعد أن كان قد١ ٨٩٨ حتى القبض عليه عام ١٨٨١
.)١(أسس دولة إسلامية في منطقة أعالي النيجر

ولقد تصـادف قـيـام جـهـاد سـامـوري تـوري مـع
ظهور البحرية الفرنسيةL واستكمال سـلاح ا5ـشـاة
Lبشكل جعله فعالا وصالحا للحروب في ا5ستعمرات
وصار هذا السلاح من أحدث وسـائـل الـغـزو الـتـي
استخدمتها الدول الأوروبيةL ورغم أن ساموري شن
حـرب جـهـاد فـي ا5ـنـطـقـة كـالحـاج عـمـر الــفــوتــي

التكروري وابنه أحمدو.
Lلقد كانـت لـديـه الـقـدرة عـلـى الـرؤيـة بـوضـوح
والتجاوب بفاعليـة مـع الـظـروف ا5ـتـغـيـرةL وكـانـت
رســالــتــه الــكــبــرى فــي الحــيــاة هــي الــدفــاع عــن
إمبـراطـوريـة كـانـت إلـى حـد كـبـيـر نـتـيـجـة جـهـوده
الشخصيةL قامت من أجل نثر الدين الإسلامي في

4
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غرب أفريقيا و5واجهة التوسع الاستعماريL ومقاومة التوغل ا5سيحي في
.)٢(القارة 

وسوف نتتبع سيرة هذا الزعيم الأفريقي منذ نـشـأة دولـتـهL وعـلاقـاتـه
بالدول الأخرىL ثم أسس بناء دولتهL والدور الذي قام به في مقاومة التوسع

.١٨٩الفرنسي في ا5نطقة حتى القضاء عليه في عام 

أولا: نشأة ساموري وقيام الدولة
 في ساننـكـورو بـالـقـرب مـن١٨٣٥ولد الزعيـم سـامـوري تـوري فـي عـام 

بيساندوجو في غينيا الفرنسيةL أي في وادي مـيـلـو عـلـى الحـد الـشـمـالـي
)L وهى منطقة من الأرض الجبلية والهضـاب ا5ـرتـفـعـة فـيKonyaلكونـيـا (

.)١(شمال ا5رتفعات الغينية ا5شهورة 
LMشعب ا5النكي من ا5سلم Mوكان والده يعمل مزارعا ويربى ا5اشية ب

)Dyulaلكن تطبيق الشريعة الإسلامية لم يكن قويا إلا بM جماعات الديولا (
الذين كانوا يعملون بالتجارة. ورغم أن والده لافيا مزارع إلا أنه كان ينتمي
إلى طبقة التجار ا5سلمM. وكانت جماعات التوري تعيش أصلا حول مدينة

تّجنى في قلب إمبراطورية مالي الإسلامية. وفي القرن الخامس عشر حد
إمبراطورية صنغي محل مالي فترك التوري مدينة جنى ومعهم أجداد لافيا

.)٢(إلى أعالي نهر النيجر
وتزوج رجال التوري من بنات ا5النكى المحليLM واستقروا فترة من الزمان
Lللعمل في ا5زارع. وكان والد ساموري قد تزوج من امرأة تدعى ماسورونا
والتي تنتمي إلى عشيرة ا5النكى المحليةL والتي أطلقت على نفسها الكامارا

)Kamraوكان ساموري هو النجل الأكبر للافيا وماسورونا. وهكذا نجد أن .(
ساموري ينتمي إلى مجتمع الديولا التجاريL ولذا لم تختلف نشأة ساموري
عن بقية أبناء الديولاL فلقد قضى الـسـنـوات الأولـى مـن حـيـاتـه فـي قـريـة
والده. و5ا بلغ سن السابعة ذهب للعيش مع خالته وزوجها على بعد عشرين
ميلا في إحدى القرى المجاورةL وعاش هناك فترة يعمل في الزراعة وتربية
ا5اشية وعاد ساموري بعد فترة إلى والده الذي انـتـهـز فـرصـة وجـود ابـنـه
ساموري معهL وقام بتدريبه على أصول الزراعة والتجارةL لكن ساموري كان
يفكر في حرفة أخرى بعيدا عن الزراعةL ولذا فإنه عندما بلغ سن الثامنة
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.)١(عشرة طلب من والده السماح له بالعمل في التجارة مع الديولا 

شكل رقم (٩)
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أرسل لافيا ابنه ساموري إلى أحد أصدقائه الذي بدأ يدربه على تجارة
السلاح والبارودL وأخذ ساموري يتكيـف مـع الـتـجـارةL وسـافـر إلـى سـاحـل
غرب أفريقيا في ا5اشية والكولا والعاجL بل وصل إلى فريتون لكي يجـلـب
Lتجـار الـديـولا Mالسلاح والرقيق كبقية تجار عصره. واشتهـر سـامـوري بـ

.)٢(وعرف أماكن الحصول على السلاح عندما بدأ يفكر في بناء إمبراطوريته
وفي تلك ا5رحلة من حياته اعـتـنـق سـامـوري الـديـن الإسـلامـي والـتـزم
بتعاليم الدين الحنيفL وعرف الكثير عن الجهاد الإسلامـي الـذي دار فـي
ا5ناطق المجاورةL و�كن أن نقسم حياة هذا المجاهد العظيم إلـى مـراحـل

) قضى ساموري وقته في الدراسـة١٨٥٢-  ١٨٣٥ثلاث. في ا5رحلة الأولى (
و�ارسة حرفة التجارةL وخلال هذه الفترة أيضا سافر إلى مناطق كثيرة
من السودان الغربي فازدادت مداركهL واتسعت معلوماته عن ا5نطقة المجاورة

وصارت لديه خبرة بأحوال الناس وحرفهم.
 عندما حمل إليه أحد الأصدقاء١٨٥٢وأما ا5رحلة الثانية فتبدأ في عام 

Lأنباء تفيد أن قوات سوري بيراما ملك بيساندوجو قد أغارت على ساننكورو
Lوعلم أن والدته ماسورونا قد أخذت أسيرة أثناء الحملة على وادي مـيـلـو
Lوعند سماع الخبر أخذ يفكر في أفضل الطرائق لإنقاذ والدته من الأسر
وبعد تدبر وتفكر قرر الذهاب إلى ا5لك سـوري بـيـرامـا لـيـعـرض خـدمـاتـه
نحوه مقابل الإفراج عن والدته. وقبل ا5لك عرض ساموري على أن يعـمـل

في جيشه مدة سبع سنوات.
وكانت هذه الفترة من أمـتـع فـتـرات حـيـاة سـامـوري حـيـث صـار قـائـدا
شعبياL وتدرب على فن قيادة جماعات الإغارة على القبائل الأخرىL وتعلم
كيف يتفاوض مع أعدائه بأسلوب دبلوماسي. وبعد فترة من الزمان أحـس

ن من أفراد عائلته نواباّبضرورة الاستقلال عن سيده خصوصا عندما كـو
L وترك كل �تلكاته واتجه إلى جبال١٨٦١لهL فاضطر إلى الهرب في عام 

.)١(جيب. 
 وفيها تكتمل شخصية هذا الزعيم١٨٨٢وتنتهي ا5رحلة الثانية في عام 

 من الشـبـابًبعد أن انشغل في أعمال ضخمـةL وجـمـع حـولـه عـددا كـبـيـرا
الذين وجدوا فيه قائدا �كن أن يجمع شملهم في دولة إسلامية مجاهدة

 M٢(ضد ما حولها من الوثني(.
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) فهي مرحلة البناء والتوسع١٨٩٨- ١٨٨٢وأما ا5رحلة الأخيرة من حياته (
وبناء الدولة الإسلاميةL ومقاومة التوسع الأوروبـي الـفـرنـسـي الـذي حـاول
القضاء على الإمبراطورية التي قضى حياته في بنائها. ولذا نجد أن هذه
الفترة مليئة بالبطولات والأحداث الجسام في حياة هذا المجاهد الإسلامي
في سبيل الدين والوطن ضد الغزو الأوروبي الذي يسعى لتدمير الحضارة
الإسلامية تحت شعار إدخال الحضارة الأوروبيةL و)دين الأفارقـةL وقـبـل
أن يعلن ساموري توري عن قيام دولته كانت أحوال ا5سلمM في تلك ا5نطقة

) بدأKan Kanتتمثل في حملات الجهاد ضد الوثنيM. وفي مدينة كان كان (
) الجهاد ا5قدس معMori Ule Siseأحد ا5رابطM ويدعى موري يولي سيس (

) في فوتاجالون. و5ا أحس موري يولي سيـسMandingجماعات ا5انـدنج (
أن مدينة كان كان غير مستعدة لأعمال الجهادL قرر مع جماعة من رجاله

)L وكـانToroإنشاء مجتمع جديد في الصحراء الواقعـة بـM كـونـيـا وتـورو (
ذلك في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشرL واستعان موري يولي بعدد
كبير من صيادي الـفـيـلـةL كـمـا اسـتـخـدم عـائـدات الـعـاج لـشـراء الـفـرسـان

.)١(والأسلحة. 
L وشن الحـرب١٨٣٥و5ا أحس باكتمال قوته أعلن الجهاد ا5ـقـدس عـام 

ن أول �لكة إسلامية صغيرة في هذه ا5نطقة بعدّعلى ا5دن المجاورةL وكو
انهيار ا5مالك الكبرى مثل مالي وصنغي. وكان موري يولي يسعى للقـضـاء
على النظام القد§ لجماعات الديولاL وفرض الزكـاة عـلـى أتـبـاعـهL ووجـد
أهل كونيا أنفسهم تحت رحمة موري يوليL ولم يكن أمامهم سوى مقاومـة
هذا الرجل ا5تعصبL ووجدوا ضالتهم ا5نشودة في شخصية ساموري توري

)Kamaraالذي كان قد ترك التجارة وتزوج إحدى بنات عائـلات الـكـامـارا (
الوثنية. وقد حدث ذلك في الوقت الذي ضعفت فيه جماعات ألبرت وزادت

)L فعرض ساموري مهاراته على أعـمـامـهSiseفيه قوة جماعات السيـسـي (
من الكامارا فوافقوا على تعيينه رئيسا عليهـمL وأعـطـوه كـل الـصـلاحـيـات

 أقسم مع ستة من الأصدقاء١٨٦١لتعبئة الجيوش وتدريب الرجال. وفي عام 
على العمل على قيام دولة بالقرب من ميلو. وفي خلال عشرين عاما سيطروا

 نسمـة٣٠٠٠٠٠ كيلومتر مربعL وتضم حـوالـي ٨٠٠٠٠٠على إمبراطورية تبـلـغ 
.)٢(�ا في ذلك أهم مناجم الذهب ني بيوري 
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وبسرعة امتد نفوذ ساموري وذاع صيته في ا5نطقة ا5ـمـتـدة مـن مـيـلـو
)L وأحس أعداؤه بقوة نفوذه عندما عقد صلحا مع السيسيDyonحتى ديون (

. و5ا أحس بعجزه عـن١٨٦٥وعاونهم على هز�ة جماعات ألبرت في عـام 
) فضل عدم الدخول معهم فيSere Bremaمواجهة جماعات السيري بر�ا (

) واستمر هناك حواليTomaمواجهةL وانسحب إلى أقاليم الغابات في توما (
.)١(عام كامل 

 عاد ساموري إلى الظهور من جديد لكن قواته كـانـت لا١٨٧٠وفي عام 
تزال أقل عددا من قوات أعـدائـه مـن الـسـيـسـيL فـنـقـل مـقـره إلـى مـديـنـة

L وأعلن العزم على حمايـة الـتـجـارة١٨٧٣) في عام Bisandugaبيسانـدوجـو (
والطرق التجاريةL فتعاطف التجار معهL ووقفوا إلى جانبهL وساعدوه على

.)٢(بناء إمبراطوريته الجديدة 
 بدأ ساموري الغزو التدريجي لكل القرى المجاورة لعاصمته.١٨٧٤وفي عام 

وفي العام التالي تحالف مع ا5سلمM في مدينة كان كان وبهذا استطاع أن
يهزم جماعات السنكاراL ويتقدم نحو أعالي النيجر حيث ازدادت سيطرته
على حافة فوتاجالون غربا وحتى بوري شمالاL وساعد ساموري سكان كان
كان على التخلص من الحصار الوثني ا5ضروب حولهم. وكان هذا التوسع
حتى بورى قد أعطاه فرصة للسيطرة على حـقـول الـذهـب فـأعـانـتـه عـلـى

 ليهاجـم١٨٨٠الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجـيـشL وعـاد فـي عـام 
جماعات السيسيL ونجح في تحطيم كل القوى ا5نافسة لهL وضم كل هذه
الجماعات تحت سيطرتهL وصار أكبر قائد لإمبراطورية إسلامية عـرفـهـا
شعب ا5النكي في الجنوب. وكان ساموري يفكر في مبدأ واحد يجمع شمل
كل هذه ا5نطقةL ووجد أن تطبيق الشريعة الإسـلامـيـة هـو أفـضـل الـسـبـل

لحكم هذه الأقاليم من إمبراطوريته.
) عامKanyaبعد القضاء على منافسيه من الوثنيM في كـونـيـا الـعـلـيـا (

. واتخذ لنفسه لقب)١(قام الإمام ساموري بإلغاء النظام القد§ للفاما ١٨٨٤
الإمام أو أمير ا5ؤمنLM فبعد أن احتفل مع أهله في شهر رمضان جمعهـم

L وأعلن أنه سوف يلقب نفسه من الآن بلقب الإمامL وأعلن١٨٨٤ يوليه ٢٥في 
عن أمله في أن يعتنق أهله ورعاياه الدين الإسلاميL وأن تكون أسرته قدوة

. وفـي نـوفـمـبـر مـن الـعـام نـفـسـه ألـغـى شـرب الخـمــور)٢(فـي هـذا المجـال 
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واستيرادهاL ومنع كل العادات الوثنية وبدأ في تطبيق الشريعة الإسلاميـة
)٣(.

تصادف قيام هذه الدولة الإسلامية مع خطط الفرنسيM للتوسـع فـي
السـودان الـغـربـي وهـو الأمـر الـذي جـعـل مـن المحـتـم دخـول هـذا المجـاهـد
الإسـلامـي-وهـو يـبـنـى أسـس دولـتـه عـلـى الـشـريـعـة الـغـراء-فـي صـراع مـع
الفرنسيLM ذلك الصراع الذي سيقوض هذه الإمبراطورية الإسلاميةL ولكن
قبل أن ندخل في بدايات هذا الصراع وتلك ا5عارك الإسلامية الكبرى نجد
Lالذي بناه هذا الإمام ا5سلم Mمن الضروري إعطاء فكرة عن جيش ا5سلم
وواجه به الأوروبيM حتى تكتمل صورة الجهاد ا5شرفة في تلك الفترة من

.)٤(حياة ا5سلمM أثناء وقوفهم أمام الغزو الأوروبي 

ثانيا: نظام الجيش في إمبراطورية ساموري:
لقد كان الجيش أهم عنصر في دولة ساموريL وكان قوة ردعه الفعالة
ضد الوثنيM وضد الأوروبيM على حد سواء. وكان ساموري يحصل عـلـى
رجاله في البداية من ا5تطوعM لخدمته والانضمام إلى قضيته إلى جانب
الأسرى الذين كان يعتقهم ويطلق عليهم لقب الصوفيM. وكان معظم الجيش

.)١(من ا5شاة بالإضافة إلى عدد قليل من الفرسان 
نشأ جيش ساموري على نفس �ط جيش جماعات السيسيL ولقد ظل
فترة طويلة يسير على نهجهم. فكان يجند الرجال مـن كـل الـفـئـاتL ولـكـن
كانت نواة هذا الجيش تضم جماعة من المخلصM وا5ؤيدين لهL وقد اكتسب

هذا الجيش طابعا قوميا متجانسا ضم مختلف قبائل ا5اندنج.
واختلف هذا الجيش عن جيش ا5النكى القد§ في أن رجاله لم يعودوا
إلى قراهم بعد كل معركةL بـل ارتـبـطـوا جـمـيـعـا بـشـعـور عـمـيـق مـن الـولاء
والصداقةL وامتد هذا الشعور إلى القيادات والحكام الذين أحسوا بنوع من

الولاء نحو هذا الشعب وجيشه.
وتكون الجيش أساسا من ا5شاةL وانضم إليه بعض جماعات الفرسـان

 أثناء حـصـار مـديـنـة كـان كـانL وازداد عـددهـم أثـنـاء الأزمـة١٨٨١فـي عـام 
L لكن ساموري قام بإلغاء نظام الفرسان وأحل محلهم١٨٨٨الكبرى في عام 

فرق ا5شاة المجهزة بأحدث الأسلحة الأوروبية.
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كان تجنيد الرجال يتم عن طريق انضمام أبناء القرى بواقع رجل من كل
Lعشرة رجال من القادرين على حمل السلاح. ولم تكن فترة التجنيد محددة
بل يظل المجندون في الخدمة لحM إحلال آخرين محلهم من القرى. وفي
حالة وقوع حروب واسعة النطاق فإن التجنيد يتم على أساس رجل من كل
اثنM من القادرين على حـمـل الـسـلاح حـتـى تـنـتـهـي الحـرب. وكـان رؤسـاء
العائلات يعفون من هذا التكليف. وكان كل حاكم يقوم باختيار الرجال من
مناطق نفوذهL ومن العبيد ا5دربM على الحربL وأيضا من ا5تطوعـM مـن

.)٢(القرى. وكان هذا الجيش ينقسم إلى عشر قيادات رئيسة تحت حكامهم
وفي فترة السلم كان العدد الأكبر من ا5قاتلM يعود إلى وطنه للعمل في
جمع المحاصيلL لكن كان هؤلاء يشكلون احتياطي الجيش الذي يذهب إلى

 محاربL لكنه٥٠٠الخدمة في أي ظرف طار¢L ولقد بلغ عدد قواته حوالي 
L وذلك بعـد انـضـمـام رجـال١٨٧٣) عام Famaduازداد بعد مـعـركـة فـامـادو (

الطرق الصوفية والأمراء المجاورين له.
وبلغ عدد سكان الإمبراطورية في عهد ساموري حوالي مليون ونصـف
مليون من السـكـان. وإذا قـدرنـا أن ربـع هـذا الـعـدد كـان قـادرا عـلـى حـمـل

٣٧٥٠السلاح فإن هذا يعني وجود احتياطي في كل مقاطعة يقدر بحوالـي 
Mرجلا عند أول نداء. وبلغ عدد قوات الجيش عند أول حملة ضد الفرنسي

 رجل تحت قيادة ثلاثة من الرجال هم مالنكي موري١٥٠٠ حوالي ١٨٨٥عام 
)Malinke Mori) وفابوتوري L(Fabu Toure) ونيسكا مهدى L(Nassikha Mahdi(

 جندي من الاحتياطي تحت قيادة الإمام ساموري٥٠٠٠بالإضافة إلى حوالي 
.)١(توري نفسه الذي كان يتولى القيادة العامة 

وباختصار بلغ عدد الجيش عند سـامـوري مـا بـM ثـلاثـة وثـلاثـM ألـف
) في عامـيSikassoوخمسة وثلاثM ألف جنـدي أثـنـاء حـرب الـسـيـكـاسـو (

ده بـأحـدثّ. ولقـد أولـى سـامـوري الجـيـش عـنـايـة خـاصـةL وزو١٨٨٨ و١٨٨٧
الأسلحة الأوروبية ا5تطورةL وذلك من عائد مبيعات الذهب والعاجL أو من
حصيلة الرقيق وأسرى الحروب. وكان الجيش عدة ساموري وعتاده سواء
في زمن السلم أو الحربL حيث ارتبط الجيش با5شروعات التوسعية وبحياة
الجهادL وحياة البناء والعمران داخل الدولةL وأخيرا للدفاع عن الإمبراطورية

.)٢(ضد القوى الأوروبية 
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وكـان سـامـوري يـحـتـفـظ بـقـوات خـاصـة لحـراسـتـه. ويـشـيـر إلـى ذلــك
L حيث وجدوا١٨٨٦الفرنسيون الذين ذهبوا لعقد اتفاق مع ساموري في عام 

 رجلL بالإضـافـة إلـى قـوة أخـيـه٥٠٠أن حرسه الخـاص كـان يـضـم حـوالـي 
 من الفرسانL وخلفهم خمس مجموعات٢٠٠مالنكي موري التي تضم حوالي 

تضم كل مجموعة ماثتي رجلL وهذا جنبا إلى جنب مع القوات الاحتياطية
.)١(التي كانت تشترك في الحملات الكبرى 

L حيث١٨٩٢ولقد تغير �ط التجنيد لدى دولة ساموري بعد معركة عام 
اتضح أن فكرة استدعاء القوات للعمـل الحـربـي قـد أصـبـحـت فـكـرة غـيـر
عملية لأن ا5عارك الحديثة تستوجب الإبقاء علـى جـيـش دائـم يـكـون أكـثـر
ترابطا وتفاعلا وتجانساL ولذا عمد الإمام ساموري في الفترة الأخيرة من
حياة إمبراطوريته إلى الإبقاء على الجيش الدائم 5واجهة التهديدات ا5باشرة
وا5ستمرة من القوات الفرنسيةL ولم يعد ساموري يعتمد على الفلاحM في
الخدمة العسكريةL بل اكتفى بالمجندين الدائمM الذيـن يـدربـون تـدريـبـات

.)٢(خاصة 
.Mوبعد هذا العرض لجيش ساموري نبدأ استعراض الحرب مع الفرنسي

ثالثا: ساموري وبداية التهديد الفرنسي:
اعتمدت الاستراتيجية الفرنسية في غزو غرب أفريقيا والسودان الغربي

١٨٨٠Lعلى جهاز البحرية الذي أوكلت إليه مهمة حكم هذه ا5نطقة منذ عام 
ولذا بدأت العمليات العسكرية بشكل تدريجيL وكانت الحكومة الفرنسـيـة

 أخذت١٨٨٥تتحمل نفقات حملات التوسع في غرب أفريقياL ولكن بعد عام 
تخفف من الاعتماد على موارد فرنسا الأم بعد أن قررت الحملات التوسع

في إقليم السافانا والاتجاه من الغرب نحو نهر النيجر.
ولم يكن هدف الفرنسيM من التـوجـه نـحـو الـنـيـجـر يـعـنـي الـصـراع أو

١٨٨٣L حتى عام ١٨٨١الاحتكاك بدولة الإمام ساموري خلال الفترة من عام 
وذلك لأن الفرنسيM لم يكونوا قـد عـرفـوا الـرجـل بـعـدL وكـانـت أهـدافـهـم

L وحدث أول احتكاك بM الإمام ساموري)١(قاصرة على إمبراطورية التوكولور 
 التقى ساموري بـالـضـابـط١٨٨٢والفرنسيM �حض الـصـدفـة. فـفـي عـام 

) ليخبرKita) الذي وصل من مدينة كيتـا (Alakamessaالفرنسي الكاميسا (
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)L وهي سوق ضخمةKenyeranالإمام ساموري بالابتعاد عن منطقة كيني ران (
). ونظرا لأن هذه ا5نطقة كانت ا5لاذ للهاربM من بطشFyeفي وادي فاي (

ساموريL ولأنها في ذات الوقت تحمى قوات ساموري من جماعات البمبارا
وا5اندنجو فإنه رفض الإذعان 5طالب الفرنسيM بل تحرك لحصارها في

.١٨٨٢نوفمبر 
وفي تلك الفترة كانت الحمى الصفراء منتشرة في السنغالL ولذا عجز
الفرنسيون عن إرسال تعزيزات حربية للمنطقةL ولهذا صدرت الأوامر إلى

) بعدم التوسع فيمـاBorgnis Desbordeالقاثد الفرنسي بورجنيس دسبـورد (
وراء منطقة كيـتـاL وأن يـرسـل قـوة صـغـيـرة لـتـخـفـيـف الحـصـار عـن كـيـنـي

).Kenyeran((٢ران)
وعندما وصل هذا القائد الفرنسي إلى كيتا طلب من الإمـام سـامـوري
الانسحاب من كيني رانL لكن ساموري رفض هذه الأوامر للأسباب سالفة
الذكر. وإزاء هذا الرفض قرر استخدام القـوة فـأرسـل مـائـتـM مـن ا5ـشـاة

 فبرايـر٢٢ومعهم مجموعة من ا5دافع. وفـاجـأ هـذا الـقـائـد سـامـوري فـي 
L لكنه اضطر إلى الانسحاب بكـل حـذر بـعـد أن خـاض مـعـركـتـM فـي١٨٨٢

.)١() قرب باموكو في الثاني من أبريل Weyankoمنطقة ويناكو (
 بعد أن قاد أحد١٨٨٣وحدث الاحتكاك الثاني مع الفرنسيM فـي عـام 

قواد ساموري حملة أدت إلى قطع خط التلغراف بM قلاع كيـتـا وبـامـاكـو.
وفي الوقت نفسه أخذ ساموري عددا من الأسرى من قـرى ا5ـنـاطـق الـتـي
أعلن الفرنسيون الحملة عليهاL وحدث الاشتباك بالقرب من باماكوL ونجح
Lالفرنسيون في سلسلة من الأحداث أن يظهروا تفوقهم على رجال ساموري
لكنه حافظ على تقدمه. وبينما كان ساموري يحاصر مدينـة سـاجـاديـجـي

)Saghadyigiفي الجنوب كان أخوه قائد جـيـش الـشـمـال يـسـعـى لاحـتـلال (
باماكو إلا أن الفرنسيM وصلوا إلى ا5نطقة قبلهL ولم يتمكن كيـمـى بـر�ـا
الأخ الأصـغـر لـسـامـوري مـن الاتـصـال بـه. وبـدأ الـهـجـوم الإسـلامـي عــلــى
الفرنسيLM ولكن رغم التفوق العددي للمسـلـمـM إلا أنـهـم لـم يـسـتـطـيـعـوا
تحقيق النصر ا5طلوب. وشهدت الشهور التالية بداية عـمـلـيـات عـسـكـريـة

) فيTyebaت إلى وقوف الإمام ساموري وجها لوجه مـع قـبـائـل الـتـيـبـا (ّأد
) في كينى دوجوL وأدرك الإمام أنـه لاFaamaسيكاسوL وجماعات الـفـامـا (
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)L والتي يحصل مـنـهـاBureيستطيع التخلي عن ا5نطقة الغـنـيـة فـي بـورى (
L ولذا بنى استراتيجية عـلـى١٨٧٨على ضرائب كثيرة من الذهب منـذ عـام 

١٨٨٢ مايو ٢٧مجابهة الفرنسيM ومنعهم من السيطرة على ا5نطقة. فـفـي 
ر القـرىّ)L وأخذ يحطم ويـدمTenkisoعبر ساموري بجيشه إلى تـنـكـيـسـو (

التي تساند الفرنسيLM ودخل ساموري في اشتباكات مع القائد الفرنسـي
). وكادتKommado مايوL وذلك عند مدينة كومادو (٣١) في Bonnardبونارد (

الهز�ة تحل بالفرنسيM لولا تدخل القائد لوفـيـل الـذي أنـقـذ بـونـارد مـن
) حيث حاصرهمNafadyiموت محققL وعاد بالقوات الفرنسية إلى نافادي (

ياموري هناك وقطع عنهم كل الإمداداتL ولقن الصوفيون من جنود ساموري
.)١(الفرنسيM دروسا صعبة في هذه الحملات 

وخلال تلك الاشتباكات حقق الفرنسيون بعض الانتصارات لـكـنـهـم لـم
يستطيعوا تحقيق النصر النهائي على ساموري الذي ارتفعـت مـكـانـتـه فـي

 Mوبالرغم من خطط الإمام سـامـوري ومـنـاوراتـه)٢(نظر السكان المحـلـيـ .
الحربية الفائقة إلا أنه كان عاجزا أمام الأسلحة الأوروبية ا5ـتـطـورة الـتـي
Lحرمته من ثمار تحقيق نصر رجاله الشجعان على هذه الأسلحة ا5تطورة

 من رجاله أثـنـاء٩٠٠واضطر إلى الاعتراف بتفوقهم بـعـد أن فـقـد حـوالـي 
L وأصيب عدد كبير١٨٨٢ يونيه ١٥ مايو حتى ٣١الاشتباكات خلال الفترة من 

من قياداته.
وتصادف في هذه الفترة الحرجة من حيـاة الإمـبـراطـوريـة الإسـلامـيـة
تزايد تهديد الجبهة الشرقيةL ولـذا فـكـر سـامـوري فـي إنـهـاء الـصـراع مـع
الفرنسيM حتى يتفرغ لهذا التهديد من ناحية الشرقL ذلك التهديد الـذي

ض دعائم الإمبراطورية من أساسهاL ولذا كان ساموري بM خيارين: إماّيقو
Mوإما أن يهادن الفرنسي Lوالجبهة الشرقية Mأن يواصل القتال ضد الفرنسي
Mووجد أن مهادنة الفرنسـيـ Lحتى ينتهي من إخضاع تلك الجبهة ا5شتعلة

.)٣(أمر اقتضته الظروف للحفاظ على كيان الدولة الإسلامية 
لكل هذه الأسباب أرسل الإمام ساموري رسله إلى الفرنسيM لكي يشرح
لهم الركبة في فتح باب ا5ـفـاوضـات لأجـل عـقـد اتـفـاقـيـة سـلامL وتحـديـد
مناطق نفوذ كل من الطرفM. ولم يفهم الأعداء قراره في الحال لأن فصل

)Kitaالأمطار كان قد بدأL وأغلق الفرنسـيـون حـامـيـاتـهـم فـي قـلاع كـيـتـا (
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Mوليمنعوا البريطـانـيـ Lونياجاسولا لحماية مناطق نفوذهم في سانجامبيا
) أن مـنFreyمن عقد حـلـف مـع الإمـام سـامـوري. ورأى الـكـولـونـيـل فـري (

الأفضل التوصل إلى اتفاق مع عدو يطـلـب ذلـكL خـصـوصـا وأن الـوسـائـل
الدبلوماسية ضرورية في هذه الفترةL وكتب إلى تورنير يقول إنه يجب عدم
إضاعة الوقت في قضـايـا جـانـبـيـةL وإنـه لا بـد مـن الحـصـول عـلـى تـوقـيـع

.)١(ساموري
وفي ا5فاوضات التي دارت بM الطرفM أرسل الفرنسيون الكاب¤ بيروز
ومعه من السنغاليM الكاب¤ مامادو راسLM والكاب¤ تورنيرL وا5ترجم الأسان
رايا. وكان الكولونيل فري هو الذي يوجه ا5فاوضاتL وكان ساموري عنيدا

.)٢(في مطالبه 
 مارس٢٣وانتهت ا5فاوضات بتوقيع معاهدة في مدينة كنيابا كورا فـي 

L ونصت ا5عاهدة على اعتراف ساموري بسيادة فرنسا ونفوذها علـى١٨٨٧
TinkissoL حتى تنكيـسـو Nyaminaالضفة اليسرى لنهر النيجر من نيـامـيـنـا 

كذلك موافقة ساموري على التخلي عن ا5طالبة بحقوقه في مناجم الذهب
في بوري والاعتراف باستيلاء الفرنسيM عليهاL كما نصت عـلـى أن بـقـيـة
الأراضي الواقعة على الضفة اليسرى للنيجر ستكون تحت سيطرة ساموري.
Lوطبقا لهذه ا5عاهدة كان على ساموري أن ينسحب بقواته من هذه ا5ناطق
وأعلن ساموري صراحة رفضه للاقتراح الفرنسي ولأي شكـل مـن أشـكـال
الحماية على دولتهL وهو موضوع أحدث قلقا للفرنسيM الذين سعوا لإعادة
التفاوض معه بعد عامM من هذا الاتفاق. ولقد اقترح فري على ساموري

.)٣(السماح لابنه بالسفر إلى باريس كعلامة لحسن النية 
و5ا عادت البعثة الفرنسية رافقها ابن ساموري الذي ذهب إلى فرنسا
حيث قضى شهرين زار خلالهما الرئيس الفرنسيL والقائد العـام لـلـقـوات
ا5سلحة الفرنسيةL وأعجب ابن ساموري بذلك التفوق الـعـسـكـريL وبـتـلـك
القوة الفرنسيةL ولكن لم تدم علاقات الود طويلا حيث اعتبر الطرفان هذه
ا5عاهدة �ثابة هدنة مؤقتة ريثما تسمح الظروف لكل منهما لكـي يـنـقـض

على الآخر.
وأدرك زعماء فرنسا أن الاتفاقية غير مقبولة على أسـاس أنـهـا أبـقـت
لساموري بعض الحقوق على الشاطئ الغربيL ولكنها فشلت فـي اعـتـراف
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ساموري بنظام الحماية الفرنسيةL وبالتالي تركت ا5نطـقـة مـفـتـوحـة عـلـى
مصراعيها أمام القوى الأوروبية الأخرى.

٢٥وأجرت فرنسا تعديلا مع ساموري فـي مـعـاهـدة بـيـسـانـدونجـو فـي 
 نص على تنازله عن الشاطئ الأيسر مقابل تعهد الـفـرنـسـيـ١٨٨٧Mمارس 

بعدم بناء حصون هناكL كما وافق ساموري على فكرة محمية فرنسية على
أمل أن يحصل على دعم فرنسي 5واجهة سيكاسو التي قرر فـعـلا غـزوهـا
حتى لا يصبح محصورا بM قوتM متعارضتLM وحتى يكون امتداد النيجر

). واعترف ساموري بحقوقMossiالفسيح مفتوحا أمامه حتى حدود ا5وسي (
فرنسا على الضفة اليسرى لنهر تنكيسو من منابعه حتى التقـائـه مـع نـهـر
النيجر. واعترف ساموري أيضا بنفوذ فرنسا على الضـفـة الـيـسـرى لـنـهـر
تنكيسو حتى نياميناL واضطر ساموري حسب هذه ا5عاهدة إلى الاعتراف

.)١(بحقوق الفرنسيM في كل �تلكاته شمال النيجر
بعد ا5عاهدة بدأ ساموري يوجه اهتمامه نحو الشرقL أي فـي ا5ـنـاطـق
التي صارت تحت نفوذه حسب ا5عاهدةL وكان هدفه الرئيس الاستيلاء على
مدينة سيكاسو الهامة. وفي هذا المجال ارتكب ساموري خطأ خطيرا لأن

)L وكانت مدينة محصـنـة )ـامـاTiebaLسيكاسو تحت سيطرة عدوه تـيـابـا (
 بدأ ساموري الهجوم على سيكاسوL ووجد أن الأمر١٨٨٧لكن في أبريل عام 

أعقد �ا كان يعتقدL وأصعب �ا كان يتوقعL ولذا استمر الحصـار لـهـذه
ا5دينة حتى أواخر أغسطس دون أن يحقق نـتـائـج مـرجـوةL ورغـم ا5ـعـارك
الدموية اضطر ساموري إلى رفع الحصار في النهاية دون أن يدرك كـيـف
ينقذ جيشه بعد حصار استمر ستة عشر شهرا عانى فيها جيش ساموري
.Mبسبب صلابة مقاومة تيابا الذي كان يلقى الدعم والعون من الفرنسي

LMكانت هذه العملية من الحصار اختبارا لعلاقات ساموري مع الفرنسي
فلقد كان ساموري يرغب في اقتحام سيكاسو ذات الأسوار العالـيـةL وكـان
كل ما يطلبه من الفرنسيM مجرد مدفع واحدL لـكـن الـفـرنـسـيـM رفـضـوا
ذلكL بل وقفوا مع عدوه تيابا �ا أجبر ساموري على رفع الحصار بعد أن
تحمل أسوأ الخسائر في عملياته العسكريةL حيث إنه فقد حـوالـي سـبـعـة

FabouLآلاف رجل في هـذه الحـمـلـة �ـن فـيـهـم أشـهـر قـواده أمـثـال: فـابـو 
).Lanakafali(١ولاناكافالي 



134

ا�سلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا

شكل رقم (١٠)
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وأدرك الإمام ساموري أن الفرنسيM ليسوا أصدقاء لهL وأنهم يهدفون
إلى غزو كل حوض النيجرL ولذا فإنه بعد رفع الحصار أنهى ا5عـاهـدة مـع
الفرنسيLM وبدأ يسعى إلى البحث عن حلفاء من الأفـارقـةL فـحـاول عـقـد

) في دنجورايL وهذا ما ساعده علـى الاقـتـرابAguibuتحالف مع أجيبـو (
من فوتاجالونL ومن ا5صانع الساحلية في سيراليون التي تزوده بالأسلحة

L لكي يسـيـطـرKenedugu. وكان هدف ساموري هو أن يضم كـيـنـودوجـو )٢(
على تجارة سيكاسو في الخيولL لكن فشل الإمام ساموري في القضاء على

.)١(سيكاسو أفقده الأمل في بناء الإمبراطورية 
Lوكان الانسحاب ورفع الحصار قد شجعا رعاياه على الاحتجاج ضـده
كما عارضوا مطالبه با5زيد من الجند وا5ؤنL بل وصل الأمر إلى الاحتجاج

.)٢(ضد سياسته الإسلامية 
 فكر الفرنسيون في عملية السيطرة على الأراضي١٨٨٨وفي أواخر عام 

Lالواقعة تحت قبضة الإمام ساموري على أساس أنه أوشك على السقوط
لكنهم أساءوا التقدير لأن سامـوري كـان �ـثـل فـي نـظـر شـعـبـه كـل الآمـال

والطموحاتL ومحرر كل أبناء ا5النكي.
) محـلArchinardقامت فرنسا بتغيير القيادةL فـحـل الـقـائـد أرشـيـنـار (

جاليني في قيادة قوات السودان الغربيL وكان هذا القائد يتعجل الأحداث
للاستفادة من ا5شكلات التي يواجهها ساموريL ولكي يبسـط نـفـوذه عـلـى
ا5ناطق التابعة لهL ويجبر ساموري على الدخول في الـنـظـام الاسـتـعـمـاري
الفرنسيL وكانت خطة أرشينار تقوم على أساس أن إخضاع ساموري سيعطيه
الحرية للهجوم على إمبراطورية التوكولور التي كانت هدفه الرئيسL وكان
ساموري رغم توقيعه معاهدة بيساندوجو مع الفـرنـسـيـM يـواصـل تـسـلـيـح
جيشه بأحدث الأسلحةL ويدربه على أحدث ا5عداتL كما استمـر فـي شـن

الغارات على ا5دن والقرى المجاورة.
 ذهب الضابط الفرنسي بونـاردوت إلـى سـامـوري١٨٨٩ فبرايـر ٢١وفي 

) حيث حصل على معاهدة تنازل ساموريNyakoتوري في عاصمته نياكو (
Mوفهم ساموري أن الفرنسي Lوجبها عن الشاطئ الأيسر للنيجر حتى منبعه�
يشكون فيهL فرفض مغادرة عاصمتهL فأعلن القائد الفرنسي جـالـيـنـي أن
ساموري رجل شريرL وأنه يضمر السوء للفرنسيM مثل بقية الزعمـاء فـي
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السودان الغربي الذين يحدثون الدمار والخراب في ا5ناطق التي يسيطرون
 وضع١٨٨٨ و١٨٨٧عليها. وكرس جاليني في زيارته الثانية للمنطقة عـامـي 

استراتيجية لحصار الإمام ا5ناضل سـامـوري مـع إضـعـاف سـلـطـاتـهL وفـي
.)١(الوقت نفسه تدعيم النفوذ الفرنسي في حوض النيجر الأعلى 

أحس ساموري بخطط الفرنسيLM وتكتيكـاتـهـم الحـربـيـة ضـدهL فـبـدأ
يستعد للمعركة ا5رتقبةL واستعد شعب الديولا للمعركة الفاصلة بـM قـوى

الحقL وقوى البغي والعدوان.

رابعا: القضاء على دولة ساموري الإسلامية:
بعد الاحتكاكات الأولى مع الفرنسيM أدرك ساموري أنه لا بد من تغيير
استراتيجيتهL وأنه لا بد من إعادة تنظيم جيشه على أسس جديدةL وأصبح
في نظره أن الإجراءات الدفاعية ا5عتادة داخل نقاط قوية وانتظار الـعـدو
غير كافية في ظروفه الراهنةL وذلك لأن مدفعية الرجل الأبيض تستطيـع
الصمود طويلاL كما أنها �كن أن تقضي على أي تحصينات دفاعيةL ولهذا
كان قرار ساموري بالهجوم على العدو في الأراضي ا5كشوفة بعكس ما كان

مألوفا من قبل.
قام الأمام ساموري بتجهيز جيشه وتزويده بأحدث الأسلحة التي �كن
الحصول عليها من أي مصدر متاح سواء من الساحلL أو من الأهـالـيL أو

ب الجيش علـى الـنـمـطّمن التجارL أو حتى من الـبـريـطـانـيـLM كـمـا أنـه در
L وبدأ١٨٩٠الأوروبي حتى وصل هذا الجيش إلى ذروة اسـتـعـداده فـي عـام 

ساموري بالإغارة على القرى وا5راكز التابعة للفرنسيLM كما أنه أرسل إلى
السلطان أحمدو في بلاد التوكولور يطلب منه التحالف معه ضد هذا العدو
الأوروبي. و5ا أحس الفرنسيون بهـذا الـتـقـارب بـM زعـمـاء ا5ـسـلـمـM قـرر
أرشينار إرسال حملة إلى ساموري للاستيلاء على مـديـنـة كـان كـان. وكـان

L كما قرر أرشينار القضاء١٨٩٠الفرنسيون قد استولوا على سيجو في مارس 
على ساموري قبل أن تصل أوامره إلى أخيه. وفعلا قام هذا القائد بالهجوم

١٨٩١Lا5فاجئ على النيجر الأعلىL واحتل كان كان في السابع من أبريل عام 
.)١(وأرسل أيضا فرقة لحرق مدينة بيساندوجو

لم يكن الاستيلاء على كان كان يعني إنهاء مقاومة ساموري الذي هاجم
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)Alfaالقرى المجاورةL وكلف ابنه �هاجمة الفرنسيLM كما كلف عمه ألفا (
بالهجوم على القرى التابعة للفرنسيM. ولم تضـعـف هـذه الـهـجـمـات قـوى
ساموري الذي كان يتوقع الهـجـوم فـي أي لحـظـة. وكـان ا5ـوقـف الـعـام فـي

 بداية مواجهة عنيفة بيـنـه١٨٩٢ و ١٩٨١صالحه حيث كانت حملات عامـي 
وبM الفرنسيLM ذلك لأن الاستيلاء على كان كان معناه ازدياد نفوذ فرنسا.
وضعف الزعماء الوطنيM أمام القوات الفرنسية حيث أعلن القائد الوطني

.)٢(أجيبو الولاء للفرنسيM واستعداده لتلقي أوامرهم 
بدأ القائد الفرنسي جوستاف هامبورت الذي تولى القيادة بعد أرشينار

 من الحمالM. والتقت القوات الفرنسية٣٠٠٠ مقاتل و١٣٠٠الهجوم بقوة قوامها 
). وكان ساموري يتولى القيادة بنفسهMiloمع القوات الإسلامية في ميلو (

وحارب بكل شجاعةL وظهرت قدراته في هذه ا5عركة حيث كان التخطيط
الحربي ا5تطورL وا5هارات الفائقة التي عاقت التقدم الفرنسي كثيراL لكن
القائد الفرنسي هامبورت بفضل ما لديه من أسلحة متطـورة اسـتـطـاع أن

 فبراير استولى الفرنسيون على١٤يشق طريقه ويستولي على القلاع. وفي 
)L وصار الفرنسيونTininkuruمخازن ذخيرة ساموري في أعالي تلال تننكورو (

وسط إمبراطورية ساموريL ولكنهم وجدوا أنفسهم وسط الخراب والدمار
والعزلة ذلك لأن الإمام ساموري أمر السكان المحليM بترك ا5نـاطـق الـتـي
يقترب منها الفرنسيون مع أخذ كل ا5ؤن وا5واد الغذائية بعد تدمير القرى.
Lواضطر الفرنسيون إزاء هذا ا5وقف إلى إقامة خط إمدادات من كان كان

.)١(بالإضافة إلى ما تكلفه هذه الرحلة من ا5شاق ذهابا وإيابا 
وانقضت عدة أسابيع والقائد الفرنسي هامبورت عاجـز عـن حـل هـذه
ا5شكلةL وأخيرا قرر الانسحاب في التاسع من أبريل تاركا حصنه في حالة
حصار استمر منعزلا عن العالم مدة سبعة أشهرL ولقد تضايق هـامـبـورت
Lوقرر عدم وضع قدمه مـرة أخـرى فـي الـسـودان الـغـربـي Lمن هذه الحالة
واعترف بهز�تهL ولكنه وضع مسؤولية هـذه الأعـمـال عـلـى عـاتـق الـقـائـد

أرشينار الذي عاد إلى ا5نطقة من جديد.
وصار من الواضح بعد هذه الاشتباكات أن الإمام ساموري أوشك على

 اتخذ١٨٩٢النهاية بعد أن فقد عددا كبيرا من رجاله الشجعان. وفي عـام 
Mقراره التاريخي بالانسحاب من مسرح الأحداث السياسية أمام الفرنسي
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الذين يكنون له كل عداءL فقرر الابتعاد عن سيطرة الأوروبيM حتى يـعـيـد
تشكيل قواتهL ويضيف إليها دماء جديدة قادرة على مواجهة هـذا الحـشـد

) M٢الضخم من الفرنسي.(

شكل رقم (١١)
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انسحب ساموري في هـدوء مـن وجـه الـفـرنـسـيـLM وتـركـهـم يـواصـلـون
)DyulaتقدمهمL فاحتلت فرنسا كل الجزء الغربي من إمبراطورية الديولا (

حتى وصلوا إلى حدود سيراليونL وأطراف الغابة الكبرىL وبالتالي لم تكن
هناك معارك حاسمة بعد تجنب ساموري الاحتكاك بالفرنسـيـLM وواصـل

تقدمه شرقا بعيدا عن المحاولات الفرنسية للتوغل داخل إمبراطوريته.
 فوجئ ساموري �واجهة القوات الفرنسية بقيادة الكولونيل١٨٩٣وفي عام 

). وتحرك ساموري بسرعةKoloniالفرنسي أيوجM بونير في منطقة كولوني (
إلى الجنوب الشرقي في اتجاه ا5ناطق الداخلية لساحل العاجL وكان يحاول
أيضا عدم الالتحام مع الفرنسيLM بل بذل جهدا لفتح باب التفاوض معهم
لكي يحافظ على إمبراطوريته من هذا الزحـف الأوروبـي الـذي عـزم عـلـى

.)١( ١٨٨٥/١٨٨٤تقسيم ا5نطقة حسب بنود ومواد مؤ)ر برلM لعام 
LMلقد فشلت كل محاولات ساموري في عقد صلح جديد مع الفرنسي
ذلك لأنهم يرغبون في القضاء على الإمامة بشكل نهائيL والإمام ساموري
يرغب في مواصلة الجهاد كقائد إسلامي في دولة إسلامية أسسها بجهوده
الذاتية. ومن هنا جاء التناقض بM مطالب الفرنـسـيـM الـذيـن يـخـطـطـون
للسيطرة على ا5نطقة بأسرهاL ورغبات الإمام ساموري في البقاء رئـيـسـا
لدولة إسلاميةL ولذا ركز كل جهوده للسعي نحو عقد معاهدة سلام معهم
حتى يتفرغ للجهاد والقضاء على الوثنيM. وكلما عرض الفرنسـيـون عـلـيـه
فكرة الحماية كان دائما يرفضها لأن الحماية في نظره تعنـي الاسـتـسـلام
وضياع ثمار جهاده الطويل. وكان دائما يقول للفرنسيM كلـمـا طـلـبـوا مـنـه
الحماية: إنهم إذا كانوا قد أغلقوا باب الجنوب أمام توسعاتهL وأغلقوا باب
الشمال والغرب أمام جهاده فإن باب الشرق ما زال مـفـتـوحـاL وأرض الـلـه

.)٢(واسعةL وأنه سيواصل جهاده في سبيل الله 
و5ا أحست فرنسا أن ساموري قائد حربي عنيدL وأنه يرفض كل عروض
Lبدأت تخطط لحملة جماعية بقصد الإطباق عليه من كل جانب Lالحماية
وقطع طرق مواصلاتهL وإغلاق ا5نافذ التي �كن أن يهرب منهاL وذلك في
محاولة أخيرة للقضاء على رجل رفض التعاون معهم وحاربهم في أكثر من

. ورغم حرص ساموري على تجنب الاحتكاك بالفـرنـسـيـM إلا أن)٣(موقع 
وجوده في السودان الغربي يعني عرقلة الفرنـسـيـM فـي تـوسـعـاتـهـم لـضـم
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ا5نطقة بأسرها.
ووجد ساموري نفسه في مواجهة أخيرة مع الفرنسيـLM فـأخـذ يـقـاوم
ويناضل بكل ما أوتي من قوةL وبكل ما لديه من أسلحة وذخيرة حتى استطاع
الخروج من منطقة الخطرL وانتـصـر عـلـى الجـمـاعـات المحـلـيـة فـي أبـرون

)Abron ثم انتقل إلى جوندا (١٨٩٥) في يوليه عام LGondjaالغربية في يناير (
١( ١٨٩٦(.

 حيث استطاع ساموري١٨٩٧وبدأت مرحلة من الهدوء النسبي طوال عام 
تنظيم جيشه من جديدL والتقط أنفاسه استعدادا 5عركة ا5صير والتحرير
مع عدو عنيد يصر على فرض الحماية بالقوةL ويلح في القضاء على دولة
إسلامية تنشر حضارة الإسلامL وتطبق الشريعة في كل منحى من مناحي

الحياة.
 استولى الفرنسيون على سيكاسو فجأة. وعندما١٨٩٨وفي أول مايو عام 

سمع ساموري بهذا النبأ أدرك أن خطتـه لـن تجـدي مـع الـفـرنـسـيـLM وأن
مقاومته بتلك القوات البسيطة تعني ا5ـوت المحـقـقL فـقـرر الانـضـمـام إلـى

) ا5وجودين في ليبيرياL وكان الأمل يحدوه لاTomaحلفائه في بلاد التوما (
Lكانوا يدركون عنصر الوقت Mلكن الفرنسي Lأن يجد موقعا حصينا هناك
فتحركوا بسرعة لتعقب كل خطواتهL وتحرك الإمام في اتجاه الغربL وكان
يحرق كل مدينة وكل قرية يجلو منها حتى لا يجد الفرنسيون أي مساعدات
أو مؤن تساعدهم على مواصلة الحرب ضده. وكان كلما تحرك غربا واستولى
Lعلى منطقة من ا5ناطق يترك بعضا من رجاله للدفاع عن ا5ناطق الجديدة
وهذه حيلة بارعةL ونظام حربي حديث أرهق الفرنسيM وكـبـدهـم الـكـثـيـر
Lوهم يتعقبون هذا المجاهد العنيد الذي رفض الاستسلام مقـابـل الـسـلام

.)١(ورفض الحماية مقابل البقاء سلطانا تابعا لهم 
وفي يونيو من العام نفسه انسحب من ا5ناطق الشرقيةL وركز كل جيشه

BafinkoLمع حوالي اثني عشر ألفا من ا5دنيM على الساحل الضيق لبافنكو 
واستطاع في مواجهة مع الفرنسيM أن يكسب معركة كـبـيـرة ضـد الـقـائـد

 يوليهL لكن ارتكب الإمام ساموري٢٠)L وذلك في Lartigueالفرنسي لارتيج (
غلطة كبرى عندما قرر التحرك ناحية الغرب عبر الغابات الاستوائية وجبال

) في منتصف فصل الأمطار حيث واجه خطر المجاعة الكبرىDanLالدان (
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�ا أجبر القوات على الاختفاء في الليل بحثا عن لقـمـة عـيـشL فـكـان أن
تفرقت هذه الجموع في وسط ظروف قاسيةL ولم يعد العدد الأكبر منها.
كان هذا الخطأ قاتلا وفادحا كلف ساموري حياتهL وكلفه ضياع دولته

) بالهجوم على قوات ساموريGouraudعندما قام القائد الفرنسي جورود (
) في التاسع والعشرين من سبتمبر. ولقد طلبGelemuفي منطقة جيليمو (

ساموري من القائد لارتيج أن يتركه لكـي يـعـود إلـى سـانـنـكـوروL لـكـن هـذا
القائد صمم على إذلال ساموري فطلـب مـنـه أن يـسـلـم سـلاحـه وذخـيـرتـه

)L لكن البطل المجاهد ساموري رفض هذهًوولديه (سرانكي موريL ومختارا
الشروط القاسية التي تعد �ثابة إهانة لكرامته وشرفـه وسـمـعـتـه كـقـائـد
وزعيم سياسيL ورفض الاستـسـلام رغـم ضـيـاع كـل شـيءL ورغـم تـضـيـيـق
الخناق عليهL وهذه طبيعة ا5قـاومـة الإسـلامـيـة فـي أفـريـقـيـا حـيـث رفـض
المجاهدون كل عروض الاستسلامL وفضلوا النضال حتى النهاية أمام عدو
عنيد مسلح بأحدث الأسلحة يرغب في إذلال الأفارقة وحضارتهم. فـكـان

.)٢(قرار الصمود حتى النهاية والاستشهاد في سبيل كلمة الحق والدين 
وأخيرا قرر الفرنسيون مواصـلـة الحـرب ضـد هـذا المجـاهـد سـامـوري
حتى أمكن القضاء عليه بعد تضييـق الخـنـاق والـقـبـض عـلـيـه فـي الـتـاسـع

 يوليه٢والعشرين من سبتمبرL و� نقله إلى الجابون حيث مات هناك في 
 تاركا ا5قاومـة لحـفـيـده أحـمـدو سـيـكـوتـوري الـذي صـار رئـيـسـا١٩٠٠عـام 

 قـبـل كـل١٩٥٨لجمهوريـة غـيـنـيـا الـتـي حـصـلـت عـلـى اسـتـقـلالـهـا فـي عـام 
.)١(ا5ستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا 

وهكذا انتهت حركة مقاومة استمرت أكثر من خمسـة وعـشـريـن عـامـا
ضد القوى الإمبرياليةL وانتهى كفاح هـذا الـبـطـل الإفـريـقـي ا5ـسـلـمL ذلـك
Lالمجاهد الإسلامي الذي قاوم التوسع الفرنسي بـقـواتـه وسـلاحـه وعـتـاده
وصار ساموري بطلا قوميا استحق أن يخلد شعبه ذكراه بعد أن ضحى بكل
شيء في سبيل توحيد شعب ا5اندنجوL وتكوين جيش يضم كل عناصر هذه
القبائلL وقادها من نصر إلى نصر بعد أن وضع أسس دولة علـى أنـقـاض

ده خسائر فادحةL ولـم يـهـنـأّا5مالك الوثنيةL وواجه الـغـزو الـفـرنـسـيL وكـب
الفرنسيون بالعيش في سلام في مناطق نفوذه إلا بالقضاء على مقـاومـتـه
Mورجلا لا تل Lومجاهدا صلبا Lالعنيفة حيث واجه الفرنسيون عدوا عنيدا
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ر جيشهL وغير خططهL وأدخل الفنون الحديثة في القتال 5واجهةّعريكتهL طو
هذا التوسع الفرنسي.

لقد أثبت الزعيم ساموري أنه القائد الأفريقي التقليـدي الـذي احـتـرم
تقاليد وطنه وشعبهL وحافظ على الدين الإسلامي. وفي الوقت نفسه كان
يطور نفسه حسب الظروف الحديثةL وا5تطلـبـات الجـديـدةL واسـتـطـاع أن
يطيل أمد فترة ا5قاومة التي ترجع أساسا إلى قدرته على الانسحاب الفعال
إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة الفرنسيLM وكذلك قدراته علـى ا5ـنـاورة
العسكريةL واستخدام الأسلحة الحديـثـة الـتـي كـان يـحـصـل عـلـيـهـا بـشـتـى

الطرائق.
وعندما أدرك ساموري أن الفرنسيM يرغبون في تكـويـن إمـبـراطـوريـة
تضم كل السودان الغربي قاوم بكل ما أوتي من قوةL وانتهج أفضل الوسائل
الفعالة للمقاومة العسكريةL وأثبت أنه رجل مرن وقادر على استخـدام كـل
الوسائل التي تحت تصرفه للحفاظ على حريته أمام السيطـرة الأجـنـبـيـة.
وكان هدفه الأساسي من هذه الحرب هو الحـفـاظ عـلـى دولـتـه فـي ا5ـقـام

. كان ساموري رجلا عبقرياL حاضر البديهةL وتكمن عظمـتـه فـي)١(الأول 
عبقريته الاستراتيجية التي كشفت عن نفسها خلال خمسة وعشرين عاما
Lواستطاع أن يجمع شمل قبائل متناثرة Lمن النضال وا5واجهة ضد الأعداء
وعشائر متناحرةL وقوميات شتىL واستطاع أن يوحد كل هـذه الجـمـاعـات

ن أمة حديثة أخذت بكل أساليب التقدم والـرخـاءLّتحت راية الإسلامL وكو
ل كل فئـاتّوأقام مجتمعا إسلامياL وطبق الشريعة الإسلاميـة بـعـد أن حـو

الشعب إلى هذا الدين الحنيفL ولم يدخر وسعا في القضاء على الوثـنـيـة
وعاداتهاL ونظم شؤون المجتمع على أسس الشريعة الغراء.

Lلقد وقفت القوى الأوروبية ضد طموحات هذا المجاهد الإسلامي الكبير
ولسوء حظه وحظ شعبه أنه بدأ نضاله من أجل نشر الـعـقـيـدةL وإخـضـاع
القبائل الوثنية في الوقت نفسه الذي راحت الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة تـبـسـط
Mنفوذها على القارة الأفريقية بعد قرارات التقسيم للقارة في مؤ)ر برل

. وكان ظهور سامـوري ودعـوتـه لـلـجـهـاد وتـكـويـن إمـبـراطـوريـة١٨٨٥/ ١٨٨٤
إسلامية قد تلازما وتواكبا مع التكالب الاستعماري على أفريقياL وكان لابد
من التصادم والصمود والكفاح في سبيل نصرة الدين والحضارة الإسلامية.
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ولذا كانت الجماهير من عسكريM ومدنيM هي العمـود الـفـقـري 5ـقـاومـة
.)٢(هذا ا5ناضل للاستعمار الفرنسي 

و�ا يسترعى الانتباه أن أسلوب ساموري الحـربـي فـي تـخـريـب ا5ـدن
والقرى التي يهجرها قد ساعد على استمرار ا5قـاومـة فـتـرة طـويـلـة نجـح
خلالها في مقاومة الفرنسيM وتكبيدهم خسائر طائلة. وكانت أهم خاصية
)يزت بها إمبراطورية ساموري أنها إمبراطورية متحركة حيث كان ساموري
يتحرك بها من مكان لآخر بعيدا عن التوسع الفرنسي. وكان كلما انسحب

.)١(أمام الفرنسيM حرص على تدمير كل شيء حتى لا يستفيد منه الأعداء
اشتهر ساموري بأنه مناضل أفريقي مسلم حارب الفرنسيM مدة طويلة
تجلت فيها عبقريته وقدرته على الحصول على السلاح والذخائرL وقدراته
على اختيار الأماكن الاستراتيجيةL وقدرته على التحركL وتنظيـم الـرجـال

.)٢(بسرعة كبيرة أتاحت له سرعة الحركة ومفاجأة الأعداء في كل مكان 
) أن ساموري أظهر تفوقا عـلـى كـلBaratierلقد كتب الجنرال باراتـيـه (

زعماء السود في القارة الأفريقية حيث كان الوحيـد الـذي أعـطـى الـدلـيـل
على صفات الزعيمL وحيث كان سياسيا محنكاL وقائدا �تلك الطاقة والقدرة
على وضع الخطط الحربية التي يصعب تدميرهاL وأنه إذا فقد جزءا مـن
الأرض في الغرب فإنه لم يغادر ا5وقع إلا بعد أن يكبد الفرنسيM خسائر

ض خسارته في الغرب بالاستيلاء على أجزاء مـضـاعـفـةّفادحةL وكان يعـو
.)٣(من الشرقL وهذه استراتيجية كبرى لقائد مسلم رفض الاستسلام بسهولة

وامتاز ساموري با5هارة العسكرية حيث كانت لديه القدرة الفائقة على
التنظيم والقيادة حتى أطلق عليه قائد فرنسي بأنه بونابرت السودان. ولم
Lبل كـان أيـضـا دبـلـومـاسـيـا بـارعـا Lيكن ساموري عبقرية عسكرية فحسب
يتضح ذلك من علاقاته بالحكام الأفارقة الآخرين وبالسلطات الفـرنـسـيـة
في الفترة السابقة على قدوم الكولونيل أرشينار. وكان ساموري يسعى من
التحالف مع الشيخ أحمدو إلى التكاتف ضد عدو مشتركL ولإبعاد الخطر

الأوروبي عن التدخل في حوض النيجر الأعلى.
لكن الذي أثر في خطط الإمام ساموري الحربية يكمن في قلة السلاح
والفرسانL ذلك لأن جيش سامـوري كـان أسـاسـا مـن رجـال الـسـاحـل ومـن
الفرسان القادمM من الجزء الشمالي الغربي من السودانL ورغم أنـه بـدأ
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 بإنتاج الأسلحة الوطنية إلا أن تقدم الفرنسيـM قـطـع عـلـى١٨٩٢منذ عـام 
ساموري خط الإمداد بالقوى البشرية من الساحـل �ـا اضـطـره فـي عـام

 إلى البحث عن وسائل جديدة ومصادر أخرىL وكـان شـغـلـه الـشـاغـل١٨٩٣
 هو البحث عن مناطق جديدة في ساحـل الـعـاج١٨٩٨L حتى عـام ١٨٩٣منذ 

). ومن سوء حظ هذا ا5ناضلMossiوساحل الذهب وفي ولايات ا5وسـي (
الأفريقي ا5سلم أنه بدأ بتكوين دولته في فترة من الفوضى السياسية فـي

منطقة أعالي النيجر.
وقضى الجزء الأكبر في بناء الإمبراطوريةL وما إن استقر وبدأ �ارس
الحياة في تلك الإمبراطورية الجديدةL وأخذ يطبق الشريعة الإسلامية في
سلسلة من حملات الجهاد حتى فوجئ قبل أن يصل إلـى مـرحـلـة الـكـمـال
بتلك الغزوة الاستعمارية الشرسة التي وجدت في إمبراطوريته عائقا ومانعا
عن تحقيق حلمها في التوسع �متلكاتها شرقا بعرض القارة حتى سـاحـل
أفريقيا الشرقي في منطقة جيبوتيL وصار هذا القائد ا5سلم والإمبراطورية
التي أسسها حاجزا مانعا ضد طموحات الفرنسيM. وحاول الابتعاد عنهم
.Mلكنهم وجدوا فيه خصما عنيدا ومناضلا جسورا وعبقرية أفريقية لا تل
عرضوا عليه الحماية فرفضهاL وعرضوا عليه الانضمام إلى نفوذهم فأبى
وقاوم. وإذا كان قد هزم في النهـايـة إلا أن ذلـك لا يـرجـع إلـى قـصـور فـي
العمل أو تراجع عن ا5باد¢L ولكن السبب الـرئـيـس يـكـمـن فـي قـلـة ا5ـوارد
Mزعماء ا5سلم Mوضعف الإمكانات. وعدم التنسيق على ا5ستوى المحلي ب
الذين انشغلوا بصراعاتهم الداخلية مع بعضهم البعضL بل تحالف البعض
الآخر مع الفرنسيLM فكان هذا في حد ذاته كافيـا لـتـقـويـض دعـائـم هـذه

الإمبراطوريات الإسلامية.
ويكفي هذا ا5ناضل الأفريقي أنه استطاع أن يحكم منطقة واسعة مـن
Lالشعوب الأفريقية Mولم ينشر الدين الإسلامي فحسب ب Lالسودان الغربي

د فيّبل غرس في نفوس الناس روح العداء ومقاومة التوسع الأجنبيL وول
نفوس الشعب روح التضحية والفداء حتى رحل ا5ستعمر عن أفريقيا.
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المسلمون والغزو الأوروبي
لدولة رابح فضل الله

يعد رابح فضل الله من الزعماء ا5سلمM الذين
لعبوا دورا هاما في نشر الحضارة الإسلاميـة فـي
وسـط أفـريـقـيـا وغـربـهـا بـالإضـافـة إلـى مــقــاومــة
Lالاستعمار الأوروبي في مرحلة التكالب على القارة
فلقد استطاع رابح فضل الله بقوة إ�انه أن يفرض
Lالسكينة والأمان على جزء كبير من بحيـرة تـشـاد
وأن يـؤسـس �ــلــكــة واســعــةL وأن يــنــشــر الــديــن
الإسـلامـي وشـريـعـتـه الـغـراء فـي ذلـك الجــزء مــن
أفريقياL وأن يقف أمام التوسع الأوروبيL وخصوصا
الفرنسيL في تلك ا5نطقة حتى سقوط دولته بعد
سبع سنوات من النضال ا5ستمرL والكفاح ا5تواصل
ضد القبائل الوثنية تارةL وضد ا5مالك المحلية تارة
أخرى. وكان من ا5مكن لهذه الدولة أن تعيش فترة
أطول لولا تصـادف قـيـامـهـا مـع الـتـوسـع الأوروبـي
وابتلاع ا5نطقة بأسرها. ويكفي هذا المجاهد ا5سلم
فخرا أنه قاوم الفرنـسـيـM وأعـوانـهـم مـن الحـكـام
الوطنيM الذين تآمروا عليهL واستـطـاع أن يـنـتـقـل
من سودان وادي النيـل إلـى وسـط الـقـارة وغـربـهـا
حيث كان مقره حول بحيرة تشاد التي صارت مقرا

5
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لدولته الإسلامية التي لم تعمر طويلاL ولكن قبل الحديث عن سـيـرة هـذا
البطل ا5سلم يجدر بنا أن نلقي نظرة على أحوال ا5نطقة قـبـل أن يـؤسـس

.)١(رابح دولته 
في أوائل القرن التاسع عشر كانت منطقة بحيرة تشـاد تحـت سـيـطـرة
دولة البرنوL لكنها كانت تزداد ضعفا يوما بعد يوم خصوصا بعد نجاح جهاد
الشيخ عثمان وتأسيس إمبراطورية الفولاني الإسلاميةL ودخوله في صراع

.)١(مع دولة البرنوL والانتصار عليهم في أكثر من معركة 
)١٨٠٨- ١٧٩١وبعد أن هاجم الفولانيون برنو اضطر ا5اي أحمد بن علي (

)L وعندما وصل ا5ـايMobberإلى الهروب من عاصمته إلى منطقة مـوبـر (
) التقى الشيخ محمد الأمM الكانيميL فـطـلـب مـنـهMegeإلى مدينة ميـج (

ا5ساعدةL لكن الفولانيM بزعامة القائد جوني مختار واصلوا زحفهم الكاسح
L وهربت الأسرة ا5اغومية١٨٠٨نحو عاصمة برنوL واستولوا عليها في مارس 

من العاصمةL واتجهت شمالا حيث مات ا5اي أحمدL وقام ابنه دو�ه بجمع
الرجال وتكوين الجيوش �ساعدة الشيخ الكانيمـي. ونجـح هـذا ا5ـاي فـي
العودة إلى عاصمتهL وهزم الفولانيLM وقتل قائدهم جوني مختار في عام

١٨١١.
LMوترتب على ذلك أن دخل الشيخ الكانيمي في مفاوضات مع الفولاني
Mلكنها لم تسفر عن نتيجة لأن الفولاني Lو� تبادل الرسائل في هذا المجال
Lأصروا على الانتقام بقيادة ا5علم إبراهيم زكي الذي هاجم عاصمـة بـرنـو
وأجبر ا5اي على الهرب منهاL وبناء على نصيحة الشيخ الكانيمي قرر ا5اي

) بالقـرب مـنBirnin Kabelaبناء عاصمة جديدة فـي مـديـنـة بـيـرنـن كـابـلا (
.)٢(نجورنو مقر إقامة الشيخ الكانيمي 

ت هذه الأحداث بالطبع إلى قوة الشيخ الكانيمي حيث صار الحاكمّوأد
الفعلي في إمبراطورية البرنوL وظل يسيطر على مقاليد أمورها حتى وفاته
عام ١٨٣٥ وصار ا5ايات ألعوبة في يدهL يعـزل مـنـهـم مـن يـشـاءL ويـعـM مـن
يشاءL وبيده كل مقاليد السلطة والجاه. واتخذ الكانيمـي مـن مـديـنـة كـوكـا

)KukaLورأى الكانيمي أنه من الأفضل التفاهم مـع الـفـولانـي Lعاصمة له (
فبعث برسالة إلى الخليفة محمد بلو أمير ا5ؤمنM في دولة سوكوتو ترتب
عليها الدخول في مفاوضات انتهـت بـتـسـويـة ا5ـشـكـلات بـM دولـة الـبـرنـو
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.)١(وإمبراطورية الفولاني 
 خلفه ابنه الشيـخ عـمـر الـذي١٨٣٥و5ا مات الشيخ الكانـيـمـي فـي عـام 

-١٨٨٥حاول تحسM العلاقات مع دولة الفولاني. وفي عهد الشيخ هاشـم (
١٨٩٢L) هاجم رابح فضل الله دولة البرنوL وعبر إلى نـهـر شـارى عـام ١٨٩٣

وفي فترة وجيزة بسط نفوذه على كل ا5نطقةL وبدأ يـدخـل فـي صـراع مـع
.Mوالأوروبي Mالحكام الوطني

أولا: نشأة رابح فضل الله
 في إحدى القرى في بـحـر الـغـزال١٨٤٦Lولد رابح فضل الـلـه فـي عـام 

وكان ابنا لأحد ملوك القبائل التي استوطنت حوض بحر الغزالL ونشأ على
التربية العسكرية الخالصة حيث شارك أباه في ا5عارك التي كان يخوضها

ضد القبائل المجاورة.
كان والده قد انضم إلى السلك العسكري ا5صريL وشارك في كثير من
ا5عارك أيام الخديوي إسماعيلL لكنه أصيب في إحدى ا5ـعـارك الحـربـيـة
في يده اليمنىL فأبعد عن الجيش ا5صري واضطر إلى العودة لبلاده عندما

.)٢(علم بوفاة والده قبل أن يغادر القاهرة 
عندما مات فضل الله والد رابحL صار رابح وحيداL و5ا 5ع نجم الزبير
باشا رحمتL وتجمع حوله الأنصار والأعوانL انضم رابح إليـهL فـصـار مـن
أعوانه وارتبط اسمه به حتى نهايته. وكان رابح الزبير طويل القامةL كبيـر
الهامةL واسع الحيلةL معقوف الأنفL خفيف اللحيةL قصير الشاربLM أسود

.)١(اللونL وكان يجمع بM وقار الكهول ورشاقة الشبان 
وشاءت الأقدار أن تظهر شجاعة رابح وقـدراتـه الحـربـيـة أثـنـاء صـراع
الزبير باشا مع حملة البلاليL تلك الحمـلـة الـتـي أرسـلـتـهـا حـكـومـة مـصـر
لاحتلال بعض ا5ناطق في بحر الغزالL واستغـلال مـنـاجـم الـنـحـاس فـيـهـا
لحساب الحكومة ا5صريةL واضطرت هـذه الـقـوة إلـى الالـتـحـام مـع قـوات
الزبير باشا صاحب السلطة الحقيقية في هذه ا5نطقةL ورفع الزبير باشا
رابحا إلى رتبة جندي بسبب نشـاطـه الـواضـحL وبـعـد ذلـك رقـاه إلـى رتـبـة
ضابط فشارك في كل ا5عارك التي خاضها الزبير باشا في الفترة من عام

L وانـضـم رابـح إلـى الـزبـيـر فـي حـربـه ضـد الـبــلالــي١٨٧٤ حـتـى عـام ١٨٧١
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)٢()Belali.(
بدأ البلالي يستخدم أسلوب تحريض القبائل على الـزبـيـر بـاشـا الـذي
اضطر إلى الدخول في حرب معهL ووجد الزبير أن الفرصة قد حانت لكي
يجرب قائد جيشه الجديد رابح الزبيرL واستطاع رابح أن يخوض مـعـركـة

.)٣(حياة أو موت ضد البلالي �فرده 
وتقابل جيش رابح مع جيش البلالي عند «د§ جيجو» بالقرب مـن دار

L وانتهت ا5عركة بهـز�ـة١٨٧١موفيوL ودارت معركة بينهما فـي أبـريـل عـام 
البلاليL والقضاء عليه نهائياL وعاد رابح بعد أن حقق هذا النصر إلى مقره
في د§ الزبير حيث أجبرت حكومة مصر على الاعتراف بـوضـع ا5ـنـطـقـة

تحت حكم الزبير باشا.
لقد استفاد رابح كثيرا من انضمامه إلى الزبير باشا حيث كـانـت تـلـك
الفترة �ثابة ا5درسة الحقيقية لصقل مواهبهL وا5يدان الحقيقي لاكتساب
الخبرات الأساسية في الحروبL وقد ظهـرت قـدراتـه الـتـي سـتـجـعـل مـنـه
القائد الذي سيلعب دورا كبيرا في �الك غرب أفريقيا في كل من البرنو
وواداي وعلى شواطئ بحيرة تشاد. فلقد فاق رابح كل الرجال الذين خدموا
الزبير باشاL وكانت مواهبه الحربية هي التي دفعت بالزبير باشا إلى تسليمه

.)١(القيادة العليا لجيشه 
لكن الأمور لم تستقر للزبير باشا أو لقائده رابح طويلاL حيث بدأ حاكم
السودان ويدعى إسماعيل أيوب يخطط 5ؤامرة ضدهماL ذلك لأن الزبـيـر
باشا صار ذائع الصيتL الأمر الذي جعل الحكومة ا5صرية تستدعيه إلـى
القاهرةL ورغم معارضة رابح لهذا الأمر إلا أن الزبير باشا رحل إلى القاهرة.

 واصل رابح العمل في خدمة سليمان الزبير١٨٧٤وبرحيله إلى القاهرة عام 
الذي كان غوردون قد ترك له حكم مديرية بحر الغـزال بـعـد رحـيـل والـده

.)٢(الزبير باشا إلى القاهرة 
وما أن بدأ حكم سليمان الزبير حتى غدت ا5نطقة تدخل في صراعات
جديدةL ووجد سليمان الزبير مؤامرات ضده من غوردون الذي صار حاكم

.)٣(السودان بعد إسماعيل أيوب 
 قام بقتـلـه١٨٧٩ يولـيـه ١٤وبعد استسلام سليمان الـزبـيـر لجـيـسـي فـي 

غدراL وحاول قائد القوات ا5صرية في السودان أن يوقع بقايا جيش الزبير
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باشا في فخ بقصد القضاء عليهL لكن رابحا هـرب مـن هـذه ا5ـصـيـدة مـع
مجموعة من الزنوج المخلصM وشق طريقهL وبنى جيشه النظامـي وجـهـزه
Mومن الأوروبي Lبأحدث الأسلحة الحربية التي حصل عليها من تجار الرقيق

.)١(ومن زعماء القبائل المجاورة 
تقدم رابح مع مجموعة من هؤلاء الزنوج إلى دارسولا وهي إحدى ا5ناطق

)Rungaا5ستقرة وا5ستقلة بM دارفور ووادايL ثم اسـتـقـر فـي دار رونجـا (
)L وعندئذ كتب إلـى يـوسـف سـلـطـان وادايAukudebeeعلى نهر أكـوديـبـي (

يعرض عليه حمايتهL لكن يوسف رفض العرضL وأرسل قوة ضد رابحL لكن
انهزمت هذه القوة.
 دعا السيد محمد أحمد ا5هدي في السودان رابح١٨٨٤وفي أوائل عام 

الزبير للاعتراف بسلطتهL لكن رابحا لم يرد على خطاب ا5ـهـديL وتـوسـع
.)٢(رابح حتى ضم دار رونجا في الجنوب الغربي من دارفور

 قام الخليفة عبد الله التعايشي خليفة ا5هدي بالاتصال١٨٨٧وفي عام 
. وفي)٢(برابح عن طريق ابن عمه عثمان آدمL ولكن دون أن يحقق أي نتيجة 

Lالعام التالي أرسلت فرنسا بعثة بقيادة بول كرامبل إلى أفريقيا الـوسـطـى
ونجح في اكتشاف الجزء الشمالي للكونغو الفرنسي. و5ا أصيب بـالحـمـى

 لاستكشاف ا5نطقة الواقعة ب١٨٩٠Mعاد إلى فرنساL لكنه عاد ثانية عـام 
الكونغو وبحيرة تشاد. والتقت قوات كرامبل رابح فضـل الـلـه بـالـقـرب مـن
بلدة كوتي. ورغم أن ا5صادر لم تذكر شيئا عن حدوث اشتباكات بM قوات

كرامبل ورابح إلا أن مقتل كرامبل ظل سرا غامضا.
 مسدس من حملة كرامبل٣٠٠Lويرى مؤرخ آخر أن رابحا قد أخذ حوالي 

 مسدسا بالإضافة إلى١٥٠كما بلغت معدات رابح بعد مقتل كرامبل حوالي 
.)١( بندقية مع عدد كبير من السيوف٢٥٠٠ مسدسا من نوع آخرL وأيضا ٣٧٠

ومهما اختلفت الآراء حول مصرع كرامبل فإنه من ا5ؤكد أن هذا الرجل
قد لقي مصرعه على أيدي ا5ـسـلـمـLM وأن رابـحـا قـد اسـتـفـاد كـثـيـرا مـن
مصرعه حيث ساعدت الأسلحة التي حصل عليها من كرامبل على تـقـويـة
جيشهL وشجعته على إقامة قواعد إمبراطوريتـهL وأدرك أنـه إذا لـم يـوحـد
القبائل ا5تفرقة في حوض نهر شاري وفي ضفاف بحـيـرة تـشـاد فـإنـه لـن
يستطيع السيطرة على هذه ا5ناطقL أو الوقوف في وجه التوسع الفرنسي.
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ثانيا: رابح والقوى المحلية
بعد أن أ� رابح استعداداته قـرر تـأديـب �ـلـكـة واداي الـتـي تحـالـفـت
ضدهL وقد أرسل سلطان واداي حملة ضد رابح من حـوالـي عـشـريـن ألـف
رجل لإنقاذ دولة باجرمـي المجـاورة لـهـا مـن هـجـوم رابـحL لـكـن هـذه الـقـوة
اضطرت إلى التراجع أمام جيش رابح الذي لم يكن يقل عن سـبـعـM ألـف

.)٢(مقاتل من الرجال الأقوياء 
لم يحاول رابح إضعاف قوته في حروب طويلة مع �لكة وادايL فرفع
الحصار واتجه نحو الغرب حتى وصل إلى نهر شاريL و)كن من القضـاء

)L(BouasL والبواس (Miltousعلى القبائل الوثنية هناك مثل: قبائل ا5لتوس (
). واستطـاع رابـح أن يـنـشـر الـديـنL(Alitons والاليـتـونـز (Sarasوالسـاراس (

الإسلامي بM سكان هذه القبائلL وواصل رابح تنظيم شؤون القبائل علـى
.)١( ١٨٩٣ضفاف نهر شاري حتى عام 

تحرك رابح شمالا لإ)ام هدفه الكبير فـي دولـة بـاجـرمـى الإسـلامـيـة
التي تقع في وسط أفريقياL واضطر رابح إلى الهجوم عليها ليفتح الطريق
إلى ما وراء نهر شارى غرباL فهاجم مدينة مانهافا الواقعة في حدود هذه

١٨٩٤الدولة واستولى عليهاL وفضل أميرها أن يستسلم للفرنسيM في عام 
 زار الكولونيل إميل جنتـيـل بـاجـرمـى١٨٩٧وعقد معاهدة معهـم. وفـي عـام 

حيث استقبله السلطان جورانج استقبالا حسنا في عاصمته ماسيناL وعقد
.)٢(معه معاهدة صداقة وتحالف ضد رابح 

وما أن عرف رابح بذلك التحالف بM الفرنسيM وباجرمى حتى هاجم
سلطانها جورانج واستولى على كل دولتهL وتوالت انتصاراته وتوسعاته في
ا5نطقة. وكانت الآمال تراوده في غزو إمبراطورية البرنوL وقرر البدء بهذه

L وأخذ سلطانها على غرة من دون أن يستعد١٨٩٣العملية في ديسمبر عام 
)Angoronلهذا الهجوم ا5فاجئL واضطر السلطان هاشم إلى ترك أنجورون (

.)٣(وكوكا العاصمةL وهرب عبر النهر إلى زندر 
وكانت برنو تعاني حربا أهلية وانقسامات داخليةL حيث إنه بـعـد مـوت
Lوالشيخ هاشم Lالسلطان إبراهيم تنافس على العرش كل من محمد زاهر
وكلاهما ابن لأخوين يتناوب الحكم على دولة برنوL وقد � اختيار الشـيـخ
هاشم سلطاناL لكن حدثت فترة اضـطـرابـات وقـلاقـل حـول مـسـألـة وراثـة
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العرشL وازداد عدد اتباع محمد زاهر لكنه عجـز عـن تـولـي عـرش الـبـلاد
دون مساعدات من الخارجL لذا فقد لجأ إلى عون رابح فضل الله الذي لبى

)KukaالنداءL واعتبرها فرصة لا تعوض. فسار بجيشه نحو العاصمة كوكا (
واستولى عليها. وبدلا من أن يعـM مـحـمـد زاهـر سـلـطـانـا حـسـب الاتـفـاق
بينهماL فإن رابح فضل الله تصرف بشكل فردي كأنه سلطان برنو. فاضطر
Lمحمد زاهر إلى اللجوء لابن عمه هاشم في محاولة لتسوية الأمور بينهما
وعلى أساس تقسيم الدولة بينهما. وبعد أن وافق الشيخ هاشم على مقترحات
محمد زاهرL قام �قاومة رابح الزبيرL واضطر رابح إلى الجلاء عن كوكا.
وسرت إشاعات عن أن رابحا قد قتل ولكن لا صحة لهذه ا5علومـات الـتـي

.)١(وصلت إلى جوس¤ الفاريز في طرابلس 
وقد أحدثت هذه الاضـطـرابـات شـلـلا كـامـلا فـي تجـارة بـرنـوL وتـفـيـد
المخابرات البريطانية أن رسولا خاصا قد وصل إلى الجنوب يحمل رسالة
من سلطان واداى إلى الشيخ السنوسي يعرب فيها عن القلق الشديد بسبب

.)٢(نجاح هجوم رابحL ويطلب النصح والإرشاد من ا5هدى السنوسي 
ويقال إن ا5هدى السنوسي قد شجع سلطان واداىL لكن نصـحـه بـعـدم
مهاجمة قوات رابحL وأن عليه الوقوف موقف ا5دافع. وأن يكون حذرا لأي
تطورات قد تحدث. واستمرت سلسلة ا5راسلات بM سلطان واداى وا5هدي

السنوسي فيما بعد.
وكان الشيخ هاشم يرغب في تجـنـب الـقـتـال مـع رابـحL لـكـن ابـن أخـتـه
ويدعى كيارى قتل خالـه وتـولـى الحـكـم بـدلا مـنـهL وقـاد رجـالـه وسـار بـهـم
5واجهة رابحL والتقت قوات كيارى مع جيش رابح بالقرب من مديـنـة كـوكـا

.)١( وذلك بقصد التنكيل برابح وجيشه ١٨٩٤العاصمة عام 
ودارت معركة عنيفة استمرت يوما كاملا حقق فيها كيارى نصرا عـلـى
رابح واستولى على معسكرهL وارتكب أفظع الأعمال الوحشـيـة ضـد رجـال
رابحL وفي تلك ا5عركة جرح فضل الله بن رابح جرحا خطيراL لكن رابحا لم
يستسلمL وأعاد توزيع الذخيرة على القواتL وفي الصباح هـاجـم مـعـسـكـر
برنو من جديد. وعجزت قوات برنو عن الصمود طويلا أمام تلك ا5فاجأة
Lوهـرب الجـنـود Lمن جانب قوات رابح الـتـي أصـرت عـلـى الـثـأر بـأي ثـمـن
وفضل كيارى الاستسلام لرابح الذي أمر بتنفيذ حكم الإعدام فيه جزاء 5ا
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اقترفه من قتل النساء والأطفال والشيوخ. وواصل رابح ا5سيـرة إلـى كـوكـا
العاصمة حيث وجدها خاوية على عروشهاL فبدأ بتعميرها من جديد بعد

.)٢(أن أخضع بقية أطراف �لكة برنو لسلطانه 
وبعد فترة وجيزة انسحب رابح من كوكاL واستقر في مدينة دكوة الـتـي
Mوالتي )تاز �وقع حص Lتبعد قليلا إلى الجنوب الشرقي من بحيرة تشاد
Lوفي هذه ا5دينة بدأ رابح يرسى دعائم دولته من هذه العاصمة Lمن كوكا
فأدخل ضريبة الرأس �قدار دولار على الفرد باعتبار أن هذه هي أبسط
Lوبذل ما في وسعه لتشجيع الطرق التجارية Lوسيلة لزيادة مصادر الدخل

.)٣(وطرق القوافل مع طرابلس 
ودانت له كل بلاد برنوL وتوسعت إمبراطوريته لدرجة أنه فكر في غزو
إمبراطورية الفولاني في سوكوتو حيث تشير التقارير إلى أن رابـحـا جـمـع

) ما بM كوكا وكانوL واستعد لغزو سوكوتو لكنهBorsariجيشه في بورساري (
أحجم عن هذه الفكرة بسبب نـقـص الإمـدادات الـلازمـة 5ـثـل هـذا الـغـزو.
وهناك شك في هذه التقارير لأن السيد والاس وكيل شركة النيجر ا5لكية
أشار إلى أن العلاقات بM رابح والخليفة في سـوكـوتـو كـانـت وديـة لـلـغـايـة

.)١( ١٨٩٤عندما زار سوكوتو في عام 
١٨٩٦Lلكن يبدو أن علاقات رابح بدولـة سـوكـوتـو قـد تـوتـرت بـعـد عـام 

حيث تشير التقارير إلى أن الخليفة في سوكوتو قد منع التجارة مع برنـو.
كما أن رابحا أرسل ابنه فضل الله للإغارة على دار زندر إحدى أحياء برنو

الواقعة شمال سوكوتوL لكن نجاح هذه الحملة كان محدودا.
 تقدم رابح بقوة من أربعM رجلا نحو دولة سوكوتو١٨٩٨Lوفي أغسطس 

وصار على بعد مسيرة ثلاثة أيام من مدينة كانوL لكنه لم يواصل ا5ـسـيـرة
.)٢(بسبب قدوم حملة فرنسية بقيادة إميل جنتيل فاضطر للانسحاب 

ثالثا: تكوين إمبراطورية رابح:
بعد أن أخضع رابح برنوL بدأ تنظيم الإدارة والحكم فيهاL ونشر الحضارة
بM ربوعها حيث قسم البلاد إلى مقاطعات جعل على كل منها حاكمـا مـن
أعوانه ا5قربM إليهL وكان رابح �ثل السلطة الـعـلـيـا الـتـي تـصـدر الأوامـر
والقوانM. وبلغت إمبراطورية رابح حوالي مائـة وخـمـسـM ألـف كـيـلـو مـتـر
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.)٣(مربعL وتضم أكثر من خمسة ملايM نسمة 

شكل رقم (١٢)
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واستقر رابح في بلاد برنوL ونقل عاصمته من كوكا إلى مدينة دكوة التي
صارت عاصمة له مدة سبع سنواتL واتخذ من الدين الإسلامي وشريعته
Lوصار القرآن دستور هـذه الـدولـة Lالغراء أساسا للحكم في الإمبراطورية
وأخذ الناس يزدادون )سكا بهL فاستتب الأمنL واستقرت الأمورL وأحـبـه

.)١(البررنيونL وتنازلوا عن كثير من ا5ناطق له 
واتسم نظامه باللامركزيةL وظل يحمل لقب أمير الذي أطلق عليه منذ

L وأعطى رؤساء الألوية والوكلاء والنبلاء سـلـطـة إداريـة عـلـى أن١٨٨٠عام 
.)٢(يحاسب كل واحد منهم أمام مجلس استشاري تحت رئاسته شخصيا 

أما الناحية القضائية في دولة رابح فقد كانت مدنية يتولاها الـفـقـهـاء
Lويرتكز القضاء على الشريعة الإسلامـيـة Lالذين يعينهم رؤساء ا5قاطعات

.)٣(ولم يتدخل رابح قي شؤون القضاء إلا في حالات استثناء نادرة 
أما بيت ا5ال في دولة رابح فكان يحصل على موارده من الغنائم والغرامات
والزكاةL والأموال التي تصادرها الدولة من الأفرادL واعتمد رابح في بعض
الأحيان على تجارة الرقيق لسد حـاجـة الجـيـش مـن الأسـلـحـة إلـى جـانـب

ضريبة الرأس على سكان ا5ناطق التي دانت لسيطرته.
أما جيش رابح فكان يتكون من مجموعتM كبيرتM: إحداهما في دكوة

١٨٧٩بقيادة رابح فضل الله نفسهL وعندما غادر رابح بحر الغزال في عام 
كان يرافقه ما بM ألف وستة آلاف من الزنوج �ا فيهم حوالي ثلاثماثة من

.١٨٨٧حملة البنادق. وارتفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف رجل في عام 
 وصل هذا الجيش إلى ما بM ستة عشر وسبعة عشر ألـف١٨٩٠وفي عام 

جندي من الزنوج وعرب دارسولا وأولاد راشد والبقارة من التعايشة والقبائل
.)٤(الأخرى 

 إلى أن قوة رابح بلغت حـوالـي١٨٩١ويشير شاهد عيان في نهـايـة عـام 
Lوحوالي خمسة آلاف من الفرسان Lبالبنادق Mعشرين ألفا من ا5شاة ا5سلح

 كان١٨٩٦ويقول أحد شيوخ طرق القوافل إن جـيـش رابـح الـدائـم فـي عـام 
يتكون من أربعM ألف رجل مـعـظـمـهـم مـن الخـرطـومL وإن الجـيـش يـطـبـق
النظام ا5صري في كل الأمور كما يضم الجيش حوالـي خـمـسـة عـشـر مـن
Mالذين ينتمون إلى جماعة كرامبـل. وقـد مـات مـن الـسـنـغـالـيـ Mالسنغالي

.)١(حوالي تسعة وبقى منهم ستة فقط 
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ويضم الجيش حوالي تسعا وعشرين فرقة عسكرية يتراوح عدد أفراد
كل فرقة ما بM ألف رجل وألف وخمسمائة رجل. وكان الجندي في الجيش
يتلقى تدريبا شاقاL وكانت الأسلحة التي �ـتـلـكـهـا رابـح عـبـارة عـن بـنـادق

. وكان الجيش أيضا يضم السيوف والرماح والسهام١٨٤٠Lر�نجتون طراز 
.)٢(والأسلحة النارية 

وفي كل يوم جمعة كان رابح يقوم بالتفتيش على قواتهL وعند حدوث أي
قصور في الاستعدادات يـسـتـدعـى الـضـابـط ا5ـسـؤول عـن الـفـرقـة ويـقـوم

.)٣(بجلده
ومن التقارير السابقة لشهود العيان ولرجال المخابرات البريطانية نجد
أنه من الصعب تحديد عدد جيـش رابـح لأن هـذا الجـيـش كـان يـتـغـيـر مـن
معركة لأخرىL وحسب عدد ا5نضمM لهذا الجيش بعد غزو مناطق جديدة.
وإذا كانت التقارير غير دقيقة في عدد القوات فـإنـه مـن الـصـعـب تحـديـد
عدد البنادق.. فأحيانا يعطيا شيخ القوافل القادمة من برنو رقمـا عن عدد
البنادق يصل إلى حوالي ألف وخمسمائة بندقيةL كما يثير تقرير آخر إلى
أن عدد البنادق بلغ خمسة آلاف بندقية. وكان رابح مضطرا إلـى الـتـوقـف
عن حملاته بسبب الحاجة الشديدة إلى الأسلحة. وفي إحدى ا5رات اشترى

.)١(ألف جمل محملة بالبارود من سلطان واداى 
هذا وقد ورد في تقرير المخابرات الـبـريـطـانـيـة عـن تحـركـات رابـح أن
أسلحته بلغت ثمانية آلاف بندقيةL وأن الـرجـال الـذيـن لا يـجـدون سـلاحـا
كانوا يحاربون بالسيوف والرماح والقسي. وكان الصيادون يشـكـلـون جـزءا

.)٢(من الجيش 
وانضم إلى جيش رابح قوات الشيخ حيات بن سعيد أحد أحفاد الشيخ
عثمان في سوكوتوL والذي علم بقدوم رابح إلى الغرب فترك مدينة أدماوا

)Admawa وانضم إلى رابح بعد أن علم بتأييده للمهدية L٣() مع نوابه(.
هذا وقد كان رابح يسعى لإيجاد قـوة آمـنـة لـتـجـارتـه فـي إمـارة مـيـسـو

 ترددت١٨٩٥إحدى إمارات دولة سوكوتو بعد التفاوض مع أميرها. وفي عام 
الإشاعات بأن رابحا سوف يهاجم كانوL وهذا ما أثار الرعب في الإمارات
الشرقية لدولة الخلافة في سوكوتوL فأصدر الخليفة أمرا بعدم التعامل مع

.)٤(رابحL لكن رابحا هدد أمير كانو إذا رفض التعاون معه 
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) دولةDab هاجمت قوات رابح بقيادة الشيخ داب (١٨٩٧وفي أوائل عام 
سوكوتوL وهرب أمير كانوL وقد أثارت هذه الحادثة رعبا في نفوس الناس

).١٥وعمت الفوضى إمارات ميسو وكاتاجم وهاديجيا (
وكان من ا5مكن أن يتوسع رابح في إمارات دولة سـوكـوتـو الـتـي وقـفـت
إماراتها الشرقية عاجزة أمام هذا ا5غامر الجريءL ولم ينقذ هذه الإمارات
إلا اتجاه قوات رابح نحو الشرق 5واجهة بعثة فرنسية كانت قد تقدمت نحو
برنو من الجنوبL وكان اتجاه فرنسا نحو باجرمى وتوقيع معاهدة مع سلطانها

 قد أجبر رابحا على اقتحام باجرمى ومن ثم بداية الصراع مع١٨٩٧في عام 
 M٦(الفرنسي(.

رابعا: رابح والصراع مع القوى الأوروبية
بعد أن أقام رابح دولته على الشريعة الإسلامية الغراء أعلن أنه سوف
يشن جهادا إسلاميا ضد ا5سيحيLM وضد القوى التي تتحالف معهم ضده

). وحاولت الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا وفرنسا تحسM العلاقات١(
بإمبراطورية رابحL فاستخدمت الدولتان كافة الوسائل لتحسM العـلاقـات
به خشية الدخول في صراع قد لا يكون في صالحهما. وكانت فكرة الدخول

) فيEvelyn Baringفي علاقات طيبة معه قد أثارها السيـر ايـفـلـن بـارنج (
 في خطاب إلى اللورد سالسبوريL لكن لم يحرك سالسبوري١٨٩١يونيه عام 

١٨٩٤. وفي عـام ١٨٩٣ساكناL ولم يحدث تطور في هـذا الاتجـاه حـتـى عـام 
حاولت بريطانيا الاستعانة بسيده القد§ الزبير باشا رحمـت الـذي أرسـل

 رسالتM إلى رابحL لكن إحداهما وقعت في أيدي١٨٩٦في الرابع من أبريل 
الأتراك في طرابلسL بينما وصلت رسائل أخرى إلى رابح وقام بالرد عليها

.)٢(معلنا استقلاله عن الزبير باشا 
١٨٩٨وعندما التقى الكولونيل وينجت الزبير باشـا فـي أغـسـطـس عـام 

Lوكان قد وصل من دكـوة Lأفاد بأنه تسلم رسالة من مراسل في بنى غازي
وأفاد بأن رابحا ينكر كل معلوماته عن الزبيرL بل إنه حجز ثلاثة من رسل
الزبير وأعدمهمL وأصر رابح أن لا علاقـة لـه بـالأوروبـيـM ا5ـسـيـحـيـM إلا

. وأرسل اللورد لوجارد إلى وزارة ا5سـتـعـمـرات فـي الـثـامـن مـن)٣(الحـرب 
 بعض ا5لاحظات عن تقرير حكومته حول رابح فضل الله١٨٩٩فبراير عام 
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ومنها:
Lومحاولة الاستفادة منه Lأولا: عدم الالتحام ا5باشر مع رابح فضل الله
وذلك لأن الحملات الفرنسية والأ5انية سوف تلتـحـم مـع قـوات رابـح عـلـى
بحيرة تشادL ومن المحتمل أن يضطر رابح إلى التوجه شرقاL ومن ثم تنقطع

.)١(اتصالاته �ناطق النفوذ الإنجليزية 
ثانيا: وعورة ا5نطقةL وبعد ا5سافاتL وقلة القوات البريطانية ا5وجودة
في قوة حدود غرب أفريقيا تجعل من الصعب الدخول في صراع مع جيش
رابح القويL والذي �كن أن يحمل البريـطـانـيـM خـسـائـر فـادحـةL وسـوف
يضيع ا5ال العام في إرسال قوات كبرى لإصلاح ما يترتب من أخطاءL كما
أن شركة النيجر �واردها المحدودة سوف تتحمل خسائر كثيرة للدفاع عن

سمعتها.
ثالثا: إن طرق التجارة القادمة من طـرابـلـس وغـيـرهـا مـن دول الـبـحـر
ا5توسطL ومن شرق النيل والسودان تلتقي عند بحيرة تشاد. وبالتالي �كن
تطوير هذه الطرق لصالح البريطانيM وحجب محاولات الفرنسيM لتمويل
التجارة بإقامة تجارة مع رابح فضل الله من العاج ورش النعام والحيوانات

وغيرها من ا5نتجات المحلية.
رابعا: إن مناخ منطقة النيجر مثل كل الأنهـار الأفـريـقـيـة الـكـبـرى يـعـد
�ثابة مقبرة للرجل الأبيضL وبالتالي تصعب ا5غامرة بإرسال أعداد كبيرة

.Mمن البريطاني
وواضح من توصيات لوجارد وملاحـظـاتـه أنـه يـحـاول عـدم الاحـتـكـاك
برابح فضل الله حتى لا يشتت جهود قواته المحدودةL وأنه يفضل الانتظار
حتى يدخل رابح في صراعات مـع الـدول الأخـرى مـثـل فـرنـسـاL وبـالـتـالـي
ينتهي نفوذ هذا الرجلL ويستفيد البـريـطـانـيـون مـن هـذا الـصـراع دون أن
تتحمل ا5يزانية البريطانية أي تكاليف مادية أو عسكرية في وقت مازالت
قوة حدود غرب أفريقيا البريطانية محدودةL وتحتاج إلى دعم كـبـيـر لـكـي

تواصل مهمتها بنجاح.
Mذلـك لأن الـفـرنـسـيـ Lأما من جانب فرنسا فإن الوضع مختلف )امـا
كانوا قد خططوا لضم ا5نطقة والاتجاه شرقا نحو بحيرة تشاد والـقـضـاء
على قوة رابح فضل اللهL وهو الأمر الذي سيجعل الالتـحـام ضـروريـا بـعـد
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فشل ا5ساعي السلمية في عقد اتفاق معه أسوة بالبريطانيـM. فـفـي عـام
 حاولت الحكومة الفرنسية الحصول على خطابات توصية �اثلة من١٨٩٦

الزبير باشا رحمت سيد رابح القد§.. وسلمت نسخة من هذه الخطابات
ف بالقيام بحملة إلى برنو عن طريق الكونغوّإلى السيد إميل جنتيل الذي كل

وباجرمى وضهر شارى. كما أرسلت فرنسا نسخة أخرى مع الكاب¤ ماركوس
) قائد الحملة الأخـرى الـتـيMarcus Gabriel Cazamajouجبريل جازامـاجـو (

) طبقاBarrua) وبارو (Sayاتجهت لتحديد خط السكك الحديدية بM ساى (
للاتفاق بM الإنجليز والفرنسيLM وكانت فرنـسـا تـأمـل فـي أن تـصـل هـذه

.)١(الخطابات إلى رابحL وأن يقبل توقيع معاهدة حماية معهم 
وتوضح هذه ا5ساعي الفرنسية أن محاولات الاتصال برابح وعقد معاهدة
حماية معه كانت من الأمور العاجلة التي توضح مدى التنافس بM الإنجليز
والفرنسيM لكسب ود رابح فـضـل الـلـهL كـمـا نـلاحـظ أن الأسـلـوب نـفـسـه
اتبعته الدولتان عن طريق الاستعانة بنفوذ سيده القد§ الزبير باشا رحمت.
ونلاحظ أيضا أن هذا التسابق المحموم بM الدولتM لم يسفر عن نتائج
إيجابية بسبب إصرار رابح فضل اللهL وإ�انه الـعـمـيـق بـعـدم الـتـعـاون مـع
ا5سيحيM وإعلانه حـرب الجـهـاد ضـدهـمL وبـسـبـب رفـض رابـح الامـتـثـال
لخطابات سيده الزبير باشاL وهو الأمر الذي يعني في النهاية أن إمبراطورية
رابح قد صارت العقبة الأولى أمام توسعات الدولتM في ا5نطقـةL كـمـا أن
رابحا �ثل مشكلة كبرى أمام لجان تحديد الحدود بM ا5متلكات الأوروبية
في غرب أفريقياL فكان التفكير في القضاء عليه من أهم أسس الاستراتيجية
الأوروبية بشكل عامL والاستراتيجية الفرنسية بشكل خاص. ومن هنا بـدأ

الصراع بM رابح والقوات الفرنسية وهو ما نوضحه بشكل مفصل.

أ-الصراع الفرنسي مع رابح فضل الله:
بعد أن احتل رابح باجرمى ودخل عاصمتها ماسينا طالب ا5سيو جيلان
وزير ا5ستعمرات الفرنسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول في حرب مع
رابح فضل الله حتى يتقرر مصير ا5نطقة نهائيا. فأصدرت فرنسا أوامرها

) بالذهاب فورا إلى نهر شـارى 5ـسـاعـدةEmile Gentil()١(إلى إميل جنـتـيـل 
السلطان جورانج سلطان باجرمى. وعلى الفور اتجه جنتيـل فـي الخـامـس
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 إلى مدينة برازافيل في الكونغو الفرنـسـيL ثـم١٨٩٧عشر من فبرايـر عـام 
اتجه نحو نهر شارى. هذا في الوقت الذي كان رابح قد احتل جبال تجباو

.)٢(الواقعة إلى الشرق من كونو التابعة لقبائل الباجرمى 
أرسل إميل جنتيل إلى السلطان جورانج يطلب منه عقد معاهدة صداقة
وتحالف مع الفرنسيLM ورحب السلطان الذي ترتعد فرائصه من رابح بهذا
العرضL ورحب باللقاء مع جنتيل في ماسينا العاصمةL وبالفعل وصل جنتيل

١٧إلى هناك عن طريق أحد روافد نـهـر شـارى. و� تـوقـيـع ا5ـعـاهـدة فـي 
.١٨٩٧أكتوبر عام 

طلب جنتيل من السلطان تزويده باثنM من الأدلاء للتوجـه إلـى بـحـيـرة
 كيلومترا عن ماسينا. وكان جنتيل يخطط لعقد معاهدات٢٥٠تشاد التي تبعد 

Lوفـعـلا عـقـد مـعـاهـدات مـع الـشـيـخ وبـرى Lمع زعماء القبائل في الطريـق
.)٣(والسلطان جقرةL ثم عاد إلى فرنسا بعد أن حقق هذا النصر العظيم 

وعندما علم رابح بذلك الأمر قام بهجوم جديد لاحتلال ماسيناL وألقى
Lالقبض على الزعماء الذين وقعوا ا5عاهدات الدفـاعـيـة مـع إمـيـل جـنـتـيـل

وأخذهم إلى دكوة أسرى بعد أن أدانهم بالتآمر ضده.
وتقدم رابح بقواته نحو القوات الفرنسية ا5وجودة في تلال تجباو بقيادة
القائد بريتونيه الذي خلف إميل جنتيل عند سفره إلى فرنسـاL وهـاجـمـت

.)١(القوات الإسلامية تلك الجموع الفرنسية وكبدتها خسائر فادحة 
أصيب القائد الفرنسي إصابات بالغة لدرجة أنه كان يقود ا5عارك ضد
رجال رابح وهو طريح في صندوق من الحديد حتى لا يشعر أحد من رجاله
بإصابته. وقام رابح بهجوم كاسح على دولة باجرمى حيث أثار الرعب في
نفوس الباجرميM الذين ولوا الأدبار وفروا أمام عنف الهجـوم الـذي شـنـه
رابح. وقام رجال رابح باحتلال ا5واقع الحصينة فوق قمم التلالL وبالتالي
صارت القوات الفرنسية فريسة سهلة ا5نال أمام قـواتـهL وانـتـهـت ا5ـعـركـة
Mوكسب رابح جولة جديدة ضد الفرنسي Lصرع القائد الفرنسي بريتونيه�
وحصل على كثير من مدافع الفرنسيLM وقد أبادت قوات رابح القوة الفرنسية

في تلك ا5عركة التي أطلق عليها «مذبحة تجباو».
كان صدى هذه ا5عركة مدوياL وتلقى إميل جنتيـل هـذه الأخـبـار وقـلـبـه
يعتصر أ5ا على ما أصاب القوات الفرنسية على أيدى ا5سلـمـM فـي تـلـك
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ا5ذبحةL وصمم جنتيل على الانتقام لسمعة فرنسا وكرامتها التي لـطـخـهـا
جهاد رابح ضد الفرنسيLM وقرر الإسراع بالعودة إلى أفريقيا والانتقام من
قوات رابح حتى يحفظ هيبة بلاده أمام شعب باجرمى الذي أصيب بحالة
Lو)لكه اليأس والقنوط إثر هذه الهز�ة التي حلت بهـم Lمن الهلع والفزع
بل أسرع عدد كبير من سكان باجرمى إلى الانضمام لقوات ا5وحدين وجيوش
ا5سلمLM وشعروا أن الاحتماء فـي كـنـف ا5ـسـيـحـيـM لـن يـقـودهـم إلا إلـى
الهلاك في الدنيا والآخرة. وباختصار كانـت مـذبـحـة تجـبـاو لـطـمـة كـبـرى

.)١(للفرنسيM وأعوانهمL ونصرا كبيرا لجهاد ا5سلمM بقيادة رابح فضل الله
حيث وصلها في الثلاثM من مارسL ومن هناك تقدم نحو نهر شـاري عـن
طريق حريبنجىL وواصل جنتيل تقدمه حتى بلدة فورت أرشـمـيـولـت الـتـي
تقع على مسافة مائة كيلومتر من كونو حيث كان يقيم رابح. وأصدر جنتيل

١٨٩٩ أكتوبـر ١٣) فـي Robillotفي الوقت نفسه أوامر إلى الكـابـ¤ روبـيـلـو (
بالتحرك نحو كونو للانتقام من رابح.

وكان رابح قد تحرك بقواته نحو الغـربL وتـخـلـى عـن رغـبـتـه فـي غـزو
خلافة سوكوتو حتى يتفرغ لصد بعثة جنتيلL وهكذا كان الصراع البريطاني
الفرنسي من العوامل التي جعلت رابحا يصرف النظر عن غزو دولة الخلافة

.)٢(الإسلامية في سوكوتو
وكانت خطة جنتيل أن تسير طوابير ا5شاة بجوار نهر شاري حتى تتمكن
من أن تعسكر مع القوات التي تحـمـلـهـا الـسـفـن الـنـهـريـة فـي مـكـان واحـد
لتأمM هجوم العدو. ولقد عانى جنتيل كثيرا من هذه التحركات خصوصا
بعد أن انضم سكان باجرمي إلى قوات رابح فضل اللهL وفي النهاية وصلت
قوات جنتيل إلى مسافة تبعد قليلا عن معسكر رابح في تلال تجباوL وكانت

القوات الفرنسية تتكون من ثلاث فرق بقيادة الكاب¤ روبيلو.
 بدأت ا5عركة بM القوات الفرنـسـيـة وقـوات رابـح١٨٩٩ أكتوبـر ٢٨وفي 

فضل الله بتبادل ا5دفعية وطلقات الرصاص بM ا5عسكرينL وأخذت فرقة
الرماة في جيش رابح تتسلق الأشجار لضرب القوات الفرنسية الـزاحـفـة.
وقد نجحت هذه الفرقة في إسقاط عدد كبير من الفرنسيM ما بM قتلى
وجرحىL وأمطر رابح جيش الفرنسيM بوابل من نيران الرماة الذين أجادوا
فن التصويب على الهدف من بعيدL واضطر القائد الفرنسي إلى أن يدفع



161

ا�سلمون والغزو الأوروبي لدولة رابح فضل الله

بقوات ا5شاةL وذلك من أجل الالتحام ا5باشر برجال رابح في الخنادق.
وأمام موجة الهجوم الفرنسي بتلك الأعداد الكبيرة اضطر رجال رابح
ا5وجودون خلف التلال إلى ترك مواقعهم والتوجه نحو ا5دينـةL فـتـعـقـبـهـم

 ميل من كوسيرى.٣٠٠الفرنسيون الذين أشعلوا النار في مدينة كونو التي تبعد 
واشتدت أعمال العنف وا5قاومةL وصار القـتـال مـن شـارع إلـى شـارع ومـن
منزل إلى منزل حتى اضطر رابح أن يقيم سورا من جذوع الأشجار وسط
ا5دينة للتحصM ضد القوات الفرنسية. و)كنت فرقة من الرماة في جيش
Lشمال ا5دينة Mرابح من شق طريقها إلى قلعة تشرف على مواقع الفرنسي
وبدأ التصويب من جديد على القوات الفرنسيةL وأمام عنف الرماة وأسلحتهم
الفتاكة اضطر إلى دفع قوات من الاحتياطيL الأمر الذي أدى إلى حـدوث

خسائر فادحة في الفرقتM اللتM دفع بهما إلى ا5عركة.
استمرت ا5عركة حوالي ثماني ساعات فقد فيها الجانبان خسائر فادحة
في الطاقات البشرية وا5اديةL واستنزفت موارد رابح حيث مات عدد كبير
من خيرة قواده مثل عثمان شيكوL والفقيه أحمد باكر. وعلى الطرف الآخر
فقد الفرنسيون عددا من أكفأ الضباط وأشجعهم كما جرح القائد الفرنسي

 جريحا.١٦ قتيلا و٤٦روبيلو جرحا خطيراL وبلغت خسائر الفرنسيM حوالي 
ونظرا للخسائر التي وقعت في قوات الجانبM فقد كان لابد من توقف
القتال وانتهاء ا5عركة دون أن يحسم ا5وقف لصالح أي من الطرفM. وانسحب

.)١(القائد الفرنسي عائدا بقواته إلى مدينة فورت أرشمبولت 
Mوقد انسحبت القوات الفرنسية من كونو بعد أن تركتها أثـرا بـعـد عـ
حيث حولتها لكومة من الدمار والخراب وبالتالي لم يستطع رابح أن يتخذها
قاعدة لعملياته الحربية فيما بعدL فتوجـه إلـى قـواعـده فـي الـشـمـال لـكـي
يستعد لجولة ثانية من ا5عارك مع الفرنسيLM واستقر رابح في دكوة وترك
نهر شاري تحت السيطرة الفرنسية حيث تقدم الجنود الفرنسيون بسهولة

نحو بحيرة تشاد لبدء مرحلة جديدة من الحرب ضد قوات رابح.

ب-حملات الفرنسيين ضد رابح:
بعد أن منيت فرنسا بهزائم متكررة أمام قوات ا5ـسـلـمـM بـقـيـادة رابـح
فضل اللهL وخوفا من التطورات السريعة في ا5نطقة فقد أصدرت فرنسا
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أوامرها إلى قواتها في السودان الأوسط بالتقدم نحو بحيرة تشاد والانضمام
إلى حملة القائد إميل جنتيلL كما أصدرت فرنسا أوامر أخرى إلى حمـلـة

) للمشاركة. وهكذاLamyمن بلاد الجزائر بقيادة الضابط الفرنسي لامي (
كثفت فرنسا جهودها وجمعت قواتها في حملات ثلاث ضد رابح وجيـشـه

.)١(١٩٠٠في أواخر أبريل عام
وتحركت الحملة الأولى من السودان الأوسط تحت اسم الحملة الأفريقية

) وكانت تحت قيادة ضابط يـدعـى جـوسـتـافSayووصلت إلى بلـدة سـاي (
فوليهL لكن � عزله وحل محله الكولونيل كلوب. ولكن ما أن سمع فوليه بنبأ
عزله حتى استبعد كل الضباط ا5عادين لهL وتقدم على رأس حملة 5واجهة
القائد الجديد. ودارت معركة بM قوات الطرفM انتهت �صرع كلوب لكن
)ردت قوات فوليه عليه وقتلتهL وانضمت إلى ا5لازم بالييه الذي استطاع
القضاء على التمرد والعصيان وجمع صفوف القوات مرة أخرى تحت قيادة

)JoallandموحدةL وتقدمت الحملة بعد ذلـك تحـت قـيـادة ا5ـلازم جـولانـد (
.)١(تجاه بحيرة تشاد حتى وصل إلى حدود منطقة جولفي 

وكان معسكر جولاند على الضفة اليسرى لنهـر شـاريL وكـانـت مـديـنـة
جولفي تبعد فقط مائتي ياردة عن النهر. وكانت جولـفـي فـي ذلـك الـوقـت
مجرد قرية صغيرة يحيط بها سور من الطM اللLM وتحت حراسـة قـوات
جيش رابح الذي رفض استقبال بعثة فرنسية جاءت للاتصال به قام بإعدام
Mأعضائها في السوق العامة في العاصمة دكوة. وعندما حاول أحد الفرنسي
ويدعى فورو أخذ بعض ا5ناظر لجولفي أطلقت قوات رابح النار عليه مـن
أسوار القرية ودقت الطبول استعدادا للحـربL وعـلـى جـنـاح الـسـرعـة بـدأ
الهجوم الفرنسي على جولفي تحت قيادة لاميL لكن قوات رابح كانـت قـد

.)٢(غادرت ا5نطقة في الليل وأخلت جولفي )اما 
وأرسل الكاب¤ جولاند إلى إميل جنتيل في قاعدته بفورت أرشمبـولـت
أحد رجاله ليخبره بوصول القوةL وما أن علم جنتيل بذلك حتى تحرك في

 من قاعدته نحو الشمال للقاء به وبقوات الكاب¤ لامي١٩٠٠ مارس عام ١٣
التي كانت قد بلغت إقليم كا­ شرقي بحيرة تشاد. و� اللقاء بM جـنـتـيـل
ولامي بالقرب من جولفي حيث كان يعسكر فضل الله بن رابح ومـعـه ألـف
رجلL وحاول لامي الاستيلاء على جولـفـي. لـكـن بـعـد الاشـتـبـاكـات الأولـى
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ظهرت صعوبة تحقيق هذا بسهولة فقرر الكاب¤ لامي الزحف على كوسيري
الواقعة إلى الجنوب منها واحتلالها حتى يقطع خطوط الاتصال بM فضل

.)٣(الله وبقية جيش ا5سلمM في قواعده في دكوة 
وأدى وجود جيشM صـغـيـريـن عـدة أسـابـيـع حـول مـديـنـة جـولـفـي إلـى
استهلاك معظم موارد ا5نطقةL واضطر القاثد لامي إلى التحـرك بـقـواتـه
جنوبا عبر ا5ستنقعات التي تحد نهر شاريL ثم عبر النهر إلى مدينة مارا

)Maraثم اتجه بجنوده جنوبا. وفي الثاني من مارس شاهد مدينة كوسيري L(
لكنه لم يقرر الهجوم عليها إلا بعد وصول قوات جنتيل ثـم يـعـاود الـهـجـوم
عليها. لكن عندما أحس لامي أن التأخير في الهجـوم ر�ـا يـعـنـي الخـوف

.)١(وضعف القوة غير رأيه وقرر الهجوم على ا5دينة في صباح اليوم التالي 
كانت معركة كوسيري مذبحة مروعة لكلا الطرفLM حيـث جـمـع لامـي
رجاله وأطلق النيران على ا5دينة الآمنة. وأمطر أسوارها بوابل من الرصاص
Mوبعدها اندفع جنود لامي مـن الـسـنـغـالـيـ Lحتى أحدث فجوة في سورها
والجزائريM نحو ا5دينة التي لم تكن قد استعدت بعد للهـجـوم الـفـرنـسـي
الغاشمL وكان ا5وقف صعبا عـلـى قـوات رابـح الـتـي لـم تجـد بـدا مـع عـنـف
الهجوم إلا ترك الأسوار والخروج من ا5دينـة وعـبـور الـنـهـر مـع بـعـض مـن
هرب من سكان ا5دينةL وكان عدد كبير من السكان قد اضطر تحت ضغط
النيران إلى إلقاء أنفسهم في النهرL فمات عدد كبـيـرL وغـرقـت جـمـاعـات
كثيرة حاولت أن تتفادى النيران فسقطت فـي الـنـهـر غـارقـة. ودخـل رجـال
لامي ا5دينة فأشعلوا النيران في ا5نازل في محاولة للبحث عن ا5واد الغذائية
كالأرز والعسل والشعير. وقاوم سكـان ا5ـديـنـة هـذا الـهـجـوم ولـكـن الحـيـاة

 غادر فورو الحملة١٩٠٠ أبريل ٢أصبحت صعبة في مدينة كوسيري. وفي 
واتجه نحو الساحل تاركا القيادة للكاب¤ لامي وحده.

وبعد أن استولى لامي على مدينة كوسيري انسحب فضل الله بن رابح
من جولفي واتجه إلى لوجون جنوبي كوسيري. وأقام فضل الله معسكرا في
ا5ناطق الريفية المجاورة للمدينـة حـتـى يـتـربـص بـقـوات الـفـرنـسـيـM أثـنـاء

.)٢(تحركاتها 
ونجحت خطة فضل الله بن رابح حيـث صـار الـعـدو مـحـاصـرا مـن كـل
الجهاتL وما أن سمع المجاهد رابح نفسه بهـذه الأحـداث الـسـريـعـة وتـلـك
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التطورات الخطيرة حتى غادر بجيشه العاصمةL واتجه نحو مدينة كوسيري
حيث قوات الفرنسيM بقيادة لامي وفرض عليها الحصار. وكان هذا التكتيك
Lالحربي في حد ذاته عملا رائعا وتخطيطا سليما من قائد حنكته السنون
وخاض معارك عديدة حتى بنى هذه الدولة الإسلامية بعد طرده من السودان.
وكانت خطة القائد المجاهد رابح أن يتخلص من عدوه لامي في كوسـيـري
قبل أن ينضم إليه جنتيل بقواته. لكن لم تتحقق آمال رابح في الحصار لأنه
حاصر ا5دينة من ناحية البر فترك الفرصة لجنتيل لكي يصـل إلـيـهـا عـن
طريق النهر. وهكذا أحبطت خطة رابح التي لو أحكم تنفيذهـا لإبـادة قـوة
لامي داخل كوسيري. ولأحدث للفرنسيM مزيدا من الخسائر. ولر�ا تغيرت
صورة ا5نطقةL واستمر أمد ا5قاومة فترة أطول �ا خطط لها رابح نفسه.

 أبريل عـام١٥واصل جنتيل تقدمه حتى وصل إلى بـلـدة بـوجـومـان فـي 
L هذا في الوقت الذي كان فيه رابح مشغولا بإنشاء خط دفـاعـي فـي١٩٠٠

شمال غرب ا5نطقةL وكان لامي قد أرسل تقريرا إلى جـنـتـيـل عـن الحـالـة
Lالأمر الذي جعل جنتيل يـعـجـل بـالاقـتـراب مـنـه Lالسيئة التي عليها رجاله
ودخول كوسيري قبل أن يبدأ رابح الهجوم على ا5دينة. وكان جنتيل يكافح
من أجل الوصول إلى كوسيري وسط جو صعب وظروف قاسيةL وصعـوبـة
ا5واصلات في هذه الأجزاء من القارة الأفريقية. وأخيرا )كن جنتيل من
الوصول إلى كوسيري قبل أن تنفذ مؤن وذخائر لاميL وصارت القوة الجديدة

.)١(داخل مدينة كوسيري حوالي سبعمائة رجل 
وهكذا استطاع جنتيل أن يتسلل بسهولة نحو مدينة كوسيـريL وانـضـم
إلى قوات لاميL وتجمعت الحملات الفرنسية الثلاث في هذه ا5ديـنـة فـي
الوقت الذي كان رابح قد اختار موقعه في مكان مرتفع على أحد أجزاء نهر
شاري وفي مكان حصM استعدادا 5عركة مصيرية مع القوات الفـرنـسـيـة.
وكان عليه أن يواجه هذا الحشد الفرنسي لحمـلات ثـلاث بـالإضـافـة إلـى
السلاطM المحليM وخصوصا السلطان عبـد الـرحـمـن جـورانج الـذي كـان
يساند الفرنسيLM ويجاهد مع ا5شتركM ضد ا5ناضلـM ا5ـسـلـمـLM وكـان
عونا لهؤلاء ا5سيحيM في حروبهم ضد رابح فضل الله حيث زودهم بكل ما
يحتاجون إليه من طعام وشراب ومعلومات. وكان هذا التحالف بM القـوى
LMالمحلية وقوات الغزو الأوروبي مـن الـعـوامـل الـتـي فـتـتـت جـهـود ا5ـسـلـمـ



165

ا�سلمون والغزو الأوروبي لدولة رابح فضل الله

وناصرت أعداء الدينL ولولا هذا التحالف مع الفرنسيM لكان في مقدور
رابح ورجاله أن يقاوموا ويصمدواL ويناضلوا ويحققوا النصرL ولكن كانـت
هذه طبيعة السلاطM المحليM في كل السودان الغربيL يتنازلون عن سيادتهم
وأراضيهم طوعا للأوروبيM وخوفا من زعماء ا5سلمM المحليM علـى أمـل
أن تساعدهم هذه القوى الأوروبية على الحفاظ على استقلالهاL فإذا بهـا
تنتهي بالضم والحماية الأوروبية بعد ضياع مناطق كثيـرة كـانـت فـي أيـدي
الحكام الوطنيM. كل هذه الظروف جعلت مهمة جيش ا5سلمM تحت قيادة
Lا5ناضل رابح فضل الله مهمة تتسم بالعصوية أمام جيش أوروبـي حـديـث

 Mالمحلي M١(وخلفه بعض الأعوان من السلاط(.

خامسا: المعركة الأخيرة ونهاية دولة رابح
بدأت ا5عركة الأخيرة بM رابح والفرنسيM عندما تحرك القائد الفرنسي
لامي حتى صار على مقربة ميل واحد من معسكر رابحL ومعه القوات مـن
الفرنسيM والسنغاليM وقوات سلطان باجرميL وتسللت هذه القوات عبر

 أبريل عام٢٢الأعشاب والشجيرات. وفي الساعة الثامنة صباحا مـن يـوم 
 عسكرت القوات الفرنسية على حافة ا5نطقة ا5كشوفة انتظارا لإشارة١٩٠٠

بدء الهجوم على قوات رابحL وكانت قوات لامي قد التقت ببعض قوات رابح
من الرجال الذين كانوا يقطعون الحشائش الخضراء لتغذية خيولهم. وأطلقت
قوات الفرنسيM النار عليها فلاذت بالفرار إلى أسوار ا5دينـة. وكـان هـذا
إيذانا ببدء ا5عركة ا5صيرية حيث رد رابح على فرقة الـفـرنـسـيـM بـتـبـادل
إطلاق النيران على خطوط ا5واجهة �ا جعل الفرنسيM يكثفون من نشاطهم

ويتقدمون نحو خطوط القائد رابح.
وفي الساعة العاشرة من اليوم نفسه أصدر لامي الأوامر لرجاله بإطلاق
النار على قلعة رابحL و5ا خرجت القوات الفرنسية إلى ا5ناطـق ا5ـكـشـوفـة
أمطرها رجال رابح بوابل من الطلقات الـتـي أحـدثـت خـسـائـر فـادحـة فـي
القوات الفرنسية �ا اضطر لامي إلى الاستعانة بجيش الاحتياطي الذي

.)١(صدرت إليه الأوامر بالتقدم لتأييد بقية الفرق العسكرية 
وصمدت القوات الإسلامية في تلك ا5واجهةL ونجحت في تحطيم ا5وجة
الأولى من الهجوم الفرنسيL وساد جو ا5عركة الهدوء النسبي إلا من بعض
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الطلقات التي كانت تنطلق بM الحM والحM. لكن الفرنسيM عاودوا الهجوم
حتى استطاعوا فتح ثغرة في خطوط دفاع رابحL واندفعوا من خلالها نحو
أسوار ا5دينةL واشتبكوا مع ا5دافعM في مذبـحـة مـروعـة اسـتـخـدم فـيـهـا
ا5دافعون السلاح الأبيضL وقاوم ا5سلمون هذه الهجمة الصليبيةL واضطر
رابح تحت ضغط الهجوم إلى الانسحاب بقواته خارج الحصن الذي دخلـه
الفرنسيون بقيادة الكاب¤ لاميL ووجد الفرنسيون جثث القتلى من الشهداء
في كل مكانL وكان ا5صابون �ـسـكـون بـأسـلـحـتـهـم ويـطـلـقـون الـنـار عـلـى
الفرنسيM حتى النطق بالشهادة في سبيل اللهL وكانت الخيول تتساقط في
الشوارع بعد جولاتها ضد الفرنسيLM وازداد الفرنسيون شراسةL مع عنف
ا5قاومةL حتى اضطروا إلى إشعال النيران في الأكواخ. فحولوا ا5دينة إلى
كتلة ملتهبة من النيرانL واندفع رجال الطرق الصوفية من ا5سـلـمـM نـحـو
Lوكانت معارك السلاح الأبـيـض والـتـشـابـك بـالأيـدي LMالقادم Mالفرنسي
وا5قاومة في كل شارع ومنزل منظرا ترتعد له القلوبL حيث واجه ا5ؤمنون
الجموع الفرنسية بشجاعة وإقدام. ورغم عدم تكافؤ القوتM إلا أن إ�ان
الرجال بقضيتهم جعلهم يفضلون الاستشهاد في سبيل الله على الاستسلام
لقواد ا5شتركM فكانوا جند الله البواسل الذين كبدوا الفرنسيM خـسـائـر
فادحة في معداتهم وأرواحهمL �ا جعل الفرنسيM يزدادون تنكيلا بقـرى
ا5سلمM الآمنة. واستطاع الفرنسيون أسر عدد من رجال رابح بينما حاول
Mمائتان من رجال الطرق الصوفية الاقتراب من البوابة الرئيسة لكن الفرنسي
هاجموهم وسقط عدد منهم ما بM قتيل وجريحL فكان منظرا بطوليا رائعا

لجند الإسلام.
اعتقد الفرنسيون أن رابحا قد انسحب من مـيـدان الـقـتـال تـاركـا هـذا
القدر من الخسائرL وعلى أمل ألا يعاود الكرة على الفرنسيM الذين اعتقدوا
Lلكن المجاهد ا5سلم بالرغـم �ـا أحـاط بـقـواتـه Lأن ا5نطقة قد دانت لهم
وبالرغم من سقوط مدن كاملة تحت السيطرة الفرنسيةL إلا أنه لم يـفـقـد
الثقة باللهL ورفض الاستسلام لأعداء الإسلامL فأعاد تنظيم مـا بـقـي مـن
قواتهL وعاود الهجوم على الحصن الذي احـتـلـه الـفـرنـسـيـون فـي مـحـاولـة
لاسترداده من الأعداء وبالطبع حدث اشتباكL ودارت معركة أشد ضـراوة
من ا5عركة السابقةL ولـم يـتـوقـف رابـح عـن الـقـتـال إلـى أن أصـاب الـقـائـد



167

ا�سلمون والغزو الأوروبي لدولة رابح فضل الله

الفرنسي لامي الذي قاد الفرنسيM ضد هذه ا5دينة الإسلاميةL وألحق بها
من الأضرار ما لا يصدقه عقلL فقتل الأطفال والشيوخ والـنـسـاءL وأحـرق
ا5دينة على سكانها وأجبر بعضهم على الهروب من قبلL وإلقاء أنفسهم في
النهر. لقد أصاب رابح هذا القائد الفرنسي بطلقة في صدره أردته قتيلا

جزاء �ا اقترفه من أخطاء ضد ا5سلمM وعساكر ا5وحدين.
لقد أرهقت هذه الاشتباكات قوات رابح الذي ظل صامدا ومقاوما حتى
النهاية. وبعد أن نفدت ذخيرتـهL وقـل عـتـادهL ومـات عـدد كـبـيـر مـن قـواده
Mجاءت نهايته المحتومة بعد هذه السلسلة الطويلة من الصراع مع الفرنسي
ومن حالفهم من السكان المحليLM ففي أثناء مـعـاركـه مـع الـعـدوL وبـعـد أن
انتقم من القائد لامي الفرنسي أصيب هو الآخر بجرح �يت فلم يستطع
مواصلة القتالL وار)ى على الأرض بM جثث الشهـداء مـن رجـال الـطـرق

.)١( ١٩٠٠ أبريل عام ١٢الصوفية في يوم 
وفي الوقت الذي كان كل من رابح ولامي يلـفـظـان أنـفـاسـهـمـا الأخـيـرة
واصل جنود الفرقة الأفريقية التابعة للفرنسيM القتال خارج الأسـوار مـع
قوات رابح التي بدأ نظامها يختل )اماL وأطلق أحد الجنود طلقاته على كل
الجرحى فأصابت إحداها المجاهد رابح فضل الله الذي أغمض عينيه إلى
الأبد بعد أن أدى واجبا بطوليا يستحق أن يسجله التاريخ ضد قوات العدو
الفرنسي التي كرست جهودها للقضاء على هذا المجاهد ونضـالـهL والـذي
لقن الفرنسيM دروسا في الإقدام والجـهـاد والـنـضـال. ولـم يـجـعـل طـريـق
Lبل كبدهم من الخسائر ما لا يحتملون Lتقدمهم مفروشا بالورود كما يظنون
وجعلهم يكثفون الجهودL ويزيدون من عـدد الجـنـود بـقـصـد الـقـضـاء عـلـى

عدوهم اللدود.
انتشر خبر وفاة هذا الزعيم بسرعة الـبـرقL و5ـا تـطـايـرت الأنـبـاء إلـى
مسامع القائد إميل جنتيل لم يصدق في البدايةL وطلب إحضار جثة رابح
حتى يتأكد بنفسه من الخبرL وبأنه قد قتلL و5ا شاهد الجثة وعرف أنـهـا
لرابح انحنى هذا القائد الفرنسي إعجابا وخشوعا أمام الرأس التي دوخت
الفرنسيM فترة من الزمانL واعترف جنتيل بأنه كان يود أن �سك رابحا
حيا حتى يحميه من ا5وت لأنه يكن لهذا البطل كل احترامL ولأن هذا الرجل
واصل فتوحاته وانتصاراته طويلا وهو يقود الآلاف من الرجال الذين ملأوا
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.)١(أواسط أفريقيا جرأة وشجاعة
Lوهناك رواية أخرى بأن رابحا عندما جرح في ا5عركة مع القائد لامي
نقله أتباعه بعيدا عن مجال ا5طاردةL ووجده أحد السنغاليM ملـقـى عـلـى
الأرض فأطلق النار على رأسهL و5ا عادت قوة الفرقة الأفريقية وجدت أن
جنتيل قد قرر مكافأة 5ن يحصـل عـلـى رأس رابـح فـضـل الـلـهL فـعـاد هـذا
الشخص السنغالي إلى الجثة حيث قطع الرأس وحملها إلى لامي الذي كان
يلفظ أنفاسه الأخيرة فسأل الجندي عن أرقام الخسائر فكان الرد حوالي

 جريحاL وعرف لامي قبل وفـاتـه أن رابـحـا قـد قـتـل٧٥L قتيـلا وحـوالـي ٢٨
ولكنه لم يصدق إلا بعد أن شاهد الرأسL ومات لامي في معركة كوسيري
التي أقامت فرنسا قلعة بها أطلق عليها فورت (قلعة) لاميL والتي تحولت

.)١(بعد ذلك إلى مدينة نجامينا 
وهكذا سقطت �لكة رابح بعد فترة مليئة من الأحداث استمرت سبع

L وبعد استشهاد هذا الزعـيـم١٩٠٠ أبريـل ٢٢ حتى ١٨٩٣ مايو ٩سنوات مـن 
ا5سلم وهو يدافع عن ديار الإسلامL ووصلت أخبار الفجيعة إلى ابنه فضل
الله ابن رابح الذي كان موجودا في لوجون وهناك انضمت إليه بقايا جيش
Mوالده بعد معركة كوسيري. وخشي فضل الله من الاشتباك مع الفرنسي
قبل أن يستعيد بناء قواتهL فقرر الانسحاب من لوجون والاتجاه إلى العاصمة
دكوة حتى ينضم إلى أخيه محمد تيابي الذي كـان قـد أصـيـب فـي مـعـركـة

تجباو.
Lبعد القضاء على رابح زحف الفرنسيون على لوجون فاستولوا عـلـيـهـا
واستمروا في زحفهم نحو العاصمة دكوة حيث فضل الله وقواته. و5ا اقترب
الفرنسيون من العاصمة انسحب منها فضل الله ورجالهL ودخلها الفرنسيون
دون قتالL واقتحمت القوات الفرنسية سراى رابح بـدكـوة حـيـث اتـخـذتـهـا
مقرا للقيادةL لكن أحد الفدائيM نجح في التسلل إلى الدهلـيـز الـذي كـان
رابح يحتفظ فيه بالأسلحة والذخائرL وأشعل فيه النيران الـتـي شـبـت فـي

.)٢(ا5بنىL والتهمت كل الأشياء النفيسةL وتحول القصر إلى حطام وأنقاض 
أحس فضـل الـلـه أن الـفـرنـسـيـM عـازمـون عـلـى الـقـضـاء عـلـيـه وعـلـى
إمبراطورية والدهL في الوقت الذي يحاول فيه إعادة بناء جيش قارب على
الفناءL وفي وقت فقد فيه كل القواد الأكفاءL وشعر فضل الله أن معركته مع
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الفرنسيM لن تعود عليه إلا بالخسران ا5بLM ولم يعد عنده من السلاح ما
يكفيه للقاء الفرنسيLM فبدأ دبلوماسية الحوار مع البريطانيM لعله يستطيع
أن يجد فيهم معينا لـهL خـصـوصـا وأن الـصـراع بـM الـدولـتـM عـلـى غـرب
أفريقيا قد بلغ أشده. فراح يتصل بالبريطانيLM وأرسل رسولا إليهم التقى
Lعند نهر جوندولا ومعه الهدايا مـن الخـيـول وا5ـاشـيـة Mببعض البريطاني
Mوأعرب فضل الله عن رغبته في فتح صفحة من الود والإخاء مع البريطاني

.)١(واستعداده للقاء بهم والترحيب بوفودهم إليه 
 مايو٢٦وبدأت سلسلة من ا5راسلات بM فضل الله والبريطانيM. ففي 

)L وفيهGwoni وصل خطاب إلى ا5ستر هيبوياي من مدينة جوني (١٩٠١عام 
يعتبر فضل الله نفسه صديقا للإنجليزL وطلب منه سرعة الرد حيث يعتزم

.)٢(التوجه إلى فيكا لأن جوني لا طعام فيها ولا شراب ولا قمح يكفي قواته 
ولقد أحدثت هذه ا5راسلات رد فعل عنيف لدى البريطانيM حيث كتب

 يفيد بـضـرورة١٩٠١اللورد لوجارد خطابا إلى وزارة ا5ستـعـمـرات فـي عـام 
احتلال برنو فورا لوقف التوسع الفرنسي بعد هز�ة رابحL ولوقف ا5ؤامرات
الفرنسية التي حطمت كيان البريطانيM في ا5نطقة خصوصـا وأن فـضـل
الله بن رابح لا يزال قويا ولديه عدد من الرجال الأقوياء. وطالب لـوجـارد
بتعيM فضل اللـه أمـيـرا عـلـى بـرنـو عـلـى أن تحـمـيـه قـوة مـن حـدود غـرب
أفريقيا. ويشير لوجارد في هذا الصدد إلى أن تقارير السيد والاس وكيله
في ا5نطقة تؤكد أن فضل الله قد طـرد بـقـايـا الـفـرنـسـيـLM وهـاجـم دكـوة
ونجالا باسم البريطانيLM وأنه أخذ من هناك ثلاثة آلاف بقرة �ـا جـعـل
الفرنسيM يتعقبونه في ا5ناطق البريطانيةL وفي نهاية خطابه أفاد لوجارد

) ويحكم على الطبيعة مـا يـجـب الـقـيـامIbiأنه سيذهب بنفسـه إلـى ايـبـي (
.)٣(به

واهتمت الحكومة البريطانية �قترحات لوجارد والرسائل العاجلة. ففي
 أفادت بأن فضل الله١٩٠١ أغسطس عام ١٥برقية إلى وزارة الخارجية في 

قد اصطحب معه حوالي ألفM من الأهالي ا5سلحـLM وأنـه غـيـر آمـن فـي
مدينة دكوة بسبب تضييق الفرنسيM الخناق عليهL وأنه يرغب في أن يصاحبه
Lضابط بريطاني حتى تعرف برنو أنه قد صار تحت الحماية البريـطـانـيـة
وأن فضل الله على استعداد لأن يحكم هذه ا5نـاطـق تحـت إشـراف ا5ـقـيـم
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البريطانيL وطالبت البرقية بالتحرك سريعا قبل أن تسقط برنو تحت نفوذ
 M١(الفرنسي(.

وأرسل فضل الله خطابا آخر إلى البريطانيM تسلمه السيد والاس في
 أفاد فيه بأنه يعتمد على البريطانيLM ويرجو أن يع١٩٠١M أكتوبر عام ١٢

Mوأنه سيظل مخلصـا لـلـبـريـطـانـيـ Lمحل والده الذي رحل عن هذا العالم
.)٢(طا5ا بقي على قيد الحياة 

واستجابت الحكومة البريطانية لطلب فضل الـلـه حـيـث أرسـل الـسـيـد
أنتروبس خطابا إلى لوجارد لإصدار قرار الاعتراف بفضل الله أميرا على

L وذلك بناء على موافقة مسـتـر تـشـامـبـرلـ١٩٠١M أكتوبـر عـام ٣٠برنو فـي 
Mالذي رأى الاعتراف به أميرا على برونو لأن هذا الرجل عدو للـفـرنـسـيـ
بشرط الالتزام �قاومة تجارة الرقيقL وتنمية التجارة وفتح الطرق التجارية
Mوالبريطاني Mالفرنسي Mوتطبيق العدالة في ا5نطقة مع احترام الحدود ب
والأ5انL وأن يقبل ا5قيم البريطاني ونصائحه. وفي نهاية الخطاب طـلـبـت

.)٣(الحكومة من لوجارد أن يراعي سلوكه وتصرفاته 
وبينما كانت الأمور تسير على قدم وساقL وا5شاورات مستـمـرة بـشـأن
الاستجابة 5طالب فضل الـلـهL أدرك الـفـرنـسـيـون أن عـلاقـات فـضـل الـلـه
بالبريطانيM سوف تقوض جهودهم من أجل السيطـرة عـلـى إمـبـراطـوريـة

)DeguembaLرابح. فقام الفرنسيون بتعقب فضل الله حتى بلدة ديجـامـبـا (
ودارت معركة عنيف أسفرت عن سقوط عدد كـبـيـر مـن الـضـحـايـاL وأسـر
الفرنسيون عددا من جنود فضل الله. ورغم كل هـذا لـم تـلـن عـز�ـة هـذا
المجاهد الذي واصل الكفاح ضد الفرنسيM حيث اتجه جنوبـا حـتـى بـلـدة
برجامةL وهناك اجتمع حولـه عـدد كـبـيـر مـن الأعـوان والمجـاهـديـن الـذيـن

 Mووقفوا بجانبه إلى أن حقق عدة انتصارات على الفرنسي L١(ناصروه(.
خشيت فرنسا من أن تؤدي هذه الانتصارات إلى ازدياد نفوذ فضل الله
وإحياء سيرة والدهL والانضمام إلى البريطانيLM فعينت القائد ديـسـتـانـف

)Destanaveللقضاء على فضل الله. وفعلا وجه هذا القائد حـمـلـة كـبـيـرة (
ضد الزعيم ا5سلم و� اللقاء بM القوتM في معركة قرب دلتا نهر شـاري

.)٢( ١٩٠١وسقط فضل الله صريعا على أرض ا5عركة في أكتوبر عام 
وفوجئ البريطانيون باستشهاد الرجل الذي طا5ـا طـلـب مـنـهـم الـدعـم
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وا5ساعدة للوقوف أمام الفرنسيLM وألح في استعجال إرسال ا5ساعـدات
لهL ولكن تردد البريطانيون حتى جاء خبر مصرع الرجل الذي عرض عليهم
خدماته. وبعد مصرع فضل الله أرسل ا5ندوب السامي لنيجيريا الشمالية

 إلى مستر تشامبرلM أفاد فيهـا أن فـضـل١٩٠١ نوفمبر عـام ١١برقية يـوم 
) وأنه قد لقيGujbaالله قد تعرض للهز�ة أمام الفرنسيM فـي جـوجـبـا (

. وتأكد استشهاد هذا الزعيم في تقرير آخر في الخامس عشر)٣(مصرعه 
من نوفمبر حيث أفاد بهز�ته في جوجباL وأن القوة الفرنسية عادت إلـى
كوسيري بعد أن أسرت عددا من أتباع فـضـل الـلـهL كـمـا طـالـبـت الـبـرقـيـة
بإرسال قوات محلية في الحال إلى برنو للحفاظ على ا5صالح البريطانية

.)٤(بعد استشهاد فضل الله 
Lضد القوى الأوروبية Mوهكذا طويت صفحة جديدة من صراع ا5سلم
رفض فيها هذا المجاهد الإسلامي أن يستسلم للفرنسـيـLM ونـاضـل حـتـى
النهاية وآثر الاستشهاد في سبيل رفع كلمة اللهL وبعد أن نفدت كل وسائله
وضاعت كل �تلكاته التي ضمها بعد كـفـاح طـويـل ضـد زعـامـات مـحـلـيـة
قصيرة النظر لم تعرف كيف تفرق بM العدو والصديقL وار)ت في أحضان
أعداء الدين خوفا من زعامة ا5سلمLM فكان جزاؤها ضياع كل ما مـلـكـت
للأوروبيM. ولو عرفت هذه الزعامات المحلية أسلوب الأوروبيLM وتكاتفت
Lمع بني جنسها من الأفارقة لتكونت جبهة قوية قادرة على الصمود والنضال
و5ا وجد الفرنسيون مكانا لهم في تلك الأرض الأفريقيةL وهو عـامـل هـام
كان جديرا بتغيير سير ا5ـعـاركL وتحـقـيـق آمـال الأفـارقـة فـي الـدفـاع عـن

د الأفارقة جهودهم ضد الغزو الأوروبيLّكيانهمL ولو حدث هذا التكاتفL ووح
وساروا خلف زعاماتهم الإسلامية التي تدافع عن العـقـيـدة الـتـي تـتـعـرض
لعدوان أوروبي صليبي-لو حدث كل هذا-لغير رابح وابنه فضل الله مستقبل

ا5نطقة السياسي.
لقد استشهد رابح وهو يخوض معارك النضال ضـد الأوروبـيـM. وكـان
استشهاده عظيما كما كانت حياته عظيمة. وكان جهـاده وكـفـاحـه الـطـويـل
وا5شرف مثار إعجاب الأعداء قبل الأصدقاءL وسجل هذا الإعجاب عدوه
اللدود إميل جنتيل الذي انحنى أمام الرأس بعـد انـتـزاعـهـاL وكـان تـقـديـره
لهذه الرأس التي دوخت الفرنسيM وقادت عساكر المجاهدين سنM طويلة
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عظيما. وامتدت روح الجهاد إلى ابنه فضل الله الذي لم يتأثر باستشـهـاد
Lأعز الناس إليه بل واصل مسيرة الجهاد. ورغم ضياع إمبراطوريـة كـبـرى
ورغـم عـنـف الـغـزو الـفـرنـسـي وبـشـاعـتـه واسـتـخـدام أشـد وسـائـل الـقـمــع
والاضطهاد إلا أن فضل الله جمع ما بقى من ا5ناضلM وأعاد الكرة عـلـى
الكافرينL وبدأ سلسلة من ا5راسلات مع البريطانيM حتى يحفظ ا5نطقة
من غزو الفرنسيM. كان فضل الله يلح على طلب ا5ساعدات حتى يواصل
الكفاحL ويقضي على تقدم الفرنسيM الذين أطبقوا علـيـه مـن كـل جـانـب.
فكان الكفاح مشرفا وكان الصمود عظيما وكانت النهاية شهادة في سبيـل

الله والدين.
لقد استطاع رابح فضل الله خلال سبع سـنـوات فـقـط أن يـتـحـكـم فـي
منطقة واسعة من غرب أفريقيا بعد أن خرج من «د§ الزبير» مجرد جندي
في جيش الزبير باشا رحمتL ورفض طاعة ابنه سليمان الذي ضاع وسط
Lا5ؤامرات. وتحرك رابح غربا حتى صار سيد نفسه وزعيما لأنصاره ومؤيديه
بل مسؤولا عن مصير منطقة واسعة دانت له بقوة السلاح والنـارL وبـسـط
عليها لواء الأمن والأمان. وجعل الدين الإسلامي وشريعته الغراء منـهـاجـا
لكل ا5وحدين. استقرت الحياة رغم عبث العابثM وتآمر ا5تآمرينL وتحالف
حكام وسلاطM محليM مع الأوروبيM من الفرنسيM. طبق الشريعة وأحيا
السنة في فترة قليلةL وأمات البدعة وبني جيشا قوياL وصار إماما للمجاهدين
ضد الوثنيM. لكن ساء حظه عندما تصادف قيام دولته مع خطة أوروبيـة

لاقتسام القارة الأفريقية.
فكان الصراع المحموم على أراضيه وكان التكالب بM فرنسا وإنجلـتـرا
وأ5انيا على إمبراطورية شابة فتية عرفت بداية الاستقرار وشبت عن الطوق
لتنشر مباد¢ الدينL لكن الفرنسيM وقفوا له بـا5ـرصـادL فـضـاعـت جـهـود
ا5ناضلM في صراع لم يكن في الحسبانL وانشغل الـقـواد فـي حـرب ضـد
الحكام الذين تحالفوا مع الفرنسيM وضد حملات مكثفة جمعتها فرنسـا
Lووجهتها نحو القضاء على تلـك الإمـبـراطـوريـة الإسـلامـيـة Lمن كل صوب
فكان جهاد رابح وابنه فضل الله نبراسـا يـحـتـذى وصـورة مـن صـور جـهـاد
ا5سلمM ضد الأوروبيLM تلك الصورة التي طمـسـتـهـا ا5ـؤلـفـات الأوروبـيـة
وأشارت إليها في عبارات ثانويـة عـلـى أنـهـا حـركـات )ـرد انـتـهـت مـع أول
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هجمة أوروبية. لكن تاريخ الرجل سجلته وثائق عديدة ومعارك مدونة فـي
تقارير رسمية مازالت محفوظـة فـي دور الـوثـائـق الأوروبـيـةL تـنـبـض بـروح
الجهاد وحركات ا5قاومة الإسلامية التي قادها زعماء أفارقة ضد الهجمة

الأوروبية الشرسة على القارة الأفريقية في أواخر القرن التاسع عشر.
تلك صورة من صور الجهاد أردنا فقط-بقدر ما أتيح لنا من وثـائـق-أن
نلقي بها ضوءا على جهاد ا5سلمLM ذلك الجهاد الذي تجاهله الأوروبيـون
وركزوا على بطولات أبـنـائـهـم فـحـفـلـت مـؤلـفـاتـهـم بـالـعـديـد مـن الأكـاذيـب
والافتراءات على زعماء الجهاد الذين دافعوا عن دينهمL بل وصل بهم الأمر
إلى وصفهم بالجنون وادعاءات ا5هدية. لكن الـتـاريـخ سـيـظـل يـذكـر جـهـاد
هؤلاء الرجال الذين حافظوا على الإسلام في القارة الأفريقية حتى يومنا

هذا.
وهناك شهادة من البريطانيM عن رابح نوردها هنا لنؤكد على عظمـة
جهاد هذا الرجلL حيث أشار تقرير المخابرات البريطانية عن رابح إلى أنه
رجل يتعصب لدينهL له طباع مستقلةL و�تلك الشجاعة والحكمةL وله من
ا5واهب العسكرية ما جعل منه رجلا عظيماL وحقق لنفسه شهرة كبيرة في
جزء من حوض تشاد يشبه إلى حد كبير تلك السمعة التي حظي بها زميل
مسلم آخر يدعى ساموري في أفريقيا الغربية. لقد كان رابح مغامرا خطيرا
Mولذا فقد خشي بأسه وجرأته عدد كبير من زعماء ا5سلم Lلا يهاب أحدا
في ا5نطقةL حيث حدد سلطان واداي والشـيـخ الـسـنـوسـي الاتـصـال بـه أو
التعامل معه. كما أن سلطان برنو قد عانى الكثير على يديهL وكان يتـمـنـى
الثورة ضده لطرده من أرضهL وحتى دولة سوكوتو الإسلامية أوقفت التعامل

١٨٩٠معه لخطورتهL كما أن دولة باجرمي التي ظلت تدلع له جزية حتى عام 
.)١(لم تتوقف عن الثورة ضده 

وكان اتساع الدولة مع عدم التركيز على منطقة معينة فترة طويلة سببا
في خوف الزعماء المحليM الذين وجدوا فيه مغامرا يثير الرعب في نفوس
الناس. ولم تقف طموحاته عند مكان معLM وكـان ذلـك سـبـبـا فـي فـقـدان
.Mبل فضلوا التحالف مع قوى الأوروبي Lالثقة به ورفض الزعماء التعامل معه
Lولولا هذه الروح الفدائية ا5غامرة لاستطاع رابح أن يكون جبهة إسلامـيـة
وأن يتحالف مع بقية الزعماء بشكل دبلوماسي وبطريقة تعطـيـهـم الأمـان.



174

ا�سلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا

ولو حدث ذلك لتغيرت استراتيجيات الدفـاعL ولـكـان عـبء الـنـضـال الـذي
واجهه رابح أقل كثيرا �ا حدثL ولطال أمد النضال فترة أطول. لكن رغم
Lكل هذا فإن الـدور الـذي قـام بـه رابـح كـان مـشـرفـا وجـهـاده كـان �ـوذجـا

واستشهاده في سبيل الإسلام كان عملا بطوليا يحتذى.
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المسلمون والغزو الأوروبي
للصومال

تـتـمـيـز حـركـة الجـهـاد الإسـلامـي ضـد الـقــوى
ا5سيحية في شرق أفريقيا بـوجـه عـامL وفـي بـلاد
Lالصومال على وجه الخصوص بأنهـا أكـثـر عـمـقـا
وأشـد صـلابـة مـن غـيـرهـا مـن حـركـات ا5ــقــاومــة
والجهاد الإسلامي في بقية أجزاء القارة الأفريقية.
ولعل ذلك يرجع في ا5قام الأول إلى أن هذه ا5نطقة
Mعرفت الإسلام قبل غيرها وشهدت الـتـحـامـا بـ
Lمنذ فجر الدعوة الإسلامية Mوا5سيحي Mا5سلم
وذلك لأن ا5سيحية كانت قد وطنت مراكـزهـا فـي

١٢٧٠الحبشة ضد ظهور الأسرة السليمانية في عام 
مL وظلت حتى منتصف القرن السادس عشر وهي
Lتـعـمـل عـلـى نـشـر ا5ـسـيـحـيــة فــي هــذه الجــهــات
وخصوصا بـعـد أن اسـتـردت الأسـرة الـسـلـيـمـانـيـة

.)١(وحدتها الداخلية كاملة 
وأصبح قيام الأسرة السليمانية مقرونا بحركة
صبغ هذه البلاد بالصبغة ا5سيحيـة حـيـث أخـذت
هذه الأسرة تتطـلـع إلـى الـسـيـطـرة عـلـى الإمـارات
الإسلامية المجاورةL وصارت منطقة شرق أفريقيا
وبلاد الصومال مسرحا لحركـة صـلـيـبـيـة ضـخـمـة

6
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ليست نابعة من داخل بلاد الحبشة فحسبL بل جاءت نتيجة التحام القوى
الأوروبية التي راحت تتعقب ا5سلمM بعـد طـردهـم مـن الأنـدلـس فـي عـام

L ومحاولات تعقبهم في شمال أفريقياL والاتصال �لك الحبشة برستر١٤٩٢
جون بقصد الإطباق على ا5سلمM من كل جانب للقضاء على ثرواتهم بعد

.)٢(اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
وكان البرتغاليون في قمة حماسهم الديني بعد طرد ا5سلمLM وضعف
القوى الإسلامية في بلاد ا5غربL فانتهزت ملكة الحبشة وتدعـى هـيـلانـة
Lفرصة وجود الأسطول البرتغالي في مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي
وأبدت رغبتها في التفاوض مع ملك البرتغـال عـمـانـويـل مـن أجـل الـسـعـي
لعقد تحالف معه. وقامت بإرسال خطاب إليه أشارت فيه إلى حاجة الحبشة
إلى سفن البرتغال لنقل قواتها لغزو مكة وإغلاق البحر الأحمر عـنـد بـاب

 من الصراع بـMًا5ندب. وكانت هذه الرغبة ا5سيحية )ثل فصـلا جـديـدا
 Mوا5سيحي M١(ا5سلم(.

وتزعم الجهاد ضد هذه القوى ا5سيحية التي شاركت فيها البرتغال مع
الأحباش الزعيم ا5سلم والإمام الغازي أحمد بن إبراهيم الذي كان لجهاده
أثر كبير في نشر الإسلام في شرق القارةL حيث شهد القرن السادس عشر
دخول تبادل البدو في حركة الجهاد الإسلاميL وصار دخولها شبيـهـا إلـى
حد كبير بظهور شعب ا5لثمLM وتبنيهم قضية جهاد الشـيـخ عـبـد الـلـه بـن
يسنL أو تأييد قبائل الفولاني الشـيـخ عـثـمـان بـن فـودي. ولـذا كـان إسـلام
قبائل العافار والصومالي نصرا كبيرا لحركة الجهاد الإسلامـي فـي شـرق

أفريقيا.
استطاع الإمام أحمد بن إبراهيم أن يـقـف أمـام غـزو الأحـبـاش الـذيـن

L وهزم الأحباش لأول١٥٢٧اندفعوا إلى غزو إمارة هرر الإسلامية في عام 
مرة في هذا الجهادL ولم يتوقف عند حد الإغارات الخاطفةL بل بدأ يجهز

 انتصر عـلـى الأحـبـاش١٥٢٩الحملات إلى قلب الحبشـة ذاتـهـا. فـفـي عـام 
 دخل منطقـة شـوا١٥٣١وواصل غزو بلاد الحبشة مـن الـداخـل. وفـي عـام 

وأمهرةL ونجح ا5سلمون في السيطرة علـى جـنـوب بـلاد الحـبـشـة فـي عـام
L وهاجم الإمام أحمد منطقة تيجري لأول مرةL واسـتـنـجـد الأحـبـاش١٥٣٥

بالبرتغاليM الذين أرسلوا قوة قوامها يزيد على أربعمائة مقاتل من حملـة
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البنادق 5ناصرة الأحـبـاش ضـد هـذا الجـهـاد الإسـلامـيL وهـذا مـا أعـطـى
ا5عارك طابعا صليبيا.

واجه الزعيم ا5سلم البرتغاليM في ا5نـطـقـة بـM أمـبـا الآجـي وبـحـيـرة
L ولقد جرح الإمام ا5سلم لكنه نجا من الأسرL واضطر١٥٤٢الشانجي عام 

إلى الاستنجاد بالوالي العثماني في زبيد الذي أرسل إليه قوة من تسعمائة
من حملة البنادق وعشرة مدافع. ورأى فيه العثمانيون القوة المحركة الـتـي
Lفأيدته وناصرته با5ال والرجال والعتاد Lتستطيع أن تقود الجبهة الجديدة
واتخذت من تدينه وتقواه وسيلة لإظهاره أمام مسلمي هذه الجهات قائـدا
دينيا يجمع كلمة ا5سلمM ويسير بهم إلى محاربة القوى ا5سيحية. وفعـلا
عاود الإمام أحمد الهجوم على البرتغاليM والأحباش لكنه هزم قرب بحيرة
تاناL ومات هذا المجاهد العظيم. لكن حركة الجهاد لم تتوقف بوفـاتـهL بـل
استمرت ا5قاومة فترة طويلة قاوم فيها ا5سلمون هذا ا5د الصليـبـي عـلـى

 M١(ديار ا5سلم(.
Lفي الصومـال والحـبـشـة Mوا5سيحي Mا5سلم Mوظل الصراع قائما ب
واتخذ شكلا صليبيا للتوسع على حساب الشـعـوب المجـاورةL ولـقـد حـظـي
إمبراطور الحبشة منليك الثاني بدعم القوى ا5سيحية لهL فراح يتوسع على
حساب جيرانه من الصوماليM. وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر
صار القرن الأفريقي هدفا للقوى الاستعمارية خصوصا بعد انسحاب مصر

من الصومال وشرق أفريقياL واعتبار هذه ا5نطقة أرضا لا صاحب لها.
Mالقوى الاستعمارية من أجل تقسيم أملاك الصومالي Mبدأ التنافس ب
بM الإيطاليM والإنجليز والـفـرنـسـيـM. واسـتـفـاد الأحـبـاش مـن عـمـلـيـات
التقسيمL فتوسعوا على حساب جيرانهم طبقا لقرارات مؤ)ر برلM لـعـام

٢( ١٨٨٥/١٨٨٤(.
وفي هذه ا5نطقة ا5لتهبة بالصراعات الصليبيةL وفي تلك الـبـقـعـة مـن
القارة الأفريقية يعيد التاريخ نفسه في القرن التاسع عشر بظهور شخصية
Mالزعيم وا5ناضل ا5سلم السيد محمد عبد الله حسن الذي قاد جهاد ا5سلم
Mوجـنـود ا5ـوحـديـن ضـد قـوى ا5ـسـتــعــمــريــن مــن الأحــبــاش والإيــطــالــيــ
Lوأعاد أمجاد الشيخ الإمام أحمد بن إبراهيم أو أحمد القرين LMوالبريطاني
أي الأشول. وسوف نعرض لسيرة هذا الزعيم والدور الذي قاده في مقاومة
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الاستعمار الأوروبي لبلاده.

أولا-نشأة السيد/ محمد عبد الله حسن
في أواخر القرن التاسع عشر كانت الطرق الصوفية قد استـقـرت فـي
بلاد الصومالL وكانت الطريقة القادرية هي أكثر الطرق شيوعا وانتـشـارا

L وكانت الطريقة تتركز في كل من بربرة١٨٨٠بM سكان الصومال حتى عام 
في الشمالL ومنطقة هود في الأوجادينL وكان يتزعمها الشيخ عبد الرحمن

). وفي الربع الأخير من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر١٨٨٢الزيلعي (ا5ـتـوفـى عـام 
Lبدأت ا5نافسة من طرق صوفية أخرى مثل الدندراوتية والأحمدية والرفاعية

.)١(وأخيرا الطريقة الصالحية التي صارت تنافس الطريقة القادرية 
وكان السيد محمد بن عبد الله حسن زعيم الجهاد الصوماليL وبـطـل
ا5قاومة الصومالية ضد القوى الأجنبـيـة مـن أبـرز خـلـفـاء شـيـخ الـطـريـقـة

)٢(الصالحية ويدعى محمد بن صالح 

واستطاع السيد محمد عبد الله حسن بعد أن اعتنق مباد¢ الـطـريـقـة
الصالحية أن يكون خليفة 5ؤسسهاL وأن يقوم بنشرها بM سكان الصومال
بدرجة أصبحت تنافس فيها الطرق الصوفية الأخرىL وفي الوقـت نـفـسـه
Lقاد هذا الزعيم الصومالي الجهاد لنشر الطريقة في مختلف ربوع الصومال
ثم مقاومة التوسع الإمبريالي ا5سيحي من جانب الأحباشL والتوسع الأوروبي
من جانب البريطانيM والإيطاليM. ومن ثم تفرع جهاده إلى شعبتM: إحداهما
حملت الصبغة الدينية لنشر مباد¢ الطريقة الصالحيـةL والأخـرى حـمـلـت
الطابع العسكري والجهاد الحربي للوقوف في وجه القوى الأوروبية. وظل
هذا الشيخ يحمل السيف ويقود بلاده من نصر إلى نصر مدة عشرين عاما

.١٩٢٠أو تزيد حتى انتهى كفاحه البطولي في عام 
ويشبه نضال السيد محمد عبد الله حسن لتلك القوى الأوروبية جهاد
زعماء ا5سلمM في بقاع أخرى من أرض القارة الأفريقية إن لم يكن يفوقها
جميعا في مقاومته لجبهات مسيحية حبشيةL وقوى أجنبية متـعـددة. فـهـو
شبيه �قاومة الأمير ا5راكشي محمد عبد الكر§ الخطابيL والأمير عبد
القادر الجزائريL والأمير السنوسي عمر المختارL وأيضا زعيم ا5هدية في
السودان محمد أحمد ا5هدي الذي قاد نضال شعبه ضد القوى الاستعمارية
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في الفترة نفسها التي بدأت فيها القوى الأوروبية تتوسع على حساب الأملاك
. ونظرا١٨٨٥ا5صرية التي خلت بإجبار مصر على الرحيل منهـا بـعـد عـام 

Mمقارنة ب Mلتشابه نضال هؤلاء الزعماء الأفارقة فقد عقد بعض ا5ؤرخ
الزعيم الصومالي وهؤلاء الزعماء الأفارقةL بل وصفه البعض بأنه مـهـدي

.)١(الصومال تشبها �هدي السودان 
 بالقرب من١٨٦٤ أبريل عام ١٧ولد الزعيم محمد بن عبد الله حسن في 

) في شمال الصومالL وكان جده الشـيـخ حـسـن نـور مـنBohotleبوهوتلـي (
Lقبيلة الأوجادين قد استقر هناك وتزوج من إحدى بنات قبائل الدولباهنت
وهي العشيرة المحلية في بوهولL ولـم يـعـرف إلا الـقـلـيـل عـن والـد الـسـيـد
محمد عبد اللهL لكنه كان مهتما بتعليم ابنهL وكان ينتمي إلى فرع بهـجـرى

من الأوجادين الجنوبية التي كانت تحت الإدارة الحبشية.
أرسله والده إلى مدارس القرآن الكر§. ومنذ طفولته كان يهوى قيـادة
الأطفال في ساحة الألعاب الرياضيةL ودخل إحدى ا5دارس الإسلامية في
الأوجادين للتزود بالعلوم الشرعيةL وما أن انتهى مـن حـفـظ الـقـرآن حـتـى
شارك أستاذه في تحفيظ الطلاب لهذا الكتاب الكر§L وبدأت مرحلة جديدة
من حياته استهلها بالاتصال بالعلماء والشيوخ المحليM بقصد التزود با5عارف

.)١(الإسلامية والعلوم الشرعية والأدبية 
استطاع السيد محمد عبد الله بذكائـه وسـرعـة اسـتـجـابـتـه أن يـحـقـق
Lأهـل الـفـقـه ورجـال الـديـن الـذيـن أخـذوا بـرأيـه Mلنفسه مكانة مرموقة ب
و5سوا فيه التقوى والصلاح. وكان عليه مثل غيره من شباب الصومـال أن
يبحث عن مهنة �ارس فيها نشاطهL ووجد في الصيد والفروسية وا5لاحة
خير من يساعده على صقل قواه البدنية وتدريبـه عـلـى مـواجـهـة الـكـوارث

.)٢(والأزماتL والإصرار على تخطي العقبات وا5شكلات 
وقبل أن يكمل العقد الثاني من عمره كان رصيده من علوم الدين يؤهله
لحمل لقب (شيخ)L وهو اللقب الـذي أعـطـاه حـق �ـارسـة إلـقـاء الـدروس
الدينية في ا5ساجدL حيث بدأ ينتقل من مركز إسلامي إلى آخر في كل من
Lفالتقى بالـعـلـمـاء وخـالـط رجـال الـديـن Lهرر ومقديشيو ونيروبي وغيرها
وهذا ما ساعد على صقل مواهبهL وما أن حصـل عـلـى هـذه الجـرعـة مـن
خلال تلك الزيارات ا5ستمرة حـتـى أحـس بـضـرورة الاسـتـقـرارL فـعـاد إلـى
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بلاده حيث تزوج وهو في سن الخامسة والعشرينL وبدأ يكسب لقمة العيش
.)١(من خلال �ارسة إلقاء الدروس في ا5ساجد 

قدمت إليه وفود الطلاب وا5ريدين الذيـن وجـدوا فـيـه الـعـالـم ا5ـثـقـف
الذي يساعدهم على فهم علوم الدينL فأنسوا بهL ووقفوا معهL وكانوا نواة

 M٢(جنوده المخلص(.
 قرر السيد محمد عبد الله التوجه إلى الجزيرة العربية١٨٨٥وفي عام 

لأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن ا5قدسةL وصحبه في هذه الرحلة ما لا
Lومـن خـيـرة أصـدقـائـه Lلـدعـوتـه Mيقل عن ثلاثة عشر رجلا من المخلـصـ
وأتاحت له فرصة الحج التعرف على عدد كبير من الفقهاء وا5شايخ حيث
Lوانـضـم إلـى طـريـقـتـه الجـديـدة Lقابل الشيخ محمد ابن صالح الرشـيـدي

.)٣(وصار خليفته 
وفي الحجاز وقف السيد محمد عبد الله على حال ا5سلمLM ومحاولات
الشعوب الأوروبية تقطيع أوصال الأمة الإسلاميةL كـمـا وقـف عـلـى جـهـود
رجال البعثات التبشيرية التي تسعى إلى نشر الديانة ا5سـيـحـيـة فـي بـلاد
عرفت الإسلام منذ زمن طويل. كما أتاحت له فرصة الحج معرفـة أخـبـار
Lوثورة الزعيم محمد أحمد ا5هدي في السـودان Lالثورة العرابية في مصر
وكيف توحدت أهداف الثورتM من أجل استخلاص الوطن إلى أبنـائـه مـن
حكم الدول الاستعمارية التي راحت تبسط سيطرتها هنا وهناك في ديـار

.Mالإسلام وا5سلم
لقد كانت كل هذه العوامل سببا في ازدياد روحه الثورية وسعـيـه لـشـن
حرب جهاد ضد قوى الاستعمار الأوروبي التي بدأت هي الأخرى بالسيطرة
على أرض الصومال بالإضافة إلى هدفه الأكبر في نشر الدين الإسلامـي
بM الشعوب التي عرفت الإسلام اسميا. ناهيك عن مقاومة النفوذ الحبشي
الذي يطمع في السيطرة والتسلط على بلاده. وباختصار كانت رحلة الحج
�ثابة مرحلة الإعداد لهذه ا5همة الكبرى وتلك الأهداف الكبيرة والنبيلة.

 قرر العودة إلى بلاده عن طريق عدنL وكانت بريطانيا قد١٨٩٥وفي عام 
أصبحت صاحبة السيطرة على موانئ بـربـرة وبـلـهـار وزيـلـع إثـر انـسـحـاب
القوات ا5ـصـريـة مـنـهـاL وعـنـدمـا هـبـط أرض عـدن أحـس �ـرارة الـعـداوة
للمسيحيM. وما أن التقى بأحد البريطانيM حتى طلـب مـنـه هـذا الـرجـل
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مشاهدة ا5ظلة التي يحملها في يدهL ورفض السيد محمد عبد الله الاستجابة
لهذا الأجنبيL وذهب بعيدا عنهL لكن البريطاني تبعهL وحاول أن يريه ا5ظلة
Lبالقوة فما كمان من السيد إلا أن دفعه بيده فسقط الرجل في مياه البحر
وتجمع البريطانيون وكلهم دهشة من هذا الرجل الذي يتجرأ عـلـى ضـرب
أحد الأوروبيLM ولولا تدخل رجال الشرطة في عدن لدخل السيد محـمـد

عبد الله السجن هناك.
ومنذ هذه الحادثة أدرك السيد أن التفاهم مع الأجانب أمر صعبL وأن
التعامل معهم سيكون أشد صعوبة وقسوةL فازداد حقدا وكراهية لهمL واستقل
الباخرة ا5تجهة إلى بربرة وقلبه مليء با5رارة والأسىL فوصلها في الثاني

 حيث لقي معاملة قاسية من رجال الجمارك الذي طلبوا١٨٩٥من أغسطس 
منه رسوما جمركية على أمتعتهL فكان جوابه ومن الذي أعطاكم تصريحـا

.)١(بالدخول في بلادنا. 
واستقر الشيخ في ميناء بربرة كخليفة للشيخ عمد صالح صاحب الطريقة
Lوتعليم الأهالي أصول العبادة Lحيث قام بنشر تعاليم الطريقة Lالصالحية
Lويقدم لهم النصح والإرشـاد Lوانتقل من مكان إلى آخر يخطب في الناس
بل أقام مسجدا ليكون له مقرا ومـسـتـقـرا لـلـقـاء الأتـبـاع وا5ـريـديـن. وكـان
لجهوده المخلصة الفضل الأكبر في نشر الـطـريـقـة الـصـالحـيـة الـتـي ازداد
أتباعها يوما بعد يوم حتى صارت تنافس الطرق الصوفية الأخرى في بلاد
الصومال. وبدأ السيد محمد عبد الله يحث الناس على الجهاد في سبيل

.Mالذين يتربصون بالإسلام وا5سلم Mالله ضد الأوروبي
وذات يوم التقى �حض الصدفة �جموعة من الأطفال الصـغـار وهـم
في طريقهم إلى مدارس البعثة الكاثوليكية الرومانية في بربرة. وكانت هذه

L وبدأت تجمع الأطفال١٨٩١البعثة قد اتخذت لها مقرا في بربرة منذ عام 
اليتامى وتقوم بتعليمهم مباد¢ ا5سيحيةL و5ا التقى بهم السيد محمد وعرف
حقيقتهمL وأن البعثة تقوم بتغيير أسمائهم إلى أسماء مسـيـحـيـةL ارتـعـدت
فرائصه وقام على الفور بإرسال شكوى إلى ا5قيم السياسي البريطاني في
بربرة يطالب فيها بإبعاد ا5سيحيM وا5بشرين عن أرض الصومال الإسلامية.

 خير دليل على هـذا الإحـسـاس١٩٠٤وكان مرسومه الذي أصدره فـي عـام 
بالخطر حيث أعلن السيد محمد عبد الله في هذا ا5رسوم:



182

ا�سلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا

«حاربوا الوثنيM بالسيفL وا5نافقM باللسانL ولكن نظرا لأن بلادنا في
هذه الأيام قد دخلت تحت حوزة الوثنيM الذين أخذوا أموالناL ونقلوا عنـا

.)١(أخبارناL فإن حرب الوثنيM وا5نافقM يـجـب أن يـكـون بـحـد الـسـيـف» 
LMواستطرد السيد محمد عبد الله فيحذر قومه مطالبا بعدم إطاعة ا5سيحي
كما طالب بعدم تعليم الأطفال اللـغـات الأوروبـيـةL وأنـه لابـد مـن تـلـقـيـنـهـم
مباد¢ الدين الإسلاميL وحفظ القرآن والعلوم الشرعية. وبدأ السيد يرسم
سياسته على أساس ضرورة جمع كلمة الشعب الصوماليL وتوحيد الصفوف
5واجهة العدو ا5شترك تحت زعامة دينية واحدة. ومنذ ذلـك الـوقـت دخـل
السيد في طور جديد من حياته استهله بجمع كلمة الصوماليM علـى رأي
واحد وتحت قـيـادة مـوحـدةL وهـو أمـر يـسـتـوجـب الـدخـول فـي مـنـافـسـات
وصراعات مع الزعامات القبلية والمحلية التي لا ترغب في أن يسلب منها
السيد محمد عبد الله سيادتها على القبائلL أو تفقد ولاء الناس لهاL ومن
ثم دخل السيد في حرب داخلية مع هذه الزعامـات المحـلـيـة الـتـي حـاولـت
القضاء على حركتهL وإحباط خططه ومشروعاتهL وكان عليه أن يحارب في
جبهتLM وأن يوائم بM الجبهة الداخـلـيـة والخـارجـيـةL وأن يـزيـد مـن عـدد
أتباعه الذين يؤمنون بقضية الجهادL وأن ينشر تعاليم الطريقة الصالحيـة
على نطاق واسعL وبشكل أعم حتى يقف أمام مـنـافـسـة الـطـرق الـصـوفـيـة
الأخرى. لكل هذا أصبح جهاد السيد محمد عبد الله حسن نوعـا جـديـدا
من الصراعL كما أن حركته )ثل �طا من أ�اط ا5قاومة ضد الاستعمـار

.)١(والقوى المحلية الإسلامية والوثنية وا5سيحية 
بدأ السيد محمد عبد الله حملة ضد الأعمال ا5نافية للشريعة الإسلامية
فطالب بإلغاء استيراد الخمور إلى بلادهL كما طالب بعدم إرسال الأطفـال
إلى ا5دارس ا5سيحيةL وجاءت حادثة عارضة لتـزيـد مـن اشـتـعـال ا5ـوقـف
الذي أوشك على الانفجارL تلك هي حادثة القس الذي كان يقـطـن بـجـوار
أحد ا5ساجد في بربرةL وكان الأذان يؤرق مضجعة. فقام بإطلاق النار على
ا5ؤذن فأشعل بذلك نار الحقد عند ا5سلمLM وبدأت طلائع الجيش الثوري
ضد الأوروبيLM وظهرت حركة مقاومة رجـال الـتـبـشـيـر وا5ـبـشـريـن. وقـام

) ولاحقوا القسيس فيDemoilا5سلمون بهدم ا5ركز التبشيري في د�ول (
محاولة الفتك بهL وتحطيم كل ا5راكز التبشيرية. وكان حادث القسيس قد
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ترك أثرا عميقا في نفوس الناس وفي نفس السيد محمد عبد الله الـذي
أدرك أنه لابد من الصراع معهمL وإنقاذ ديار الإسلام وا5سلمM من تسلط

 M٢(الكفار والوثني(.
و5ا ازداد ا5وقـف اشـتـعـالا اضـطـرت الحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة إلـى طـرد
ا5بشرين. وفعلا قامت بترحيلهم على ظهر باخرة إلى عدنL وتعهدت هذه
السلطات البريطانية بعدم السماح لهم بالعودة إلـى الـصـومـالL ومـنـع بـنـاء

.)١(الكنائس في البلادL وعدم فتح محلات لبيع الخمور
Lوجاءت حادثة أخرى جعلت السيد محمد عبد الله حسن يعلن الجهاد

 هرب أحد رجال الشرطة ويدعى هيـرس١٨٩٩ مارس عـام ١٩ذلك أنه في 
من بربرة إلى السيد محمد حاملا مسدسهL ولم يعرف السيد مـا إذا كـان
الجندي قد اشتراه أم لا. وما أن سمع القنصل البريطاني في بربرة بتلـك
Lالحادثة حتى أرسل إلى السيد محمد عبد الله يطلب منه إعادة ا5سدس
فكان رد السيد قائلا: أيها الرجل إنني لم أسرق منك شيئا خذ ما تريد من

.)٢(الذي سرقكL وأعبد أي إله اخترته لعبادتكL والسلام 
 تلقى القنصل البريطاني في الساحل رسالة من١٨٩٩وفي أول ديسمبر 

السيد محمد عبد الله يتهم فيها البريطانيM بالإساءة إلى الإسلامL ويحتقر
كل من يتعاون مع الإدارة البريطانيةL وطلب من الإنجلـيـز دفـع الجـزيـة إذا
رغبوا في السلامL وكان رد القنصل على هذا الخطاب بأن السيد مـحـمـد
عبد الله من الثوارL وحث حكومته على إعداد حملة كبيرة ضد الدراويش.

.Mوالبريطاني Mا5سلم Mومن هنا بدأت حركة من ا5قاومة والصراع ب
خرج السيد محمد عبـد الـلـه مـن بـربـرة واتجـه إلـى نـوجـال حـيـث قـام
بشراء عدد من البنادق الفرنسيةL واستقر به ا5قام في مسقط رأسه حيث

١٩٠٠أقام مسجدا وبدأ يعلم الطـريـقـة الـصـالحـيـةL ولـكـن فـي مـارس عـام 
حضر بعض الجنود الأحباش من هرر بقصد جمع الضرائب مـن الـسـكـان
الصوماليM في منطقة أوجادين فما كان من أتباع السيد محمد عبد الله
إلا أن شنوا هجوما عنيفا عليهم وعلى ا5عسكر الحبشي في جكجكة واستولوا
على عدد كبير من الأسلاب. ولقد اختلـفـت تـقـديـرات هـذا الـهـجـوم عـلـى
جكجكة حيث وصف قائد الجيش ويدعى جيرازماتشي باني هذه ا5عـركـة

فيقول:
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«في الساعة الثامنة وصلت قوات العدو أمام القلعةL وكانوا كثيري العدد
ولم تستمر ا5عركة أكثر من خمس دقائق قبل هروبهم وخلفهم جنودنا الذين

.)١(دمروهم» 
لكن التقارير الأخرى تشير إلى أن قوات السيـد مـحـمـد عـبـد الـلـه قـد
اقتحمت مواقع الأحباش التي كانت ترتـعـد مـن الـقـوات الـصـومـالـيـة الـتـي
فضلت ا5وت على الحياة. ولكن مهما اختلفت الروايات على حادث الهجوم
الصومالي فإن الذي يفيد في هذا ا5قام أن تلـك الحـادثـة وجـرأة الـهـجـوم
الصومالي على الأحباش تعتبران حدثا فريدا لم يـسـبـق أن واجـهـه جـيـش
الأحـبـاشL وكـانـت هـذه الـواقـعـة بـدايـة تحـالـف بـM الإمـبـراطـور مــنــلــيــك
والبريطانيM من أجل ضرب تلك الحركة الناشئة قبل أن يستفحل أمرهـا

بزعامة الشيخ الصومالي.
كان هذا التحالف بداية مرحلة جديدة من الصراع بM السيـد مـحـمـد
عبد الله والقوى الأوروبيةL واعتبر الشيخ تحالـف الأحـبـاش مـع الـعـنـاصـر
الأوروبية �ثابة إعلان الحرب على ا5سلمـLM وبـالـتـالـي أحـس الـسـيـد أن
الوقت قد حان لإعلان الجهـاد ا5ـقـدسL وفـي خـطـاب عـام طـالـب الـسـيـد
محمد بحمل السلاح والإ�ان بالله عز وجلL والصبر على الشدائدL وتدريب

.)٢(النفس على الجهاد في سبيل الله والدين والعقيدة 
ومن هنا تبدأ حركة جهاد السيد محمـد عـبـد الـلـه حـسـن ضـد الـقـوى
الأوروبية. وهكذا صار السيد قائدا سـيـاسـيـا وزعـيـمـا ديـنـيـا فـي مـنـطـقـة
الأوجادينL واستطاع أن يخضع القبائل المجاورة لزعامتهL وأدركت سلطات
المحمية أنه لابد من اتخاذ إجراء حاسم وسريع ضد هذا المجاهد لأنـه لـو
استمر على هذا ا5نوال فإن القبائل ا5والية للبريطانيM ستضطر في النهاية
إلى الاتفاق معه أو ا5وت جوعا بسبب الحصار. كل هذا جعل العمل ا5شترك

) أمرا محتما.SwayneبM الإمبراطور الحبشي والكولونيل البريطاني سواين (
ومن هذا ا5نطلق نبعت فكرة إرسال الحملات البريـطـانـيـة ضـد هـذا ا5ـلا

المجذوب حسب زعمهم وهو ما سنعالجه بشكل مفصل.

ثانيا: صراع السيد محمد عبد الله ضد البريطانيين
بات واضحا أن الصدام بM البريطانيM والأحـبـاش مـن جـهـةL وقـوات



185

ا�سلمون والغزو الأوروبي للصومال

السيد محمد عبد الله حسن من جهة أخرى قد صار أمرا محتماL ولذا فإن
Lبريطانيا أعلنت عن إرسال الحملات العـسـكـريـة ضـد الـقـوى الإسـلامـيـة

)L كما جهزت الحبشة جيشاSwyaneوأسندت القيادة إلى الكولونيل سواين (
Lضخما بلغ عدد أفراده حوالي خمسة عشر ألف مقاتل تحت قيادة جابري
وكلفت الحكومة البريطانية السيد همفري تراس التابع لفرقة فرسان الحرس

.Mقوات الطرف Mا5لكي بالتنسيق ب
وكانت ا5همة التي كلفت بها القوات الحبشية هي قطع خطوط الإمدادات
عن الدراويش إذا حاولوا الاتصال بالقوات الصومالية الأخرى في أراضي
جوباL أو عندما يقدم شعب الأوجادين ا5ساعدات لهمL كما � تكليف إيطاليا
بالضغط على سلطان ميجرتM 5نع وصول أي مساعـدات لـلـسـيـد مـحـمـد
عبد اللهL وأيضا 5نعه من الهروب للساحلL وبالتالي �كن الإطباق عليه من

.)١(كل جانب في عملية واحدة 
Lلكن قائد الجهاد الإسلامي عرف بكل تفاصيل هذه الخطة الأوروبيـة
فقام بتوزيع قواته ناحية الشرقL واستقر في منطقة بوهوتلـي عـلـى حـدود

. وبـعـد ذلـك بـدأت١٩٠٠المحميـة الـبـريـطـانـيـة وذلـك فـي أوائـل يـنـايـر عـام 
الاشتباكات بM الطرفM وأظهر ا5سلمون شجاعة نادرة ورغبة صادقة في
الاستشهاد في سبيل الله والوطنL فـلـقـد واصـل المجـاهـدون الحـرب عـلـى
مدى ثلاثة أشهر �ا أجبر قوى البغي والعدوان على العودة إلى قواعدها
بعد أن تعلمت دروسا كبيرة في النضال والكفاح والـصـمـودL ولـقـد اكـتـفـت
الحكومة البريطانية بعد انسحابها بوضع فرقة عسكرية في برعوL وكانت
معها بعض ا5دافع الرشاشةL كما كونت فرقة من ا5يليشيات من أجل التنقل
والحركة السريعة. حدث كل هذا في الوقت الذي دعم فيه السيد مـحـمـد
عبد الله قواتهL واحتل بعض ا5واقع ا5تقدمةL وهو الأمر الذي جعل الحكومة

 M١(البريطانية تفكر في إرسال حملة ثانية ضد المجاهدين الصومالي(.
Lعهدت الحكومة البريطانية �سؤولية الحملة الثانية إلى الكاب¤ سواين
واتصلت بالكاب¤ كوردو القائم بأعمال القـنـصـل الـعـام لإعـلامـه بـالحـمـلـة
الجديدة التي توجه ضد السيد محمد عبد الله حسن 5ا يسببه من إزعاج

 ومعـه قـوة١٩٠٢ مايـو عـام ٢٦للسلطات الـبـريـطـانـيـة. وتحـرك سـوايـن فـي 
احتياطية من الكتائب ا5لكية الأفريقية بقيادة الكاب¤ أسبورن مع عدد من
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الصوماليM يقدر بحوالي خمسمائة فارس بقيـادة مـوسـى فـارح مـن هـود.
وأما قوات المجاهدين فقد )ركزت في إقليم بـارن وتـقـدر بـحـوالـي ثـلاثـة
آلاف مقاتلL واتجهت هذه القـوة قـبـل الاشـتـبـاكـات نـحـو الجـنـوبL ووصـل
سواين إلى بوهوتليL وأقام بعض الحصون هناك لحماية آبار ا5ياه ومخازن

).Mudug()٢(التموينL واستقر أخيرا في أريجو شمال منطقة مدق 
 بدأت القوات البريطانية هجومها على جيروى١٩٠٢ يوليه عام ٢٠وفي 

)Gheroueyومع نهاية أغسطس Lبهدف تطهير ساحل الصومال من الدراويش (
).Gaolo()٣(وصلت القوات البريطانية إلى جاعولو 

شكل رقم (١٣)
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وفي ذلك الوقت كانت قوات الدراويش قد اشتبكت مع قوات السلطان
علي يوسف سلطان هوبياL ونجـحـت قـوات الـدراويـش فـي إيـقـاع الـهـز�ـة
بقوات هذا السلطانL واضطر سواين إلى مساندة هذا السلـطـانL فـطـلـب
إمدادات جديدةL وقام بالهجوم على قوات الدراويش في أريجو في السادس
Mمن أكتوبر. وفقد الدراويش عددا من رجالهم لكنـهـم كـبـدوا الـبـريـطـانـيـ
LMوأمكن قتل ما لا يقل عـن مـائـة جـنـدي مـن الـبـريـطـانـيـ Lخسائر فادحة

بالإضافة إلى ما حصلوا عليه من أسلاب وأمتعة.
وبعد هذه ا5عركة اقتنع السيد محمد عبـد الـلـه بـضـرورة الـتـحـول إلـى
استخدام الأسلحة الحديثةL وضرورة تدريب قـواتـه عـلـى الـنـظـم الحـربـيـة
الحديثة حتى يواجه ا5وقف الجديدL ولذا فقد فضل الانتقال بقـواتـه إلـى
جالادى على الحدود الإيطاليةL كما قرر الدخول في حـلـف مـع الـسـلـطـان
محمد عثمان سلطان ميجرتM. وقدم إليه السيد محمد عـبـد الـلـه بـعـض
الاقتراحات بشأن الحصول على أسلحة من السـاحـل. وقـد انـتـهـز الـسـيـد
محمد هذه الفرصة بعد رحيل القوات البريطانيةL وبدأ يعيد تنظيم قواته
وتزويدها بأحدث الأسلحة استعدادا 5رحلة قادمة مع قوات بريطانيا التي
.Mالسابقت Mتنوي القضاء على هذا الثائر ا5سلم رغم فشلها في المحاولت
وكانت كل البوادر تشير في هذه الفترة إلى أن بريطانيا ترتب الأمور لحملة

ثالثة ضد قوات المجاهدين ا5سلمM بقيادة الجنرال ماننج.
ونتيجة فشل الحملتM السابقتM فقد رأت بريطانيا أن تستعM بإيطاليا
Mودارت مـبـاحـثـات عـسـكـريـة بـ Lللقيام بعمل مشترك ضد السيد محـمـد

١٩٥٢L ديسمـبـر عـام ١٦الدولتM أسفرت عن تـبـادل مـذكـرات رسـمـيـة فـي 
ووافقت الحكومة الإيطالية على قيام قوات بريطانية من ميناء هويياL كما
طالبت بريطانيا الحبشة مرة ثانية بقطع الـطـريـق أمـام زعـيـم الجـهـاد إذا
انسحب غرباL كما طالبت بريطانيا أحد رجالها بإجراء الاتصالات ا5ناسبة
لاشتراك الحبشة بشكل مباشر في هذه الحمـلـة. ولـقـد أسـفـرت كـل هـذه
الجهود عن موافقة الإمبراطور منليك على الاشتراك بخمسة آلاف مقاتل

. وكانت الخطة البريطانية تهدف)١(تحت قيادة حبشية بريطانية مشتركة 
في ا5قام الأول إلى احتلال واحة مدق التي خرجت مـنـهـا غـزوات الـسـيـد
محمد عبد الله ضد المحمية البريطانيةL وأن يحتل جيش الأحـبـاش وادي
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نوج فافان لكي يقطع على المجاهدين احتمـالات الانـسـحـاب إلـى المحـمـيـة
الإيطالية. لكن خوفا من وقوع القوة البريطانية تحت رحمة قوات الدراويش
فقد صدرت الأوامر إلى القائد ماننج بإخراج السيد محمد عبد الله فقط
Lمن واحة مدق وعدم تعقبه في الداخل حتى لا تبتعد القوات عن مواقعها

.)٢(ويصعب إرسال قوات إضافية لنجدتها عند الضرورة 
وبدأت الاشتباكات بM الطرفM بعد وصـول الـقـوات الـبـريـطـانـيـة إلـى

L لكن المجاهد الصومالي انسحب من ا5وقع١٩٠٣L مارس عام ١٥جاعولو في 
١٧) فـي Gumburu Hillواتجه إلى والوال حيث دارت معـركـة جـمـبـورو هـل (

أبريلL و)كنت قوات المجاهدين من إنزال الهزائم بالقوات البريطانيةL كما
Mحـوالـي تـسـعـة وتـسـعـ Mوبلغت خسائر البريطانيـ Lقتلت قائد هذه القوة

 قتيلا من حلفائهم وحوالي تـسـعـة وعـشـريـن١٨٧قتيلا من البريـطـانـيـLM و
. ويصور أحد شهود العيان هذه ا5عركة فيقول: إنه عندما اقتربت)٣(جريحا 

قوات العدو قسم السيد محمد جيشه إلى أربعة أقسامL ووضع كل قسم في
١٧منطقة مستقلةL وبعد فترة جاء الجيش البريطاني إلى جبل صغير. وفي 

أبريل بدأت ا5واجهة بM قوات الطرفM. ووقف القائد الـبـريـطـانـي خـلـف
قواته حتى لا تفكر في الهـرب أو الانـسـحـاب. وكـانـت عـادة الـدراويـش ألا
يتوقفوا عن الهجوم إلا بعد اختراق صفوف العدو على أمل الاستشهاد في
سبيل اللهL وقد استمرت ا5عركة منذ السادسة صباحا حتى الرابعة مساء
Mوأجـبـروا الـبـريـطـانـيـ Lانتصر الدراويش في نهاية اللـقـاء لـلـمـرة الـثـالـثـة
وحلفاءهم على الانسحاب مخلفM وراءهم جثث الجرحى والقتلى والعـتـاد
والأسلحة. وينهي شاهد العيان حديثه بالقول: إنه من الصعب حصر عدد
القتلى لأن الدماء كانت تسيل كأنها داخل بحيرة من الدماء لأن عددا كبيرا

.)١(من الدراويش قد لقي حتفه أيضا في هذه ا5عركة 
وحدث لقاء بM قوات الدراويش والقوة الـبـريـطـانـيـة فـي درتـولـهL ومـع

. وهـكـذا)٢(القوات الحبـشـيـة بـورهـيـلـى وأجـبـرتـهـا عـلـى الـعـودة إلـى هـرر 
استطاعت قوات الدراويش أن )نع الاتصال بM قوات ا5تحالفM من هوبيا
وبربرة والحبشةL وبالتالي باءت الحملة الثالثة بالفشلL ولم تستطع تحقيق
هدفها في القضاء على الزعيم ا5سلم أو أسره. لقد كان هدف هذه الحملة
الثالثة هو وضع شيخ المجاهدين في الهواء ا5كشوف حيث لا توجد مياه في
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تلك ا5نطقة الحارةL لكنهم فشلوا في الإيقاع بقوات الجهاد وكان الانهـزام
حليفهمL واضطرت القوة البريطانية إلى الانسحاب في النهاية إلى الصومال

.)٣(البريطاني 
وأمام هذا الفشل الذريع في القضاء على قوات الجهاد الإسلامي قررت

)Egartonالحكومة البريطانية إرسال حملة رابعة بقيادة الجنرال ايجرتون (
مع دعمه بقوات إضافية من ا5ستعمرات البريطانيةL وذلك على أمل القضاء

النهائي على قوات الزعيم الصومالي.
حدث هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الروح ا5عنوية لدى المجاهديـن
وتحولت من موقف ا5دافع إلى الـهـجـومL وازداد عـدد الـذيـن انـضـمـوا إلـى
قوات المجاهدين. وكتب السيد محمد عبد الله خطابا إلى الشعب البريطاني
Lوأكد أنه يحارب من أجل العقيدة Lوحماية دينه Lتضمن رغبته في حكم بلاده
وأن الله يحارب معهL وأنهى خطابه بأنهم إذا رغبوا في الحرب فهو سعيد
بهذاL وإذا أرادوا السلام فهو أيضا سعيدL وطالبهم (ذا أرادوا السلام بأن

.)١(يخرجوا من بلاده 
ورغم عروض السلام التي أبداها زعيم الجهاد الإسلامي في الصومال
إلا أن الحكومة البريطانية رأت ألا ترضخ لهذه ا5طالبL وأنها لا بد من أن

١٩٠٣ يونيه عام ٢٧تلقن هذا الثائر درسا قد يكلفه حياته كلهاL ولذا فإنه في 
أبحر الجنرال ايجرتون من بومباي ليتولى قيادة الحملة الرابعة التي هدفها
الأساسي أسر الزعيم ا5سلم أو قتله والقضاء على قواتهL وغسل عار هز�ة

القوات البريطانية في حملاتها الثلاث السابقة.
وضع هذا القائد البريطاني خطة استفاد فيها من الحملات السـابـقـة
للقضاء على المجاهد الصوماليL وتتلخص هذه الخطة في احتلال كل آبار

) مع قطـع كـل طـرقGerlogubyا5ياه من منطقة هـوبـيـا إلـى جـيـرلـوجـوبـى (
مواصلات قائد الجهاد إذا رغب في الهروب إلى ميجرتM شرقا أو أوجادين

.)٢(غرباL هذا إلى جانب احتلال إقليم مدق مصدر قوة المجاهدين 
وطلبت الحكومة البريطانية من الإمبراطور منليـك ا5ـشـاركـة فـي هـذه
الحملةL وتعهدت بدفع مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات الإسـتـرلـيـنـيـة
لكي يتمكن من نقل قواته في تلك ا5ناطق الوعـرةL وقـد وعـد الإمـبـراطـور

.)٣(بإرسال جيش من أربعة آلاف جندي مسلح بقيادة فيتورارى جابرى 
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 بدأت الاشتباكات مع قوات الـدراويـش فـي١٩٠٣ ديسمبـر عـام ١٩وفي 
جدبالة. وبعد معركة دامت ثلاث ساعات انسحب القائد البريطانـي كـيـنـا

)Kenna تجمعت قوات كل مـن مـانج١٩٠٤) إلى بدوين. وفي أول ينايـر عـام 
وفاسكن وايجرتون في شمال بدوينL واتجهت هذه القوات جميعا إلى جدبالة
حيث بدأت مهاجمة القوات الوطنية الصوماليـةL واسـتـمـرت تـلـك ا5ـعـركـة
يوما كاملا تعرض فيه الدراويش لهز�ة قاسية حيث قتل منهم ما لا يقـل
عن ألف شخصL كما فقدت بريطانيا عددا من قواتها. وهذه أول مـعـركـة
تنتصر فيها بريطانيا على قوات الدراويشL إلا أن الهدف الذي شن ايجرتون

من أجله الهجوم وهو أسر السيد محمد عبد الله حسن لم يتحقق.
وبعد هذه ا5عركة اقترحت الحكومة البريطانية على السيد محمد التنازل
له عن أجزاء من المحميتM البريطانية والإيطاليةL والاعتراف بـه كـرئـيـس
إقليمي مستقلL وذلك مقابل بعض الامتيازاتL وعلى أن يودع مبلغا من ا5ال
لدى الحكومة الإيطالية كضمان لحسن سيره وسلوكه في ا5ستقبلL ولـكـن
السيد محمد عبد الله رفض أن يسلم أحد أبـنـائـه كـرهـيـنـة أو نـزع سـلاح

.)١(أتباعه 
وفي تلك الفترة اقترح السير أرنولد فرستر على اللورد لانسدون الاتصال
بالجنرال ايجرتون 5عارضة هذه الشروط لأنها غير كافيةL وأحس الـسـيـد
محمد عبد الله بخطورة ا5وقف فطلب من سلطان ميجرتM تقد§ ا5ساعدة
له لنقل قواته وماشيته إلى سهل دارود لتغذية الحيوانات. وكان السـلـطـان
على وشك عقد اتفاق مع السيد محمد عبد الله لكنه لم يتمكن من إجابة
طلب الدراويش بسبـب إنـذار الإنجـلـيـز إيـاه بـاحـتـلال بـلاده إذا تـعـاون مـع
الدراويشL وإزاء هذا ا5وقف اتجه السيد محـمـد عـبـد الـلـه إلـى الـسـاحـل
حيث منطقة أليج لأن البحر سيكون أمامه و�كنه الحصول علـى الـسـلاح
من شبه الجزيرة العربيةL وحيث توجد ا5ـيـاه الـعـذبـة مـن خـلـفـهL واسـتـقـر
السيد محمد في هذه ا5نطقةL وبدأ يقيم الحصون والقلاع لحماية قـواتـه
ودوابه من الهجوم سواء من الداخل أو من ناحية البحر. فـفـي بـرقـيـة مـن

 أفاد بأن ا5لا (السيد محمد عبد١٩٠٤السير ايجرتون في أول فبراير عام 
الله) ر�ا يحاول اللجوء ناحية الشمالL وبالتالي يحصل عـلـى مـسـاعـدات
كبيرةL ولذا لا بد من اتخاذ إجراءات فعـالـه ضـده مـن خـلال الـقـبـائـل فـي
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.)١(المحمية الشمالية 
ولذا فإنه �جرد أن علم ايجرتون بالتحصينات الـتـي يـقـيـمـهـا الـسـيـد
محمد عبد الله في أليج حتى قرر تحطيمها بحملة عسكريةL ولهذا الغرض
تحرك الأسطول البريطاني أمام مياه أليج ونزلت قوة بريطـانـيـة فـي مـيـاه

.)٢( بعد الاتفاق مع الحكومة الإيطالية ١٩٠٤ مارس ٣١ا5يناء في 
و5ا شعر السيد محمد عبد الله بهذه الاستعدادات بدأ يتجه بقواته نحو

 قرر ايجرتون ضرب القلعة١٩٠٤L أبريل عام ٢١). وفي Garesaقلعة جاريسا (
ودافع الدراويش بكل بسالة وإقدام. وبعد معارك دامية سقط هذا الحصن
في أيدي القوات البريطانيةL ورفع العلمان البريطاني والإيطالي عليه. لكن
رغم هذا فقد انتهت هذه الحملة دون أن تحقق أهـدافـهـا شـأن الحـمـلات
Lوتكبد البريطانيون الخسائر التي بلغت حوالي ثمانية ضباط قتلى Lالسابقة

Mصوماليا غير نظامي. أما خسائر١٦ و٠وعشرين من صف الضباط الوطني 
الدراويش فكانت أشد من الحملات السابقة نتيجة تحالف الإيطاليM مع

 رجال٣٠٤LالبريطانيM حيث بلغت حوالي ألفي قتيلL كما أسر منهم حوالي 
 عيـارا٢٤٣٧٦ مسدسا وبندقيتLM وحـوالـي ٤٧٣واستولى البريطانيون عـلـى 

 من ا5اشية وا5اعز. لكن بريطانيا مقابـل هـذه٣٦٤١٥ حصاناL و٢٢٣نارياL و
ا5كاسب قد تحملت حوالي خمسة ملايM جنيه إسترليني كتكالـيـف لـهـذه

.)٣(الحملة بالإضافة إلى خسارتها في الأرواح وا5عدات الحربية 
ويلاحظ أن هذه الأرقام عن الخسائر لكلا الطرفM غير دقيقةL وفيها
الكثير من ا5بالغة حول خسائر الدراويشL ولكن الذي يهمنا في هذا ا5قام
Lهو أن خسائر السيد محمد عبد الله هذه ا5رة كانت تفوق الخسائر السابقة
وكانت سببا في ضياع جزء كبير من قياداته ومؤنهL وهو الأمر الذي جعله
�يل إلى ناحية السلام وا5هادنة بعض الوقت حتى يسترد الأنفاسL ويستعد

5رحلة جديدة من الكفاح والنضال ضد قوى الاستعمار والإمبريالية.
لكن رغم كل هذه الخسائر في قـوات الـسـيـد مـحـمـد عـبـد الـلـه إلا أن
بريطانيا فشلت في تحقيق الهدف الكبير نحـو الـقـضـاء عـلـى هـذا الـثـائـر
الصومالي. وكانت خسائر الطرفM دافعا لأن يقبل السيد محمد عبد الله
Mوقبول وساطة إيطالـيـا لـعـقـد صـلـح مـع الـبـريـطـانـيـ Lالرغبة في السلام

.)١( ١٩٠٥والأحباشL وهو ما أطلق عليه اتفاق بستالوزا وذلك في عام 
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ثالثا: مفاوضات السلام مع السيد محمد عبد الله
باءت جميع المحاولات البريطانية ضد زعيم المجاهدين فـي الـصـومـال
بالفشل على طول الحملات ا5ستمرة برغم الاستعانة بالقوات المحلية والقوى
الداخلية �ثلة فـي الأحـبـاش وقـوى حـلـيـفـتـهـا إيـطـالـيـا. ورغـم مـا أصـاب
المجاهدين من خسائر مع تضييق الخـنـاق عـلـى تحـركـاتـهـم إلا أن الجـهـاد
اتخذ شكلا أشد صلابة وأكثر مناعةL وارتفـعـت مـكـانـة الـزعـيـم بـM ذويـه
ومواطنيهL وصار بحق بطل القومية الذي يدافـع عـن الـديـن والـوطـن أمـام
تكالب ا5ستعمرينL وأطماع الأحباش ا5سيحيM. لكن الزعيم كان في حاجة
إلى فترة من الوقت يسترد فيها أنفاسهL وشيد بناء قواتهL وما أن تدخلـت
إيطاليا في محاولة لعقد اتفاق سلام بM الطرفM ا5تحاربـM حـتـى أعـلـن
السيد محمد عبد الله حسن عن رغبته في عقد الصلحL واستجابت الحكومة

البريطانية لهذا ا5سعى الإيطالي.
وقبل أن نحلل هذا الاتفاق بM الطرفM يدور التساؤل حول السبب في
قيام إيطاليا بدور الوسيط في مباحثات السلام وهي طرف في هذا الصراع

.Mوحليف للبريطاني
لعل الإجابة عن هذا السؤال تكشف تلك الروح الاستعمارية تجاه المجاهد
الإسلاميL و�كن أن نحـدد أهـداف إيـطـالـيـا مـن وراء هـذه ا5ـسـاعـي فـي

النقاط الآتية:
أولا: إحساس إيطاليا بعجز البريطانيM عن قـمـع حـركـة الجـهـاد بـعـد
ازدياد نفوذ السيد محمد عبد اللهL وتجمع القبائل الصومالية خلفهL وهو
Lالأمر الذي جعله بطلا قوميا )تد أهدافه وآماله نحو أمة صومالية واحدة
قد تتعرض إيطاليا بسبب هذه الأيديولوجية القومية إلى هجوم من رجال
الجهاد على ا5ناطق التي بدأت إيطاليا تستقر فيها على أرض الصومال.
ثانيا: لاحظت إيطاليا خلال حملات البريطانيM ضـد الـسـيـد مـحـمـد
عبد الله أن مناطق نفوذها قد صارت مسرحا لبعض العمليات العسكريـة
بM قوات الطرفLM وأن قوات المجاهـديـن تـعـاود الـكـر والـفـر فـي مـنـاطـق

المحمية الإيطاليةL وبالتالي وقوفها عاجزة عن الذود عن محميتها.
ثالثا: إدراك الإيطاليM أن بريطانيا ر�ا تفكر في الانسحاب إلى الساحل
تاركة الداخل لجهود ا5ناضلM ا5سلمLM وبالتالي تصبح إيطاليا هدفا أمام
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قوات الدراويش التي تزداد قوة يوما بعد يوم في الوقت الذي تعجز قواتها
خ البريطانيM طوال أربع حملات.ّفي المحمية عن صد هذا الهجوم الذي دو

رابعا: محاولة إيطاليا الاستفادة من جهود هذا الزعيم ا5سلم واستخدامه
كوسيلة لإخضاع سلطنتي هوبيا وميجرتM اللتM تقعان في مناطق نفوذها.
لكنهما تتمتعان باستقلال داخليL وكانت إيطاليا تأمل في أن تستفـيـد مـن

الزعيم الصومالي في الحد من نفوذهما.
ن جانبها من وراء هذا الصلح. حـتـىّخامسا: رغبة إيطاليا فـي أن تـؤم

تتفرغ للتوغل في الداخل لفرض سيطرتهاL وتوسيع مجـال عـمـلـيـاتـهـا فـي
محاولة للسيطرة على الجزء الأكبر من الصومالL ولن تتحقق هذه الأماني

إلا بعد عقد صلح مع زعيم الجهاد الإسلامي في الصومال.
وباختصار رأت إيطاليا في هذا الصلح بداية مرحلة جديدة من توسعاتها

 بتعديل١٩٠٥في القرن الأفريقي خصوصا بعد أن قامت بريطانيا في عام 
بنود الاتفاقية التي عقدت بينها وبM سلطان زنجبارL وصار ساحـل بـنـادر
تابعا لإيطاليا بشكل نهائي بعد أن كان مؤجرا من قبل. فأعطاها هذا الأمل
في التوسع وربط مستعمراتها وإخضاع قبائل الصومال الثائرةL ولن يتأتى

ذلك في ظل ثورة إسلامية يقودها السيد محمد عبد الله حسن.
من أجل هذه الأسباب بدأت إيطاليا عن طريق �ثليها فـي الـصـومـال
Lاتصالات سرية مع السيد محمد عبد الله على أمل الوصول إلى اتفاق معه
وعلى أساس التوصل إلى تفاهم مع السيد محمد عـبـد الـلـه سـواء شـارك
حلفاؤها من البريطانيM أو الأحباش أم لاL وبدأت إيطـالـيـا تـعـرض عـلـيـه
كافة ا5ساعدات في مختلف المجالات حتى تنال رضاهL وتحصل على اتفاق
يحقق لها ما ترنو إليه. وأدرك محمد هذه ا5ساعي الحثيثةL وتلك المحاولات

ة من جانب الإيطاليM أعداء الدين فتعمد التبـاطـؤ فـي الـرد عـلـيـهـمّا5لـح
حتى يكون في موقف الند للند بعد أن يكون قد جمع قواهL وأعاد الجيـش

.)١(إلى حالة من الاستعداد والقوة 
وما أن وقف المجاهد الإسلامي على أرض صلبة حتـى بـدأ يـسـتـجـيـب
لدواعي الإيطاليLM فأرسل أحد الأنصار ويـدعـى عـبـد الـلـه شـجـارى إلـى
�ثل إيطاليا في أرتيريا 5عرفة أهداف الصلح وإمكاناتهL وبعد اللقـاء مـع
الإيطاليM علم مندوب السيد محمد عبد الله أن الاتـفـاق �ـكـن أن يـكـون
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.Mوالأحباش والبريطاني Mوشاملا لكل من الإيطالي Lعاما
وأرسلت إيطاليا قائد السفينة الحربية السنيـور بـلاتـي بـيـبـرى لإجـراء
ا5باحثات التمهيديةL وأرسل هذا السنيور خطابا إلى زعيـم الجـهـاد أعـلـن
فيه عن رغبة الدول الثلاث في عقد هدنة عامة بعد إيقـاف الـقـتـال عـلـى

. و5ا وجدت الحكومة الإيطالية استجابة من شيخ الدراويش)١(كافة الجبهات 
) رئيسا لـوفـدGuilio Pestalzaلعقد الصلح قامت بتعيM جولـيـو بـسـتـالـوزا (

ا5فاوضات بعد أن أخذت رأي الحكومة البريطانية التي وافقت على إجراء
الصلح بشروط تتضمن:

أولا: عدم تدخل السـيـد مـحـمـد عـبـد الـلـه حـسـن فـي شـؤون الـقـبـائـل
الصومالية التي تحت الحماية البريطانية.

ثانيا: عدم شراء الدراويش السلاح أو تقوية الجيش.
.Mثالثا: تحديد أماكن الدراويش في نطاق إقليم مع

رابعا: أن يرفع الحصار ا5فروض على السيد محمد عبد الله ويسمح له
باستيراد كل شيء ماعدا السلاح.

و5ا أحست إيطاليا أن هذه الشروط �كن أن تعرقل ا5باحثات اتفقـت
مع بريطانيا على أساس التفاوض نيابة عنها في هـذا المجـالL وعـلـى هـذا
الأساس سافر بستالوزا 5قابلة السيد محمـد عـبـد الـلـه فـي ألـيـجL ووصـل

 سبتمـبـر١٢بستالوزا إلى بندر قاسمL وأرسل لقائد الـدراويـش رسـالـة فـي 
 أخبره فيها بأنه رسول الحكومة الإيطالية ا5كلف بإجراء الصلح١٩٠٤عام 

معهL وطلب منه شروطه للصلح حتى يتسنى عرضها على حكومته.
ورد السيد محمد عبد الله حسن مبديا رغبته في الصلحL وأظهر حسن
الاستعداد للترحيب به و�ن يرغب من البريطانيM في تقد§ مـقـتـرحـات

 أكتوبر. وفي١٥الصلحL وعلى هذا وصلت سفينة إيطالية إلى ثغر أليج في 
اليوم التالي بدأت ا5فاوضات الرسمية وسط استـعـراض عـسـكـري أقـامـه
Lالسيد محمد عبد الله من فرقة الفرسان وا5شاة حمـلـة الـرمـاح والـدروع
وكان لهذا العرض مغزاه العسكري حيث حاول السيد محمد عبـد الـلـه أن
يشعر الإيطاليM وحلفاءهم بأنه يفاوض من مركز القوة. وأن قواته العسكرية

)١(ما زالت قادرة على تحقيق ما تعجز ا5فاوضات السلمية عن إنجازه 

وكان لهذا العرض أيضا مغزاه لدى السيد محمد عبد الله حيث وافـق
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بستالوزا على الكثير من مطالب السيد التي حددها بأربع نقاط:
أن تحدد له إقامة دائمة في منطقة النفوذ الإيطالي بM رأس جاراد١(

ورأس جابي.
 أن يتولى حكم أتباعه بنفسه.٢(
) حرية التجارة مع شعوب ا5نطقة والساحل باستثناء تجارة السلاح.٣
.)٢( أن يتمتع هو وأتباعه بالحرية الدينية ٤(

وقام السيد بستالوزا بعرض هذه ا5قترحات على الأطرف ا5عنية وعلى
سلطان هوبيا وسلطـان مـيـجـرتـLM وحـكـومـة لـنـدن الـتـي اتـصـلـت بـدورهـا

 من نوفمبر١٥ و١٤بالكولونيل سواين للقاء بستالوزا في عدنL و� اللقاء في 
 حيث وافقت بريطانيا على شروط السيد محمد عبد الله. وعاد١٩٠٤عام 

١٩٠٥ مارس عام ٥بستالوزا إلى أليج والتقى بالسيد محمد عبـد الـلـه فـي 
لتوقيع الاتفاق الذي نص على البنود آلاتية:

أولا: عقد صلح وسلام بM السيد محمد عبد اللـه وحـكـومـات كـل مـن
إيطاليا وإنجلترا والحبشة.

ثانيا: أن يكون مقر السيد محمد عبد اللـه فـي الإقـلـيـم الإيـطـالـي فـي
نوجال وفي البقعة بM سلطنتي هوبيا وميجرتLM كـمـا تـرسـو سـفـنـه عـلـى

الساحل بM رأس جاراد ورأس جابي.
ثالثا: أن يتولى السيد محمد الله حكم أتباعه وله حرية التجارة الكاملة

ماعدا الاتجار بالسلاح أو الرقيق.
رابعا: تنازل الدراويش لسلطان هوبيا عن جميع أراضي مدق وجالكعيو.
خامسا: إبلاغ الدراويش للحكومة الإيطاليـة بـكـل الأمـور الـتـي تـعـرض

أمنهم للخطر.
سادسا: تشكيل لجنة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق من جميع الأطراف ا5شتركة

في ا5عاهدة.
وإذا استعرضنا ما � الاتفاق عليه نهائياL وما قدمه السيد محمد عبد
الله من نقاط للسيد بستالوزا لوجدنا أن بنود الاتفاق قد احتوت علـى كـل
ا5طالب التي أرادها السيد محمد عبد اللهL وبالتالي فالاتفاق قد حقق ما
يتمناه السيد من فترة السلام والأمان التي كان يسعى إليهـا مـن وراء هـذا

الاتفاق.
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 تبدأ١٩٠٥ مايو عـام ٢٦وبهذا الاتفاق الذي وافقت عليه بريطـانـيـا فـي 
Mخصوصا وأن الأوروبي Lضد هذه القوى Mمرحلة جديدة من كفاح ا5سلم
قد وقعوا ا5عاهدة الثلاثية بM إيطاليا وفرنسا وإنجلترا في ديسمـبـر عـام

 لتحديد مناطق نفوذ كل منهم بعد رحيل الإمبراطور مـنـلـيـكL وحـتـى١٩٠٦
.)١(تظل منطقة الحبشة متماسكة وموحدة بعيدة عن التنافس الاستعماري 

وهكذا قبل السيد محمد عبد الله أن يظل في سلام مع إيطاليا وبريطانيا
والحبشةL وأن يقبل الحماية الإيطالية لأنه استقر في ا5نطقة بM سلطنـة
ا5يجرتM وهوييا في الجنوبL ورغم أنه ترك محمية الصومال البريطانـي
حسب الاتفاق بM الحكومتM الإنجليزية والإيطالية إلا أن الدراويش حصلوا

) Mأبـار حـالـ Mعلى منطقة لرعي ا5اشية داخل المحميـة بـHalinوهودين (
)Hudin) وتوجال (Togale) .(٢) وتوناد(Tonad.(

ولن نخوض في تفاصيل وتحاليل نتائج هذا الاتفاق لأن ما يعنـيـنـا هـو
دراسة آثار هذا الاتفاق على حركة الجهاد وما إذا كانت قد حققت السلام
ا5نشود بM زعيم مسلم يدافع عن شرف دينه وأرضه وسط القوى الأوروبية

. و�ا لا شك فيه أن السـيـد)١(والحبشية التي تتربص بـه مـن كـل جـانـب 
محمد عبد الله قد استفاد من هذا الاتفاق فائدة جمة حيث كان السيد في

 الحاجة إلى فترة من الراحة يسترد فيها أنفاسهL ويستعيد بناء قوتهّأمس
Mالتي كانت على وشك الانهيار أمام الحملات ا5تلاحـقـة مـن الـبـريـطـانـيـ
وحلفائهم. وجاءت الفائدة الكبرى عندما بدأت الأسلحة تتدفق عليه عـبـر
Lوصار ميناء أليـج مـفـتـوحـا أمـامـه Lوانتعشت تجارته Lا5ستعمرة الإيطالية
كما انفتح الساحل من رأس أرسانجالى وميناء أليج أمام رجاله دون معارضة

من السلطات الإيطالية.
واستقر السيد محمد عبد الله في ا5نطقة التي خـصـصـت لـه. وتـعـلـم
رجاله الزراعة بدلا من الرعيL وقاموا بتصدير ا5نتجات الزراعية من ميناء
أليج ا5فتوح أمامهمL وظل السيد يحافظ عـلـى هـذا الاتـفـاق الـذي أعـطـاه
الفرصة لإعادة بناء قواته وتحصيناته داخل ا5نطـقـة الإيـطـالـيـةL واسـتـمـر

L والسيد محمد يحترم نصوص١٩٠٨السلام قائما بM الطرفM حتى عام 
الاتفاق ويستغل الفرصة لإعادة بناء القواتL وكان يساعده عدد كبـيـر مـن
الجواسيس والوكلاء في المحمية البريطانية الذين كانوا ينقلون إليه الأخبار
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عن تحركات القوى ا5عاديةL وفي الوقت نفسـه كـانـوا يـعـمـلـون عـلـى جـذب
القبائل والعشائر إلى صف السيد محمد عـبـد الـلـه. وبـاخـتـصـار اسـتـفـاد
الدراويش من هذا الاتفاق استفادة كبيرة استردوا فيها أنفاسهمL واستعدوا

5رحلة جديدة من الجهاد والنضال.
Lوعلى الجانب الآخر كانت بريطانيا تحاول الحفاظ على الاتفاق وشروطه
Mلكنها دأبت على تكوين ا5ليشيات العسكرية والقبلية من أجل الوقيعـة بـ
الصوماليM بعضهم وبعض. و5ا أحس السيد عبد الله بتلك المحاولات التي

)Cordouتدعو للفرقة والوقيعة بM أبناء الشعب الواحد اتصل بالسيد كوردو (
Lوأخبره برغبته في استمرار السلام Lمساعد القنصل البريطاني في عدن
كما حذره من أن البريطانيM يحرضون القبائل ا5والية لهم على الاعـتـداء
Mالإيـطـالـيـ Mبالإضافة إلى محاولات تشويه العلاقـات بـ Lعلى الدراويش

.)١(والأحباش وبM الدراويش. 
وكان تضييق الخناق على الدراويش قد ترك أثرا عميقا في نفوس أتباع
السيد محمد عبد الله لدرجة أن أقرب الناس إليه مثل والده وأولاده وأعمامه
ومستشاره نور أحمد عمرL والشيخ عبد الله سلطان أوجادين طـلـبـوا مـنـه
الخروج من نوجال واستئناف الجهاد ضد ا5سيحيـM خـصـوصـا وأن عـدد
الأتباع قد زاد بشكل كبير. وكان موقف السيد محمد عبد الله هو معارضة
هذه ا5طالب حتى لا يخل بشروط الاتفاق مع القوى ا5عادية لـهL وحـتـى لا
يعصف بفرص السلام التي تتيح له ا5ناخ ا5ناسب لاستعادة بناء قوته ونشر

مباد¢ الطريقة الصالحية بM الدراويش.
و5ا عجزت هذه الزعامات الصومالية عن إقناع السيد محمد عبد الله
بعدم الاستمرار في التعايش السلمي مع القوى الأوروبـيـة قـررت مـغـادرتـه
والانتقال إلى الداخل. وعندئذ بدأ التغير في موقف الزعيم ا5سلـم حـيـث
أرسل خطابا شديد اللهجة إلى كوردو يطالبه بإعادة تجارة الدراويش وإطلاق
Lحرية رجاله ونسائهم الذين لا يزالون تحت حصار الإنجليز في عدن وبربرة
كما طالبه بسحب قواته من جدبالهL وأنهى خطـابـه بـأنـه فـي حـالـة رفـض

.)٢(تنفيذ هذه ا5طالب فإن ذلك يعني عدم الرغبة في الاستمرار في السلام
Mوبدأت العلاقات تدخل في طور جديد خصوصا وأن النزاع قد دب ب
السيد محمد وسلطات هوبياL وانتهزت بريطانـيـا الـفـرصـة وراحـت تـدعـم
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مواقعها الأمامية في شرق المحمية خوفا من اعتداء الدراويش عليها. وأرسل
كوردو إلى حكومته تقريرا أشار فيه إلى الاعتداءات ا5تكررة على المحميـة
البريطانيةL وعلى القبائل الصومالية ا5والية لهم. ومن هنا بدأت الحكومة
البريطانية تدرس ا5وقف من جديدL ولم يكن أمامها إلا أحـد أمـريـن: إمـا
إعادة تنظيم الحملات ا5سلحة ضد السيد محمد عبد اللهL وإما الانسحاب
الكامل من الداخل وترك ا5نطقة له. ولم تنس الحكومة ما كانت تعانيه من
مصاعب وأهوال وتكاليف عسكرية في حملاتها الـسـابـقـة. فـكـان قـرارهـا
عدم التورط في حروب أخرى مع الدراويشL وكان رد الحكومة على تقرير
كوردو أنها لا تحبذ قط فكرة تجدد القتال مع أنصار الجهاد الصومالي.

لكن بريطانيا أحست بزيادة قوة هذا الزعيم ا5سلم بM قبائل الصومال
التي التفت حولهL ووقفت بجانبه تبايعه على الجهاد في سبيل اللهL ففكرت
في حيلة بارعة للتقليل من شأنهL وللتشكيك في قياداته الدينيةL فـطـلـبـت
من قنصلها في القسطنطينية السعي لدى السلـطـان الـعـثـمـانـي لـلاتـصـال
بالجهات الدينية في مكة لإصدار إعلان تنكر فيه زعامة ا5هدى على القبائل

.)١(في الصومال. لكن فشلت هذه الفكرة
لم ينفد صبر الحكومة البريطانية في محاولاتهـا لـلـتـهـويـن مـن مـكـانـه
السيد محمد عبد الله الدينية بM الصوماليLM وذلك �ـحـاولـة الاتـصـال
بشيخ الطريقة الصالحية في الحجازL وقد نظم القنصل الإيطالي في عدن
هذه العملية بأن شكل وفدا من بعض زعماء الصومالL وذهـب الـوفـد إلـى

L وتقدم بشكوى إلى شيخ الطريقة الصالحيةL اتهم١٩٠٨مكة في يوليه عام 
فيها السيد محمد عبد الله بالقيام بأعمال منافية لنهج الطريقة الصالحية.
كما قام القنصل الإيطالي بتنظيم رحلة 5مثلي الشيوخ الكبار وعلى رأسهم
الحاج عبد الله شجارى أخلص أتباع السيد محمد عبد الله ورفيق سلاحه
و�ثله في مفاوضات أليج ولكنه انقلب عليه فطرده من حركتـه. ومـا كـان
منه إلا أن قبل رئاسة الوفد إلى مكةL وهناك صادق شجارى علـى شـكـوى

). فأرسل الشيخ محمد صالح خطابا إلى السيد محمد عبد الله١Lالوفد (
وانتهز الإنجليز الفرصة وقاموا بطبع الخطاب وتوزيعه عـلـى نـطـاق واسـع
بM الصوماليLM فكانت الرسالة ذات أثر سيئ على الدراويش لأنها زعزعت
الثقة في هذا الزعيم ا5سلم الذي كان عليه أن يواجه هذه الحملة ا5سعورة
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ضدهL والتي تسعى للتشكيـك فـي مـكـانـتـه وجـهـاده وهـو سـلاح أخـطـر مـن
البنادق وا5دافعL وكان عليه أن يتحرك في كل مكانL وأن يـنـشـر الـرسـائـل
التي تدحض هذه الادعاء. وأصدر فعلا رسـالـة بـعـنـوان «قـمـع ا5ـعـانـديـن»
أرسل صورة منها إلى شيخ الطريقة الصالحية في مكةL وصورة إلى السلطان

.)٢(العثماني في الآستانة 
لكن رغم محاولات السيد محمد عبد الله القضاء على هذه الإشاعات
إلا أن الرسالة تركت أثرها العميق في نفوس أتباعهL حيث حدث الانقسام
بـM الـقـيـادات الـرئـيـسـة لحـركـة الجـهـادL واشـتـدت الـعـداوة فـي مـعـسـكــر
المجاهدينL وقد نظم بعض الدراويش اجتماعا سـريـا لـم يـحـضـره الـسـيـد
محمد عبد الله تحت شجرة ضخمةL وقرر المجتمعون اتخاذ بعض الإجراءات
Lومنها: إما إعدام السيد محمد عبد الله وانتخاب خليفة له 5واصلة الجهاد
وإما عزله لفشله في مقاومة الاستعمارL وإما حل حركة الدراويش وإنـهـاء
الجهاد. ولا أظن أن هناك أخطر من هذا ا5وقف الـذي أوشـك أن يـقـوض
الحركة من أساسها بعد هذه الحرب الباردة التي شنتها بريطانيا وربيبتها
إيطاليا ضد قوى ا5سلمM. فكانت هذه المحاولة وما ترتب عليها قد جعلتا
موقف السيد محمد عبد الله بالغ الخطورةL وكان عـلـيـه سـرعـة الـتـحـرك
لمجابهة هذه الحالة التي وصلت إليها أحوال المجاهدين وتآمرهم عليه. فما
Lوقبض على رجال القيادة Lأن علم �ؤامرة الشجرة حتى أسرع إلى هناك
وأمر بإعدام من تزعموا هذه الحركـةL وأصـيـب الـسـيـد مـحـمـد عـبـد الـلـه
بخيبة الأمل من أقرب الناس إليهL وانتابته حالة من القنوط واليأس. لكن

الأثر العكسي جعله يسعى 5واصلة الجهاد ضد أعداء الدين.
وهكذا نجحت بريطانيا في فترة الهدوء النسبي بـM الـطـرفـM فـي أن
Mوأن تـفـرق بـ Lوأن تحدث خـلـخـلـة فـي نـفـوس المجـاهـديـن Lتجند القبائل

.)١(جماعات ا5وحدين باستخدام أسوأ أساليب التآمر والخيانة 

رابعا: المرحلة الأخيرة من الصراع مع القوى الأوروبية
انتهزت بريطانيا فرصة الخلافات التي وقعت داخل صفوف الدراويش
ومحاولة السيد محمد عبد الله إعادة بناء قواته بعد فتـرة الـتـمـزيـق الـتـي
انتابت جموع ا5وحدينL وبدأت ترقب ا5وقف عن كثبL ووجدت أن السيـد
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محمد عبد الله تحدوه الرغبة في عقد اتفاق سلام جديد مع بريطانيا بدلا
من اتفاق بستالوزا الذي فقد روحه ونصهL فشجعت هذه الفرصة الذهبية
بعد وصول خطاب من السيد محمد عبد الله بهذا الخصوصL وقامت على
الفور بتكليف السيد ريجنالد وينجت بالسفر إلى الخرطوم في أواخر عام

١٩٥٩Lلـتـقـصـي الحـقـائـق Mوقام وينجت فعلا مع وفد ضم رودلف سـتـالـ .
وفوضته حكومته بأن يعرض على شيخ الدراويش مساعدة مالـيـة شـهـريـة

.)٢(قدرها خمسون ألفا من الجنيهات مقابل حسن السير والسلوك 
وأرسل وينجت رسالة من بربرة إلى السيد محمد عبد الله شرح فيـهـا
رغبة بريطانيا في عقد صلح جديد معهL كما طلب منه إرسال وفد للتفاوض.
وجاء رد السيد محمد عبد الله مفيدا: القبض أولا على الصوماليM الذين
شوهوا العلاقات بينه وبينهمL وأن ترد بريطانيا السفن التي استولت عليها

L وأن تدفع له تعويضا عن رجاله الذين استشهدوا في١٩٠٨مع إيطاليا عام 
.)١(نوجال بالإضافة إلى تسليم عدوه عبد الله شجاري 

وتعثرت ا5باحثات بسبب عدم الرد البريطاني على هذه ا5طالبL وأحس
وينجت بفشل مهمته فعاد إلى بلاده وكتب تقريرا سريا شرح فيه سوء نية
السيد محمد. وبناء على هذا التقرير كان قرار الحكومة البريطانية إخلاء
الصومال من الإدارةL وتركيز سلطاتهم في ا5دن الساحلـيـة الـثـلاث بـربـرة
وبلهار وزيلع مع إشراف القبائل الصومالية ا5والية لهم عـلـى الـداخـل بـعـد

تدعيمها بالأسلحة والعتاد.
وقامت بريطانيا بنقل كوردو من الصومال إلى أوغنـدهL وأحـلـت مـحـلـه

) الذي وصل إلى مقر عمله الجديد في ينايـرManningالسيد وليم ماننج (
 بقصد تطبيق سياسة الإخلاء من الداخل والتمركز على الساحل.١٩١٠عام 

وكان قرار الإخلاء قد أحدث تصدعا داخل البر5ان البريطاني الذي عارض
هذه الفكرة من أساسها.

Mوترتب على سياسة الإخلاء أن اندفع الدراويش نحو أعوان البريطاني
من الصوماليM وفتكوا بهمL ونكلوا بأجسادهمL وعمت الفوضىL وارتبكت
الطرق التجارية مع الداخلL وتدمرت طرق القوافلL وتحولت ا5راعي ألـي
ساحات للقتال والاقتتال بM أبناء الشعب الواحدL وعمت الحرب الأهـلـيـة

ربوع الصومال بعد أن أغرتها بريطانيا بالسلاح وا5ال.
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وانتقل السيد محمد عبد الله من مناطق المحمية الإيطالية إلى مناطق
النفوذ البريطانيL خصوصا في منطقة دولباهنتL وبدأ في بناء عـدد مـن

)L ذلـكTalehالحصون والقلاع وكان أهـمـهـا عـلـى الإطـلاق حـصـن تـالـيـح (
. وشيد السيـد مـحـمـد قـلاعـا١٩٢٠الحصن الذي ظل مـقـرا لـه حـتـى عـام 

). وكان بناء حصن تاليح يعني اتخاذهMedisheأخرى في جيد علي ومديشي (
حاضرة للدولة الإسلامية الناشئة في الصومال. وتقدم الدراويش نحو قلب
الصومالL واحتلوا ا5عسكرات البريطانية القد�ةL واضطرت بريطانيا إلى

) محل ماننج في عامByattتغيير القيادة في الصومالL فحل الجنرال بيات (
. وعلى الفور أعد القائـد الجـديـد تـقـريـرا عـن الأوضـاع الـسـيـئـة فـي١٩١١

الصومالL وأوصى بضرورة إعادة النظر في ا5وقف البريطاني تجاه الصومال.
وطالب في نهاية التقرير بتكوين قوة من الشرطة تكون مهمتهـا المحـافـظـة
على النظام في الإقليمL وقبلت حكومة لندن هذا الاقتراحL وتشكلت بالفعل

) الذي � استدعاؤه منR.Corfieldالقوة الجديدة بقيادة ريتشارد كورفيلد (
.)١(نيجيريا لتولي القيادة 

 أرسل السيد مـحـمـد عـبـد الـلـه خـطـابـا إلـى١٩١٣وفي أول يـنـايـر عـام 
السلطات البريطانية في بربرة تـضـمـن الـشـكـوى مـن الـبـريـطـانـيـM وسـوء
Lوأعرب عن حسن نيـتـه فـي عـقـد اتـفـاق سـلام مـعـهـم Lمعاملاتهم لرجاله
واستعداده لرد الغنائم التي سبق الاستيلاء عليها من معسكراتهم. وكان رد
القائد بيات سريعا أعرب فيه عـن الـشـك فـي نـوايـا الـسـيـد مـحـمـد الـذي

.)٢(يطالب دائما �قاومة ا5ستعمرين لأنهم كفرة ومشركون 
Mالـبـريـطـانـيـ Mوفي تلك الفترة التـي كـانـت تـدور فـيـهـا مـفـاوضـات بـ
والدراويش انتهزت إيطاليا الفرصةL وأرسلت قوة بزعامة الضابط الإيطالي
مارتينى إلى مقر مقديشيو لتولى القيادة العسكريةL وليضيق الخناق علـى
الدراويش في الجنوب خصوصا عند مركا. و5ا أحست إيطاليا بأن الدراويش
قد يشنون حربا عليها بادرت وأصدرت الأوامر إلى سلطات ميجرتM بالهجوم
على الدراويشL وأطبق الجيش ا5شترك على جيش ا5سلمM في برانL لكن

 في موقـعـة١٩١١ أغسطس عـام ١٥قائد الدراويش حقق نصرا عليـهـم فـي 
هبرهنيلL وتولى سلطان هوبيا (يوسف بن علي) فـي الـعـام نـفـسـهL وتـولـى
بعده ابنه على بن يوسف الذي وقع معاهدة مع الإيطـالـيـM تـضـمـنـت دفـع
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جيش الدراويش بعيدا عن هوبياL والاشتراك مـع الإيـطـالـيـM فـي حـربـهـم
ضد الدراويش. وهكذا دخل السيد محمد عبد الله في حرب جـديـدة مـع
القوات المحلية والقوات الإيطالية في الوقت الذي يسعى فيه لـعـقـد صـلـح
سلام مع البريطانيM. وكل هذا يوضـح صـلابـة جـهـاد هـذا الـزعـيـم الـذي

.)١(يحارب في أكثر من جبهة وضد أكثر من قوة 
وسارت إيطاليا على نفس منوال البريطانيM في تدعيم القبائل بالسلاح
لمحاربة الدراويشL كما قامت بتحريض القبائل ضدهL لكن السـيـد مـحـمـد
Lواتخذ من حصن تاليـح مـقـرا لـه Lوقضى على الفتنة Lكان قد ثبت مركزه
وبدأ يعرض على البريطانيM استعداده لعقد الصلحL لكن كورفيلـد أفـسـد
Mهذه المخططات عندما سمع بقدوم قوات الدراويش لاحـتـلال ا5ـواقـع بـ
أودين وبرعوL فأرسل إليه خطابا وصفه بأنه رجل مجنونL وطالبه بالعودة

.)٢(قبل أن تقع ا5صيبة ويندم على أعماله السيئة 
وكان رد السيد عنيفا حيث تضمن عدم الاستسلام رغـم كـل الـظـروف
وأنه لن يكون عبدا للشرك. واعتبر كورفيلد هذا الرد �ثابة إهانة شخصية
لهL وطلب من قواته في كل مكان القيام بهـجـوم شـامـل عـلـى ا5ـراكـز الـتـي
يسيطر عليها الدراويشL وقرر تولي العمليات العسكرية بنفسهL وأن يخوض
معركة نهائية ضد الدراويش ليضع فيها نهاية للسيد محمد عبد اللـه فـي

مدينة تاليح.
 استعجل كورفيلد اللقاء مع الدراويشL والتقى١٩١٣ أغسطس عام ٩وفي 

Lالجيشان في معركة لم تشهدها ا5نطقة من قبل حيث سالت الدماء أنهارا
وأظهر الدراويش ملحمة بطوليـة مـن الـقـتـال ضـد الـقـوى الأوروبـيـة. وفـي
Lخلال ست ساعات كان الدراويش قد أطبـقـوا عـلـى الـقـوات الـبـريـطـانـيـة
وقضوا عليها قضاء يكاد يكون تاماL وكلف هذا العمل الطائش مـن جـانـب
كورفيلد حياته حيث لقي مصرعه على أرض الصومال ومـزق جـسـده شـر
)زيقL وهرب من تبقى من قواتهL ونشرت الصحف البريطانية فـي لـنـدن

عة لقواتنا في الصومال»L وخلد السيدّأخبار ا5عارك تحت اسم «كارثة مرو
مـحـمـد عـبـد الـلـه هـذه الحـادثـة فـي قـصـيـدتـه بـعـنـوان «مـصـرع ريـتـشـارد

.)١(كورفيلد»
وعاد الدراويش بعد هذا النصر الرائع في سبيل نصر كلمـة الـلـه ضـد
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الكفرة وا5شركM إلى مقرهم في تاليح بعد أن صلوا الظهر والعصر عـلـى
.)٢(أرض ا5عركة وقد حصلوا على الكثير من الغنائم والأسلحة والحيوانات 

وفي الحقيقة فقد رفعت هذه ا5عركة في دو5ادوبي من روح المجاهدين
ت من عزم ا5وحدينL رفعت قائد الجهاد إلى أعلى عليLM وتعلـقـت بـهّوقو

الآمال لتخليص الـصـومـال مـن الـكـافـريـنL ومـن وراءهـم مـن ا5ـسـتـعـمـريـن
الأوروبيLM واعتبر الصوماليون هذه ا5عركة بداية النصر ا5بLM وانتشرت
LMوتطايرت أنباء النصر وهز�ة البريطاني Lالأخبار في كل أنحاء الصومال
وصارت قوات الدراويش أكثر حرية في حركتها داخل الـصـومـالL وانـضـم
إليها عدد كبـيـر �ـن كـانـوا فـي حـمـايـة أعـداء الـديـن. وارتـعـدت فـرائـص
الإيطاليM من هذا النصر ا5بLM وتغير ولاء عدد كبيـر مـن الـقـبـائـل الـتـي
انضمت إلى جانب ا5سلمM. وباختصار كان النصر بداية مـرحـلـة جـديـدة
Lفي الصراع الإسلامي ضد القوى الأوروبية ارتفعت فيها هامات المجاهدين
Lحـسـابـاتـهـا Mوأعادت القبائل ا5واليـة لـلأوروبـيـ Lوارتفعت كلمة ا5وحدين
وتزود السيد محمد عبد الله بجرعة جديدة أكسبته ثقة وشجاعة وإ�انـا

بالنصر القريب بإذن الله.
كانت الهز�ة للقوات البريطانية بداية مرحلـة مـن الانـتـشـار والـتـوسـع

١٩١٣L من سبتمـبـر عـام ٥لقوات المجاهدين حيث استولوا عـلـى بـرعـو فـي 
وكانت برعو مركزا استراتيجيا هاما طا5ا تطلع إليـه الـدراويـش مـنـذ عـام

.)١(L وتحقق حلمهم بعد هز�ة البريطانيM في موقعة د5ادوبي ١٩٥٠
 وجه قائد الجهاد خطابا إلى البريطانيM حذرهم١٩١٤ يناير عام ١٤وفي 

فيه من سوء العواقب إذا ما أقدموا على أي عمل لا يوافق عليهL وفي الوقت
نفسه وجه قوة من الدراويش إلى بربرةL ونجحت في الاستيلاء عليهـا فـي

 مارسL وانتاب حاكمها البريطاني موجة من الذعر والقلقL وخشـي مـن١٣
سقوط ا5دينة بأسرها تحت أيدي الدراويشL وأحست بريطانيـا بـخـطـورة
ا5وقفL فأرسلت قوة نجحت في التغلب على الدراويشL لـكـنـهـا لـم تحـقـق
النصر الكامل بسبب اندلاع الحرب العا5ية الأولـى وانـشـغـال إنجـلـتـرا فـي

أوروبا.
ودخــلــت عــوامــل جــديــدة فــي هــذا الــصــراع الــدائــر بــM الــدراويــش

١٩١٣LوالبريطانيLM فلقد تولى حكم الحبشة ليج ياسو في ديـسـمـبـر عـام 
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) إلى هرر حيث توجد الجماعاتDire Dwaوحول مقر إقامته من دير دوا (
الإسلاميةL وحيث يجد المجال لإنشاء إمبراطوريته الإسلامية بعد أن اعتنق
الدين الإسلامي. وكان يأمل في مساعدة الأتـراك والأ5ـان لـهL ودخـل لـيـج
ياسو في علاقات مع السيد محمد عبد الله حسنL وأرسل إليه ا5ساعدات
ا5الية والأسلحةL كما أرسل إليه أحد الفنيM الأ5انL ويدعى إمـيـل كـيـرش

)Emile Kirsch ٢() لإصلاح الأسلحة الأوروبية في تاليح(.
كل هذه ا5واقف كانت في صـالـح الـسـيـد مـحـمـد عـبـد الـلـه الـذي قـام
بالاتصال بالأ5ان والأتراك في جنوب الجزيرة العربيةL بل أرسل مبعوثا إلى

L وقد وافـق هـذا١٩١٦القائد التركي علـى سـعـيـد بـاشـا فـي عـدن فـي عـام 
Lالقائد على الاعتراف بالسيادة العثمانية للخليفة محـمـد الخـامـس رشـاد
لكن السيد محمد عبـد الـلـه لـم يـوقـع ا5ـعـاهـدةL ولـم يـشـاهـد بـنـودهـا لأن

.)١(الإيطاليM استولوا عليها قبل أن تصل إليه 
و5ا علمت بريطانيا �حاولات الـدراويـش طـلـب الحـمـايـة مـن الأتـراك
بدأت توجه الضربات ضد الأتراكL وبعـد أن أبـعـد لـيـج يـاسـو عـن الحـكـم
أرسلت إلى السيد محمد عبد الله تطالبه بالعـدول عـن طـلـب مـسـاعـدات
الأتراك وبالكف عن القتالL بل التقدم بطلب الصلحL لكـن الـسـيـد مـحـمـد

لهم فيه تبعة ما حدثL وأنهم هم الذين ضيقواّعبد الله أرسل ردا قاسيا حم
عليه الخناقL وتحكموا في طرق التجارةL وعرضوا شعبه للمـوت والـهـلاك
والدمارL وطالبهم إذا كانوا يرغبون في السلام حقا بضـرورة الـعـمـل عـلـى
إزالة آثار النار التي أشعلوها مع فتح الطرق التي أغلـقـوهـاL والـبـحـث عـن

 M٢(اتفاق يرضي الطرف(.
وواصل السيد محمد احتلاله ا5واقع الحصينة منتهزا فرصة انشـغـال
بريطانيا في حربها ضد الأ5ان والأتراك. و5ا أحست بريطانـيـا أن مـيـزان
الحرب قد تحول لصالحهاL وأن الأ5ان والأتراك يتكبـدون الخـسـائـر يـومـا
بعد يوم أرسلت قوة حربية من الهند للحـفـاظ عـلـى مـوانـئ الـصـومـال فـي
Mبربرة ولاسيما قرى ومدن برعو وهرجيسة حيث دارت مذبحة مروعة ب
الدراويش والقوات البريطانية بقيادة فورت بـروكL وقـد خـسـر الـدراويـش

 قتيلاL واضطروا إلى الانسحاب بعيدا في الهضاب جنوب١٧٠مالا يقل عن 
هذا ا5يناءL وانتهز البريطانيون الفـرصـة ووزعـوا الـسـلاح والـذخـائـر عـلـى
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.Mأعوانهم لتبدأ ا5رحلة النهائية من جهاد الدراويش ضد البريطاني

خامسا: نهاية حركة المقاومة الصومالية
بعد أن وضعت الحرب العا5ية الأولى أوزارهاL واطمأن البريطانيون إلى
تحقيق النصر على أعدائهمL كان قرار الحكومة البريطانية وضع حد نهائي
لـذلـك الـثـائـر ا5ـسـلـم الـذي صـمـد كـثـيـرا وحـقـق انـتـصـارات عـديـدة عـلـى
Lوكبدهم من الخسائر مالا تطيق الخزانة البريطانية تحمـلـه LMالبريطاني
فكان القرار وضع النهاية لهذا المجاهد بأي وسيلةL وبأي تكلفة حتى تستطيع
بريطانيا أن تنفذ سياستها في القرن الأفريقي بعد الحربL وحتى تستعيد
كرامتها التي دنسها هذا المجاهد ا5سلم. ومن هذا ا5نطلق كانت الحملات
العسكرية البريطانية القادمة ضد السيد محمد عبد الله أشد عنفاL وأكثر
ضراوةL وتهدف أساسا إلى ضربه في الصميمL والقضاء على حركته التي

سببت لها الكثير من ا5تاعب.
قامت الحكومة البريطانية بتكليف الجنرال هوسكنز بالتوجه إلى بربرة
لوضع تقرير عن ا5وقف العسكريL كما وافقت الحكومة على خطة الهجوم
Lوعلى أساس تدخل القوات الجوية لأول مرة مع القوات البرية والـبـحـريـة

 بقيادة الكاب¤ غوردونL(Z)وأن تشترك الفرقة الجوية ا5عروفة باسم وحدة زد 
وذلك بقصد قصف مواقع الدراويش وتهديدهم وتشتيتهم في مجمـوعـات

مبعثرة يسهل تعقبها والقضاء عليها.
وتضمنت الخطة أيضا أن تقوم القوات الـبـحـريـة بـإرسـال ثـلاث سـفـن
حربية لمحاصرة السـاحـلL وضـرب مـواقـع الـدراويـشL وقـطـع إمـكـانـيـة أي
اتصالات مع الساحل وإمكانية تزويده بالأسلحة من الـبـحـرL وقـد تـكـتـمـت
الحكومة البريطانية أخبار هذه الحملة حتى تكون مفاجأة للدراويشL ورغم
كل هذه السرية فقد علم السيد محمد عبد الله بهذه الاستعدادات. فأخذ
يعيد تنظيم صفوفه ويجمع قواتهL وقام بنقل مـركـزه مـن قـلـعـة تـالـيـح إلـى

) التي تبعد حوالي عشرين كيلومـتـرا شـمـال غـرب جـيـدMedisheمديشـى (
علي.

وقبل أن تبدأ عمليات ا5عركة الأخيرةL طالبت الحكومة البريطانية من
�ثلها في بربرة ويدعى آرثر ضرورة التنسيق مع الحكومة الإيطالـيـة فـي
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مقديشيو ومع الزعماء ا5واليM لهم حتى تكـون الخـطـة كـامـلـة ومـحـكـمـة.
وأرسل السير آرثر إلى سلطان ميجرتM يحثه على الاستعداد لقتال السيد

 يناير وذلك في آخر محاولة للفتك به والتخلص منه.٢١محمد عبد الله يوم 
كما أن بريطانيا قد قررت منح خمسة آلاف روبية هندية 5ن يسلم السيـد
محمد عبد الله حيا أو ميتا. وكان رد السلطان في ميجرتM الاعتذار عن

هذا العمل ا5فاجئL لكنه وعد بالتعاون مع القوات البريطانية.
 بدأت الطائرات الحربـيـة بـقـصـف مـواقـع١٩٢٠ من ينايـر عـام ٢١وفـي 

الدراويش في مديشيL وقد انفجرت إحدى القنابل في خيمة السيد محمد
عبد الله نفسه انتهت باستشهاد عمه الشيخ حسن نور وبعض زعماء الحركة.
لكن السيد محمد قد ترك هذا ا5كانL واعتصم في إحدى الخـنـادق عـلـى
بعد عشرين كيلومترا في الشمال الغربي من مديشي. ومن هذا ا5كان أعلن
الحرب فورا بعد أن وضع خطة لـلـرد عـلـى تـدخـل الـطـيـران فـي ا5ـعـارك.
واستمر القصف الجوي 5دة ثلاثة أيام بالإضافة إلى ا5دفعية التي أحرقت
قلاع الدراويش في مديشيL وأدت هذه العمليات الحربية إلى تفكك القيادة
الإسلاميةL ودب الرعب في نفوس الناس من جراء هذا القصف الوحشي

.)١(وانغلاق الطريق أمام المجاهدين إلى المحمية الإيطالية 
وأمام هذا الضغط ا5كثف جـوا وبـحـرا قـرر الـسـيـد مـحـمـد عـبـد الـلـه

). لكن عندما علم الإنجليز بانتقالـه إلـى هـذاTalehالانسحاب إلى تالـيـح (
ا5كان أمطروه بوابل من النيرانL وقاذفات الطائرات التي كبدت الدراويش
خسائر فادحةL ومات عدد كبير من قوات المجاهدينL وأحرقت بعض الأوراق

الخاصة بقائد الجهاد.
 من فبراير بدأت ثلاث طائرات حربية من قاعدة عفاروين هجومها٤وفي 

الشامل على قلعة تاليحL واستطاعت هذه الطائرات وهي تحلق على ارتفاع
منخفض إحراق كل أماكن استحكامات الدراويشL ولم يجد السيد محمـد
عبد الله بدا من ترك ا5كان كليا حيث غـادره مـع حـوالـي سـتـM رجـلا مـن
فرسانه يرافقهم ابنه الأكبر مهدىL واتجهوا نحو الـبـاب الجـنـوبـي لـلـقـلـعـة
وسط ستار ضخم من الدخان في طريقهم إلى أوجادين حيث استقر بـهـم

) التي تقع بM الوالوال ونهر شبيلي.Bagheriا5قام في منطقة باخيري (
وسقطت أسرة السيد محمد عبد الله في الأسر ومعها بعـض زوجـاتـه
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وبناته وبعض رجال الحركةL واندفع البريطانيون خلف السيد محمد عبـد
الله على أمل القبض عليه ولكن باءت المحاولة أيضا بالفشل. وهكذا انتهت
هذه الحملة الخامسة دون أن يتحقق الهدف في القضاء على السيد محمد
عبد اللهL ورغم تدخل الطيران وما أحدثه من تغير كبير في سير ا5عـارك
والتدمير الشامل لكل أماكن السيد محمدL وقطع خطوط إمداداته و)وينه

إلا أنه نجح في الخروج من هذا ا5أزق بعد تلك الهجمة الشرسة.
ورغم ضياع الأرض وا5ال والأهل والعشيرة وأسـرتـه لـم يـتـخـل الـسـيـد
محمد عبد الله عن جهاده وعن صراعه مع قوى البغي حتى النـهـايـةL ولـم
يترك قيادة شعبه في محاولاته الأخيرة لتحرير وطنه من الأجانبL ولم يلق
السلاحL بل على العكس أقسم على استمرار النضال حتى يقضي الله أمرا
كان مفعولاL وحتى يحرر الوطن أو يهـلـك دونـهL أو تـكـتـب لـه الـشـهـادة فـي
سبيل نصرة الدين وحماية الوطن من عبث العابثM مـن تـلـك الحـفـنـة مـن

الكافرين.
ومن هذا ا5نطلق واصل السيد تحركاته حتى استـقـر أخـيـرا فـي جـوار
هي وهناك انضم إليه من بقي على قيد الحـيـاة مـن المخـلـصـM حـتـى بـلـغ
عددهم أكثـر مـن ألـف مـقـاتـلL ومـعـهـم بـعـض الأسـلـحـة الحـديـثـة. وبـدأت
الاستعدادات من جديد لخوض غمار معركة أخرى. خشيت بريطانـيـا مـن
استفحال أمر هذا الثائر العنيدL ورأت أن تهدده قبل أن يستفحل شره من
جديدL فقامت �بادرة أخرى أعلنت فيها عن رغبتها في إنهاء الحـرب إذا
قبل شروط البريطانيM. ونجح الحاكـم آرثـر فـي إرسـال خـطـاب إلـيـه فـي

 عن طريق إحدى زوجات السيد محمـدL وقـد جـاء١٩٢٠أواخر مارس عـام 
Lفي هذه الرسالة ما يفيد أنه قد فقد قواته وثروته ونساءه وأطفاله وقلاعه
وأنه إذا استسلم في خلال أربعM يوما فسوف �نح الأمانL وسوف يسمح
له بالعيش في مكان آمن حسب طريقته الخاصةL و�ارس عقيدته الدينية.
كما طالب الحاكم السيد بالحضور قبل مضي ا5دة المحددة لفترة الـسـلام

.)١(إذا كانت لديه الرغبة في ذلك 
 مارس أرسل السيد محمد عبد الـلـه خـطـابـا مـع الـسـيـد عـلـي٢٥وفي 

جوهر يتضمن رد السيد محمد وشروطهL وجاء فيه تفنيد كامل لكل ادعاءات
Lوطلب فيه تطبيق العـدالـة فـي هـذه الـقـضـيـة Lعن الدراويش Mالبريطاني
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وأنه يرغب في استرداد حقوقه كاملة.
وجاء رد حاكم الصومال البريطاني ويدعى آرثر بأن قدم له بعض شروط

الصلح ومنها:
أولا: أن يحدد له مكانا في الجانب الغربي لرعي ا5اشيةL وأن يسـتـقـر
السيد فيه ويؤسس طريقتهL وسوف تعاد إليه أسرته بعد أن يسجل أسماءهم

مبعوثون من طرفه مثل الشيخ علي جوهر وعثمان بن الشيخ حسن.
ثانيا: إن ا5اشية التي يحضرها السيد محمد عبد الله هي ملك لهL وإذا
لم تكن كافية فسوف تعيد إليه بريطانيا عددا آخر يكفي متطلبات رجـالـه
وأتباعهL ولن تتدخل بريطانيا في شؤونه الدينيةL كما لن تعارض رغبته في

الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج.
ثالثا: ليس من اختصاص السيد تنظـيـم الـقـبـائـل وحـكـمـهـا. فـهـذا مـن

اختصاص الحاكم البريطاني.
رابعا: في حالة نشوب صراع بينه وبM القبائل فإن الأمر سيحـال إلـى

الحكومة التي ستتولى الحكم بالعدل في مثل هذه الشكاوى.
وفي نهاية الخطاب طلب آرثر من السيد عبد الله قبول هذه الشروط أو

.)٢(رفضها. وفي حالة القبول عرض عليه الحضور مع وفد خلال أربعM يوما
ومن الاستعراض السريع لهذه الشروط الـبـريـطـانـيـة يـظـهـر لـنـا رغـبـة
بريطانيا في مسا5ة هذا الثائر بأي وسيلةL ومحاولة إرضائه بأي شكل من
الأشكالL وأنها تفضل أن يواصل جهوده في النواحي الدينيـةL وأن �ـارس
طريقته الصالحية بعيدا عن شؤون الحكم والسيـاسـة مـع إعـطـائـه الأمـان
وتحديد ا5كان الذي �ارس فيه هذا النشاط الـديـنـيL كـمـا أنـهـا عـرضـت
عليه في ثنايا الشروط عدم معارضتها لسفره إلى مكة لعله يجد في هـذا
الاقتراح هوى وقبولا فيترك البلاد ويهاجر إلى الأراضي ا5قدسـة بـعـد أن
خسر كل شيء. لكن البطل الذي تخطى مرحـلـة الـوعـظ والإرشـادL ونـشـر
الطريقة الصالحية قد أصبح في نظر قومه بطلا سياسياL وأملا في تحرير
بلاده من الاستعمار. ومن هنا لم تجد الشروط استجابةL ولم يفكر السيد
في الرحيل بل قرر مواصلة النضال حتى النهاية. ورغم كل هذه الـعـروض
فقد قابل السيد الوفد البريطاني الذي يحمـل آخـر شـروط الـسـلام وظـل
الوفد ضيفا عليهL وبعد عدة أيام كـان رد الـسـيـد مـحـمـد عـبـد الـلـه الـذي
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تضمن قبول الشروط لكنه يرغب في تحقيق ما يلي:
أولا: أن تعاد إليه ماشيته وأغنامه وفرسانه وأسلحته ومجوهراته والعملة

الذهبية التي قدرها على النحو التالي:
مائة ألف جنيه إسترلينيا-العملة الذهبية

ثلاثمائة ألف جنيه إسترليني- النقود٢
عشرون ألف دولار- الدولارات٣
- خمسة صناديق من ا5اس بالإضافة إلى ألف لؤلؤة.٤

.Mثانيا: عودة جميع الأسرى الذين وقعوا في أيدي البريطاني
ثالثا: عودة ا5باني وا5نشآت الخاصة به.

وعاد الوفد إلى الحاكم البريطاني وهو يدرك فشـلـه فـي تحـقـيـق هـذه
ا5طالب.

١٠وبعد أن غادر الوفد تحرك السيد محمد إلى ا5نطقة الحبشية في 
 حيث التقى أحد الضباط وقال: إنه قد جاء من مـنـطـقـة١٩٢٠أكتوبر عـام 

Lوأنه قـد جـاء طـالـبـا الحـمـايـة Lالصومال البريطاني بعد أن فقد كل شيء
وأرسل في الوقت نفسه إلى القائد الحبشي لأقرب موقع ويدعى فيتوراري
أربع بنادق ومسدس كهديةL وطلب بعض ا5ؤن مقابل ذلك. لكن قبض على
رجاله وكبلوا بالسلاسل. وقد حل ا5رض ور�ا الأنفـلـونـزا �ـعـسـكـر هـذا

 نوفمبر٢٣البطل. وبعد ستة أيام من ا5رض مات السيد محمد عبد الله في 
L ودفنه أتباعه في كوخ ومقبرة صغيرة في إ�ى. و5ا علم تلاميذه١٩٢٠عام 

بأن الإنجليز يبحثون عن جثته ليمثلوا بها انتقاما 5ـصـرع كـورفـيـلـد قـامـوا
بفتح القبر من جديد ودفنوه في مكان مجهول.

وهكذا انتهت قصة هذا البطل ا5سلم الذي ظل يكافح طوال ثلاثة عقود
L حارب فيها قـوات ثـلاث١٩٢٠ حتى عـام ١٨٩٩من الزمان امتدت مـن عـام 

دول هي بريطانيا وإيطاليا والحبشة ناهيك عن القبائل المحلية والعـشـائـر
التي تحالفت مع القوى الأوروبية ضدهL وهذا ما جعل نضاله يحمل طابعا
خاصاL ويتسم بلون جديد ر�ا يختلف عن بقية نضال الأبطال ا5سلمM في
Lالقارة الأفريقية في الفترة الزمنية نفسها. فكان السيد بطلا قوميا ومعلما
وشيخا لطريقة إصلاحية صوفيةL وكان يجاهد بالسيف والقلمL يعلم مباد¢
الطريقة الصالحية التي ضارعت ونافست أقوى الطرق في ا5نطقةL وكان
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يصارع ضد قوى البغي والعدوان حيث صار جهاده رمزا لكفاح شعب )زق
وتفرقL وتوزع على القوى الأوروبية بـشـكـل لـم يـسـبـق لـه مـثـيـل فـي الـقـارة

الأفريقية.
ناضل السيد محمد عبد اللهL وظل رابط الجأشL قوى الإ�انL واسع
الحيلةL عبقريا ذكيا دبلوماسياL تارة يجنح للسلمL إذا كان في ذلك مصلحة
ا5سلمLM وتارة يجنح للسيف إذا كان الوقت مناسبا لتلقـM الأعـداء درسـا
في النضال والجهاد. لقد عرضوا عليه الكثير وأغروه با5ال وا5ناصب فما
لان ولا استكان ولا انحنى للأوروبيM ولا تأثر بكل ما قـدمـوه مـن عـروض
دنيوية زائفةL بل أجبرهم على ا5ثول بM يديه طالبM رضاهL عارضM عليه
.Mويتفاوض بالحق واليق Lشروط السلم والأمان فكان يفاوض من مركز القوة
لم يفرط في وطنه أو دينهL وفضل الآخرة على الدنياL وجاهد وناضل جنود
Lأقوى الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر وأوائل القـرن الـعـشـريـن
Lوحطم معنوياتها وشكك في قدراتها على هز�ته مهما أرسلت من حملات
Mومهما غيرت من قيادات. لقد جعل هذه الدولة القوية بريطانـيـا تـسـتـعـ
بإيطاليا على أمل الوساطة لدى السيد محمد عبد الله طلبا للصلح بعد أن
فشلت كل السبل للقضاء على هذا ا5ناضل الوطني الإسلامي. لقد تحالفت
بريطانيا مع الحبشة ومع إيطاليا والكل يهدف إلى القضاء على هذه الحركة
الإسلاميةL لكن النصر كان حليف ا5سلـمـLM وفـشـلـت الحـمـلات الخـمـس
التي وجهت للقضاء على حركتهL وخرج منها السيد محمد منتصرا وأشـد

قوة وبأسا.
لعل هذه الوقفة البطولية الجريئة أمام ا5تآمرين قد جعلت مـنـه بـطـلا
قوميا محنكاL ورغم خسارته لكل شيء حتى أبنائه وأسرتهL ورغم خسارته
الأرض وا5الL والأمن والأمان إلا أنه لم يفقد الشجاعة والعزم على ا5ضي
Lفلم يفرط في دينـه وعـقـيـدتـه Lحتى النهاية وحتى الشهادة في سبيل الله
وظل حتى النهاية هدف ا5ستعمرين الذين رصدوا الأموال الضخمة مقابل
القبض عليه حيا أو ميتاL لكنهم عجزوا حتى النهاية عن العثور عليهL وفي
كل مرة يحكمون الدائرة عليه كان يخرج منها سليما أشد صلابة من ا5رة
السابقةL وأكثر عز�ة على ا5ضي قدما نـحـو هـدفـه الـنـبـيـل فـي مـقـاومـة
الاستعمار وعودة الديار إلى المجاهدين ا5سلمLM ونشر طريقته الصالحية
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Lعـالـي الـهـمـة Lقوي الـعـز�ـة Lسكان الصومال. لقد ظل ثابت الخطى Mب
شامخ الهامة واضعا نصب عينيه هدفه الكبير ألا وهو تحرير الصومال من
ا5ستعمرين حتى سقط صريع ا5ـرض. لـقـد كـان صـمـوده وجـهـاده آيـة فـي
Lوذجا لكفاح شعب طويل� Mوصارت وقفته أمام الأوروبي Lالنضال تحتذى
فلم يتوقف الجهاد برحيل البطل بعد هذا الكفاح ا5شرفL لكنه استلهم من
Mوظل الشعب الصومالي يناضل على مدى أربـعـ Lروحه البطولة والإقدام
عاما حتى تحقق استقلالهL ورحل ا5ستعمر من أرض الصومـال ومـن ديـار

.Mالإسلام وا5سلم
ومهما يقال عن حركة جهاد السيد محمد عبد الله إنها فشلت في طرد
ا5ستعمرين إلى البحرL بل زادت من توسعاتهم في بلاده فإن الحركة رغـم
هذا الكفاح ا5ستمر قد تركت وعيا صوماليا و�وذجا للوطنية صارا نبراسا
لبني الوطن استلهموا منهما روح النضال والإصرار على تخليص الوطن من

.)١(ربقة الاستعمار والتحكم الأجنبي 
وسيظل الشعب الصومالي يذكر هذا المجاهـد كـبـطـل قـومـي ومـؤسـس
للقومية الصومالية أكثر منه شيخا لطريقة صوفية. فلقد كانت أمنية هذا
البطل الصومالي بناء حركة قومية تسمو فوق الانقسامـات الـعـشـائـريـة أو
النعرات القبليةL وكان يعدل من خططه الحربية لكي تتلاءم مع واقع الحياة
الصومالية. واستطاع بحنكة سياسيةL وأيد بـارعـة أن يـسـتـخـدم الـوسـائـل
التقليديةL كما استعان بوسائل القربى والنسب من عشيرة والده مع التزاوج
Lمن مختلف العشائر في خلق روح قومية تسمو فوق الاختلافـات الـقـبـلـيـة
وأعاد للمنطقة وحدة لم تشهدهـا مـن أيـام الإمـام أحـمـد بـن إبـراهـيـم فـي

القرن السادس عشر.
ويبقى التساؤل الأخير قبل أن ننهي سيرة هذا البطل القومي الصومالي
وذلك الزعيم الديني.. ما هي العوامـل الـتـي أدت إلـى فـشـل هـذه الحـركـة

القومية في طرد القوى الأجنبية?
لعل أسباب ذلك ترجع إلى العوامل الآتية:

أولا: استخدم السيد محمد عبد الله حسن أسلوب الـعـنـف فـي بـعـض
الأحيان مع القبائل ا5تمردة من الصوماليLM الأمر الذي جعل هذه القبائل
تقف في وجه حركتهL وتأخذ منها موقف العداء بدلا من مؤازرتها والانضمام
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إلى صفوفها. ثانيا: ظهور السيد محمد عبد الله في وقت لم يكن الـوعـي
قد نضج بعد ب° الصوماليM الذين عاشوا جماعات قبلية متنافرة تسعى
كل منها وراء العشب والكلأ وا5اءL وهي أمور تحتاج إلى الصراع والتكالب

بدلا من التعاون والتكاتف.
ثالثا: صراع السيد محمد عبد الله ضد قوى أوروبية قويةL وفى منطقة
صارت أكثر أهمية في طرق ا5واصلات العا5يةL وفي فترة الـتـكـالـب عـلـى
القارة الأفريقية بشكل عامL والقرن الأفريقي بشكل خاص. وكان هذا الصراع
الأوروبي لا يقبل بوجود قوة تعرقل تحركات قواته فيمـا سـمـاه الأوروبـيـون

). يضاف إلى ذلك أن جهاد السيدRes Nelliusالأرض التي لا صاحب لها (
محمد عبد الله جاء في فترة اتحاد الحبشة بعد فترة طويلـة مـن الـصـراع
بM مختلف الرؤوس. وتعارضت أهداف المجاهدين مع آمال منليك الثانـي
إمبراطور الحبشة الذي يسعى للتوسع في أرض الصومال ومؤازرة الـقـوى

الأوروبية له حتى تظل الحبشة القوة ا5سيحية القوية في القارة.
Lرابعا: كانت الظروف كلها ضد حركة السيد محـمـد عـبـد الـلـه حـسـن
ففي الوقت الذي بدأ يجد الحليف للوقوف في وجه القوى الأوروبيةL يصاب
هذا الحليف بالطرد أو الهز�ة. فالإمبراطور الحبشي لـيـج يـاسـو اعـتـنـق
الـديـن الإسـلامـي وبـدأ يـسـعـى لـلـتـحـالـف مـعـه لـتـكـويـن قـوة ضـاربـة ضــد
ا5ستعمرين. لكن سرعان ما أقصى هذا الحاكم ففقد السيد محمد عـبـد

 الحاجة إليه. وفي الوقت نفسه بدأ يسعى للتحالفّالله حليفا هو في أمس
مع الأتراك حماة الإسلام في ا5نطقةL ووجد فيهـم عـونـا لـه فـي مـرحـلـتـه
الأخيرةL لكن الأتراك انهزموا في الحرب العا5ية الأولى وخسر السيد هذا

التأييد التركي.
خامسا: كثرة هزائم البريطانيM أمام جيوش ا5سلمM خلال كل الحملات
السابقة جعلتهم يفقدون الوعي ويتناسون القيم وا5ثل العليا ويستخـدمـون
أبشع الوسائل ا5دمرة. وكان استخدام الطيران لأول مرة لـقـمـع الحـركـات
الوطنيةL وتعقب المجاهدين العزل ا5ـثـل الحـي لـهـذا الحـقـد الـدفـM الـذي
Lفكبدوا شعب الصومال من الخسائر مالا يحتمل Lأعمى عيون ا5ستعمرين
واضطر السيد في النهاية إلى الانسحاب بعيدا عن مناطق الدمار والخراب
حتى يجد ملاذا في أرض الأوجادين استعدادا لجولة جديدة من الـصـراع
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والنضالL لكن ا5رض لم �هله فسقط مريضا وراح ضحية هذا ا5رض بعد
أن أدى الواجب وحمل الأمانةL ولقن ا5ستعمر دروسا في التضحية والفداء.
وأخيرا كان من أسباب فشل هذه الحركة الصومالية هو عجـز الـسـيـد
محمد عبد الله عن جمع شمل كافة القبائل الصومالية للوقوف يدا واحدة
أمام عدو واحد مشتركL ولقد عرف شعب الصومال هذا ا5غزى بعد رحيل
البطل الذي وضع لبنات القومية فوق كل اعتبارL ووضع أسس النضال على
أساس قومي بعيدا عن القبلية والعشائرية. وفهم شعب الصومال أن الفرقة
والتشيع لا تفيد إلا ا5ستعمرL فالتف حول قياداته الجديدة التي استلهمت
روح النضال من بطل القومية الصومالي حتى تحـقـق الاسـتـقـلالL وعـادت
أجزاء الصومال التي كانت تحت السيطرة الأوروبية الإيطالية والبريطانية
تحت لواء دولة واحدةL ويسعى شعب الصومال إلى جمع بقية الأجزاء التي

.)١(ضاعت إبان فترة التكالب الاستعماري على أراضيه 
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عندما وضعت الحرب العا5يـة الأولـى أوزارهـا
كانت عملية تقسـيـم الـقـارة الأفـريـقـيـة بـM الـدول
الاستعمارية قد استقرتL وصارت خريطة أفريقيا
السياسية موزعة بM الدول الأوروبيـة بـعـد خـروج
أ5انيا وتوزيـع مـسـتـعـمـراتـهـا عـلـى كـل مـن فـرنـسـا
وبريطانيا وبلجيكاL وكانت عملـيـات الـتـقـسـيـم قـد
بدأت في أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حتى
الحرب العا5ية الأولى. لكن إذا كان الأوروبيون قد
وزعوا هذه ا5ناطق حسب هواهم دون اشتراك دولة
Mأفريقية واحدة في هذه الغنيمة فإن زعماء ا5سلم
في القـارة وقـفـوا أمـام هـذه الـغـزوة الاسـتـعـمـاريـة
خصوصا في حزام أفريقيا جنوب الصحـراء-تـلـك
ا5نطقة التي )تد من السنغال غربا حتى الصومال

شرقا.
لقد شهدت هذه ا5نطـقـة مـن أفـريـقـيـا جـنـوب
الصحراء في أوائل القرن التاسع عشر عدة حركات
إصـلاحـيــة هــدفــهــا الأســاســي الــرجــوع بــالــديــن
الإسلامي إلى بساطته الأولىL ونشره بM السكان
الوثنيM في غرب القارةL ولقد استهل هذه الحركات
الإصلاحـيـة الـشـيـخ عـثـمـان بـن فـودي فـي شـمـال
نيجيريا حيث أنشأ خلافة إسلامية استمرت قرنا
Lمن الزمان طبق ا5سلمون فيـهـا الـشـريـعـة الـغـراء
وأقاموا نظاما إسلاميا قوياL ودخل الناس أفواجا
في دين اللهL ونشر الشيخ عثمان الطريقة الصوفية

الخا�ة
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Lالقادرية. ولم يتوقف نشاط هذا الداعية ا5سلم عند حدود دولة سوكوتـو
بل امتد أثره إلى مناطق أخرى من غرب القارةL وتأثرت كل حركات الإصلاح
Lالـذيـن زاروا سـوكـوتـو Mومن أبرز الزعماء ا5سلم Lبتلك الحركة الفولانية
وتأثروا بالحركة الفولانية ذلك المجاهد الحاج عمر الفوتي التكروري الذي
عاش فترة في سوكوتو بعد عودته من رحلة الحجL ثم انتقل إلى بلاد فوتاتور
في غرب القارة لنشر الطريقة التيجـانـيـةL ولـتـأسـيـس دولـة إسـلامـيـة فـي
منطقة بلاد السنغالL وقد ساعد هذا على نشر الدين الإسلاميL وتشجيع
Lالمجاهدين على القيام بحركات إصلاحية جديدة في تلك ا5ناطق الشاسعة
فظهر الحاج محمد الأمLM كما ظهر الإمام ساموري توري الذي بذل كل ما
Lفي وسعه لبناء دولة إسلامية بعد أن قضى على الـنـظـم المحـلـيـة الـوثـنـيـة
وساعدت هذه الحركات على إحياء مجد الخلافة الإسلامية في تلك ا5ناطق
من القارة الأفريقية. وامتد النشاط الإسلامي إلى قلب القارة حيث منطقة
تشاد التي كانت منذ زمن مركزا للدين الإسلامي. فظهر زعيم آخر هو رابح
فضل الله الذي حاول بناء دولة إسلاميةL كما حاول الـتـنـسـيـق مـع الـدولـة
ا5هدية في السودان. ولم يتوقف ا5د الإسلامي عند هذا الحد بل ظهر في
السودان حيث الحركة ا5هديةL وأخيرا في شرق القارة حيث ظهر الزعـيـم
والمجاهد السيد محمد عبد الله حسن الذي حمل الطريقة الصالحية إلى
هذه ا5نطقةL وقام بنشرها حتى صارت تضارع الطريقـة الـقـادريـةL ونجـح
في تأسيس مجتمع إسلامي في هذه ا5نطقة. لكن لسوء حظ هذه الحركات
أنها تزامنت في قيامها مع ا5وجة الاستعمارية التي اجتاحت القارة الأفريقية
في الربع الأخير من القرن التـاسـع عـشـرL وبـعـد أن وضـع الأوروبـيـون فـي
مؤ)ر برلM أسس التقسيمL وضرورة الاحتلال الفعلي. فكان ذلك السباق
المحموم بM الأوروبيLM وكان ذلك الصدام مع زعماء ا5سلمLM وكان ذلـك
الصراع الدائر بM الحضارة الإسلامية الراسخة في هذا الجزء من القارة
وحضارة أوروبية وافدة مع هذه الغزوة الاستعمارية التي لم تتوقف إلا بعد
القضاء على زعماء الجهاد الإسلامي من الناحية العسكرية. لكن إذا كانت
القوى الأوروبية قد نجحت في القضـاء عـلـى الـزعـامـات الإسـلامـيـة الـتـي
استشهدت في سبيل الحق والعقيدة فإن الأثر الديني والثقافي ظل كامـنـا
Lوظل الناس �ارسون عقائدهم في ظل الاستعمار الأوروبـي Lفي النفوس



217

الخا�ة

وقاوم ا5سلمون كل محاولات التبشير با5سيحية في غرب القارةL وتكونـت
كتائب التحرير من ا5سلمM الأوفياء لعقيدتهم الإسلاميةL واستمر نضالهم
حتى تحقق الاستقلال الكامل لدول القارةL وعادت أفريقيا مرة ثانـيـة إلـى
حكم أبنائها بعد تلك الغزوة الاستعمارية التي كانـت تـسـتـهـدف فـي ا5ـقـام

.Mالأول ضرب الإسلام وا5سلم
ومن العرض السابق لزعماء الجهـاد الإسـلامـي ضـد الـقـوى الأوروبـيـة
�كن أن نحدد أبرز ا5لامح الرئيسة لتلك الحركات الإسلاميةL والتي �كن

أن نوجزها على النحو التالي:
أولا: إن أغلبية زعماء هذه الحركات الإصلاحية الإسلامية قـد قـامـوا
بأداء فريضة الحجL وعادوا إلى بلادهم متأثرين بالحـركـة الـوهـابـيـة الـتـي
نادت بالرجوع بالدين إلى بساطته الأولىL فأعلن هؤلاء الزعماء الجهاد في
سبيل الله وتكوين دويلات إسلامية تطبق الشريعة في كل منحى من مناحي
الحياةL ويشترك كل زعماء الجهاد في هذه السمةL ويخالفهم فقط الشيخ
Lعثمان بن فودي الذي قام فعلا بإعلان الجهاد وقـيـام الـدولـة الإسـلامـيـة
لكنه لم يذهب إلى مكة ولم يقم بأداء فريـضـة الحـج. ورغـم أن كـثـيـرا مـن
ا5ؤرخM قد زعموا أنه ذهب إلى مكة وتأثر با5ذهب الـوهـابـي إلا أن هـذا
غير صحيحL وإن كان قد قام بالإصلاح ونشر الطريقة القادرية بM سكان
الإمبراطورية التي وضع أسسها في دولة سوكوتو والتي استمرت قرنا من
الزمانL وقاومت الاستعمار البريطاني في أوائل القرن العشرين حتى سقطت

.١٩٠٣هذه الدولة في عام 
ثانيا: إن زعماء الجهاد اعتنقوا الأفكار الصوفيةL وصار كل قطب يحاول

د الطريقة القادرية التيّنشر إحدى هذه الطرق بM ا5سلمLM فمنهم من أي
Lومنهم من طبق الطريقة الـتـيـجـانـيـة Lكانت أكثر الطرق شيوعا في القارة
ومنهم من ساعد على نشر الطريقة الأحمدية أو الطريقة الصالحية. ورغم
اشتراك معظم هذه الطرق في أسس جوهرية إلا أن بعضهـا انـحـرف عـن
الطريق السليمL وكان هذا التشتت في هذه الطرق سببا في عدم الـتـفـاف
ا5سلمM حول طريقة واحدةL وبـدلا مـن الالـتـفـاف حـول زعـامـة إسـلامـيـة
Lموحدة كان أعوان كل طريقة يدخلون في صراعات مع أتباع الطريقة الأخرى
ووجد هؤلاء تأييدا من الساسة الأوروبيM الذيـن ضـربـوا الـطـرق بـعـضـهـا
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ببعضL فحلت الفرقة محل الوئام والالتحامL وبدأ الصدام بM زعماء الإسلام
في وقت كانوا أحوج ما يكونون إلى الاتحاد أمام عدو يتربص بهـم مـن كـل
Lجانب. إلا أننا لا �كن أن ننكر دور الطرق الصوفية في مقاومة الاستعمار
ونـشـر الـديـن الإسـلامـي وحـمـل عـبء الـتـعـلـيـم والـثـقـافـة فــي ظــل الإدارة

الاستعمارية.
ثالثا: حاول زعماء الطرق الصوفية وقواد الجهاد الإسـلامـي بـنـاء دول
إسلامية تطبق الشريعة الـغـراء عـلـى حـسـاب الـدول المجـاورةL فـكـان ذلـك
بداية الصراع مع القوى المحلية التي كانت من عوامل ضعف وتفتيت جهود
المجاهدين ا5سلمM في وقت تحتاج القوى الإسلامية إلى التعاون بعـضـهـا
مع بعضL فالحاج عمر دخل في صراع مع مسلمي ماسينا واعتبروه غازيا
أجنبياL ووقفوا له با5رصاد وحاصروه حتى استشهد وهو يدافع عن دولته
Mضد القوى المحلية ا5سلمة. وينطبق الشيء نفسه على الشيخ محمد الأم
الذي واجه إمبراطورية الحاج عمر الإسلاميةL والتي وقفت ضدهL وتحالف
زعماؤها مع الفرنسيM من أجل القضاء عليه. وأيضا واجه الزعيم ساموري

عت الكثير من جهوده من أجـل إخـضـاع هـذهّتوري القوى المحلية التـي ضـي
الجماعات المحلية. وواجه الزعيم رابح فضل الله ا5وقف نفسه حيث تحالفت
القوى الإسلامية المحلية مع القوى الأوروبيـة ضـدهL وعـقـد سـلـطـان واداى
وسلطان باجرمى معاهدات حماية مع الفرنسيM من أجل حمايتهم من هذا
الزعيم ا5سلمL وكان حريا بهذه الزعامات الإسلامية أن تساند وتؤيد وتعضد
زعيما من بني جلدتهم يحافظ على العقيدة الإسلامية التي يـعـيـشـون فـي
كنفها. ولا يختلف السيد محمد عبد الله حسـن فـي الـصـومـال عـن هـؤلاء
المجاهدين في غرب القارة حيث وقفت الإمارات المحلية ضدهL ووجد مقاومة
من أمير هرر أو أمير هوبيا وسلطان ميجرتM. وبعبارة أخرى وجدت حركات

الجهاد الإسلامي مقاومة محلية أشد ضراوة من القوى الخارجية.
رابعا: إن حركات الجهاد الإسلامي ظهرت في وقت لم تفهم فيه شعوب
القارة الأفريقية بعد معنى القومية والوطنيةL ومفهوم الدفاع عن الأوطـان
ضد الغزاة الأجانب. ولذا أصبحت كل حركة تجاهد من أجل نشـر الـديـن
الإسلامي بM الوثنيLM والحكام المحليM الذين وقفوا للمجاهدين با5رصاد
خوفا على زعامتهم وعلى هيبتهمL ولذا بدأ الشقاق بM المجاهدين والزعماء
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المحليLM ولقي المجاهدون مقاومة عنيفة من القوى المحليةL وكان على هذه
القيادات المحلية أن تنسق جهودها مع الزعماء ا5سلمM للوقوف يدا واحدة
ضد هذا الغازي الأوروبي الذي استهدف حضارتهم الإسلاميةL ولم تدرك
Lهذه الشعوب وزعامتها المحلية أهمية هذا التنسـيـق إلا بـعـد فـوات الأوان
وبعـد ضـيـاع الأرض ومـن عـلـيـهـاL وسـقـوط هـذه ا5ـنـاطـق تحـت الـسـيـطـرة

الاستعمارية ا5باشرة.
خامسا: رغم أن حركات الجهاد الإسلامي في أفريقيا جنوب الصحراء
قد تزامنت تقريبا مع الربع الأخير من القرن التاسع عـشـر وأوائـل الـقـرن
العشرينL إلا أنه لم يحدث تنسيق بM هذه الحركاتL بل عاشت كل حركة
بذاتهاL ولم تحاول الاقتراب والتلاحم والتحالف مع الحركات الأخرى للوقوف
يدا واحدة ضد عدو مشترك يستهدف حضارتهم. ولم يتوقف الأمـر عـنـد
هذا الحدL بل إن زعماء بعض الحركات الإسلامية قد تحالفـوا مـع الـعـدو
ضد القوى الإسلامية. وكان هذا كله سببا في عدم وجود جبهة إسلامـيـة
واحدة أمام عدو عرف كيف ينسق خطواتهL وكيف يستـغـل هـذه الحـركـات
لضرب بعضها ببعضL ثم يتفرغ بعد ذلك للقضاء على القوة الباقيةL وكان
Lهذا في الحقيقة من أهم أسباب سقوط هذه القيادات بعد فترة قصيـرة
ومن صمد منها طويلا فإنه استعان ببـعـض الـقـوى المحـلـيـة الـتـي سـانـدتـه

وناصرته.
سادسا: تشابهت حركات الجهاد وا5قاومة الإسلامية في أفريقيا جنوب
الصحراء في أنها رفضت جميعها الحماية الأجنبيةL وإن كان بعـضـهـا قـد
عقد معاهدات مع بعض القوى الأجنبية فإن ذلك لم يكـن يـعـنـي الحـمـايـة
Mبل لجأت هذه الزعامات الإسلامية إلى عقـد صـلـح مـع الأوروبـيـ Lفقط
حتى تسترد الأنفاس وتبدأ مرحلة جديدة من النضال والكفاح. وا5ثل الحي
لهذا النوع من مهادنة الأجانب جاء في حركة السيد محمد عبد الله حسن
في الصومال حيث عقد صلحا مع الإيطاليM والبريطانيM لكي يعيد تنظيم
قواتهL وبعد أن أحس بعدم احترام هذه الشروط قـام بـإلـغـائـهـا ودخـل فـي
صراع جديد مع هذه القوى. وينطبق الشيء نـفـسـه عـلـى الإمـام سـامـوري

توريL والحاج عمر الفوتي.
سابعا: اتضح من دراسة كل حركات الجهاد الإسلامي في أفريقيا جنوب
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الصحراء أن زعماء هذه الحركات رفضوا جميعا الاستسلام للقوى الأوروبية
رغم كل العروض ا5ادية وا5عنوية التي عرضها الأجانـب عـلـيـهـمL وفـضـلـوا
القتال والصمود حتى النهايةL وكبدوا الأوروبيM خسائر فادحة في الأرواح
وا5عداتL وأجبروهم على تغيير القيادات أكثر من مرةL وبـالـرغـم مـن قـلـة
ذخيرتهم وعدم مجاراتها للأسلحة الأوروبية الحديثةL وبالرغم �ا أصاب
زعماء هذه الحركات من خسائر فقدوا فيها أبرز قوادهمL وأشجع رجالهم
إلا أنهم آثروا الاستمرار في القتالL ورفـضـوا بـكـل إبـاء وشـمـم أن يـقـبـلـوا
شروط الاستسلام والخضوعL وفضلوا الاستشهاد في سبيل كلمة اللهL وفي
سبيل إحياء الشريعة الإسلاميةL فلقد استشهد الخليـفـة مـحـمـد الـطـاهـر
الأول في دولة سوكوتو في معركة بورميL واستشهد الحاج عمر الفوتي وهو
يدافع عن عقيدتهL واستشهد رابح فضل اللهL والحاج محمد الأمLM والسيد
Lمحمد عبد الله حسن الذي قدم �وذجا رائعا للنضال والكـفـاح ا5ـشـرف
ورفض كل العروضL وقاوم كل الحملات التي وجهتها بريطانيا ضدهL وحتى
Lبعد استخدام الطائرات لأول مرة في حروب القارة الأفريقية لم يستسلم
وظل يقاوم ويناضل حتى سقط شـهـيـدا دون أن يـنـال مـنـه الأعـداء شـيـئـا.
وبعبارة أخرى كانت السمة الغالبة علـى كـل زعـمـاء حـركـات الجـهـاد ا5ـوت
والاستشهاد في سبيل اللهL وا5قاومة حتى آخر لحظة من العمرL فسجلـوا
بحروف من نور أمجاد وبطولات لابد من أن تـعـيـهـا الأجـيـال الحـالـيـة فـي
كفاحها ضد الإمبريالية والاستعمار والغزو الصليبي الذي يهدد ديار الإسلام

وا5سلمM في هذه الأيام.
ثامنا: انتهت هذه الحركات الجهادية جميعها بعد أن بسط الأوروبيـون
نفوذهم على تلك ا5ناطق الإسلامية. ولم يكن القضاء على هذه الحركـات
Lأو التقصير في أداء الرسالة Lبسبب التقاعس أو التخلي عن حمل الأمانة
Lلكن الذي حدث هو أن هذه الزعامات ظهرت في مناطق متفرقة من القارة
وكان عليها أن تحارب في جبهتLM جبهة محلـيـة وثـنـيـةL وجـبـهـة خـارجـيـة
أوروبيةL وبالتالي لم تتمكن القيادات الإسلامية من أن تكرس جهودها في
جبهة واحدةL ذلك لأن ا5ستعمر كان يقف لها با5رصادL ويقوض كل بنيـان
تشيده هذه القيادات التي اضطرت إلى مهادنة هذا الطرف أو ذاكL لكـن
الأوان لم يكن مهيأ لفهم طبيعة الغزو الأوروبـي الـذي اسـتـغـل هـذه الـقـوى
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المحليةL وراح يفرض عليها الحماية ويجندها ضد بني وطنهاL فكانت هذه
الروح سببا في عدم تلاحم أبناء ا5نطقة الواحدة لتقف سـدا مـنـيـعـا أمـام
عدو مشتـركL كـمـا لـم تـدرك هـذه الـقـيـادات المحـلـيـة أبـعـاد هـذا الـتـوسـع
الاستعماريL ولم تفهم الدرس إلا بعد فوات الأوانL وبعد أن ابتلعت القوى
الاستعمارية ا5نطقة بأسرهاL كما كان سر القضاء على هذه الحركات نابعا
من استخدام الأسلحة الحديثة ضد القوى الإسلامية التي تستخدم أسلحة
تقليدية لا �كن أن تجاري هذه الأسلحة الأوروبية. ولم يجد زعماء الإسلام
من وسيلة سوى الاستمرار والكفاح بهذه ا5وارد المحدودةL واستـطـاعـوا أن
يلحقوا بالأوروبيM خسائر فادحة في الأرواح والأسلحةL وكان الإ�ان بالله
والاستشهاد في سبيل الـعـقـيـدة هـمـا الـسـلاح الأخـيـر الـذي حـمـلـوه حـتـى

استشهادهم.
ولا تزال القارة الأفريقية بحاجة إلى ا5زيد من الدراسات حول القيادات
الإسلامية ودورها في النضال الأفريقي ضد الاستعمـار الأوروبـي. وكـلـمـا
نقلب الصفحات ونعود إلى الوثائق التي تزخر بها دور الوثـائـق الأفـريـقـيـة
والأوروبية نجد معينا لا ينضب من صور الكفاح والنضال ا5شرف لزعماء
الإسلام وا5سلمM. والأمل معقود على أبناء القارة الأفريقية وهم يعيـدون
الآن كتابة تاريخهم بعد هذه الحقبة الاستعمارية التي ركزت كل الاهـتـمـام
ووجهت الأنظار نحو )جيد الدور الـقـيـادي الأوروبـي فـي نـشـر الحـضـارة
ا5سيحية بM سكان أفريقياL ونسيت هذه القوى أن القارة كانت مهدا للإسلام

ولا تزال حتى يومنا هذا.
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شكل رقم (١٤)
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شكل رقم (١٤)
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.L٩ مجموعة كنديلL سجل هL مظـروف ١١٩-  ١١٢- أصول الولاية وشروطهـاL ص 
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Campagne dans le Haut-Senegal et dans le Haut-Niger. 250. 1885- 1886(, Paris 1888, p) (2) .216. Le

Chatelier: L‘Islam dans L‘Afrique Occidentale, (Paris 1899), p (3). 212. Hrbek, Ivan: op. cit., p (1)
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ANS 15 G 51, 20 February (1) ..274. Frey: Campaigne, p , 1886, 28. Frey 1886.برقية إلى فريL أنظر:

to Governor of Senegal, February 2, 1886, and Feb. 84/6/ANSOM, Senegal, IV (2)
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Senegal, IV/85/a Frey, Rapport, June )منهم١ .Mلقد تعارضت الآراء حول نهاية الشيخ محمد الأم (
من يرى أنه قبض عليهL ومنهم من يرى أنه قتلL ومنهم مـن يـرى أنـه جـرح فـي فـخـذه وأنـه مـات
متأثرا بجراحهL لكن ا5هم أن الرجل لم يستسلم للفرنسيLM ومات وهو يدافع عن شرف الإسلام

.Frey, E.: Campaign, pp. 283- 84, and Crowder ,وا5سلمM. وتشابه في ذلك مع رابح فضل. انظر:



238

ا�سلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا

٩٤ .Michael, C.: Op. cit., p
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)Faama) الفاما (١ (Hargreaves, John: West Africa Partitioned, Vol. I, p. ٥٧) .٢). (٩الخريطة رقم (
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Bulletin du comite de l‘Afrique Francaise Rensiegments Coloniaux. 1899, VII
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 Lالـعـدد الـثـامـن Lمجلة الدراسات الأفريـقـيـة Lص ١٩٧٩التوسع الفرنسي في أعالي النيجر L١٥٩.
)١.(٦٢ .Griffeth: op. cit., p) ١٩٦- ٢٤٠).٢ .Fyfe: Christopher: Sierra Leone Inheritance, London, 1964,

pp Mص ١٩٠٤- ١٨٨٤ إلهام محمد ذهني: التغلغل الفـرنـسـي فـي الـنـيـجـر ومـوقـف الـوطـنـيـ L١٧١.
)٢(,١٩٦٩, Forstner, Kanya: The Conquest of Western Sudan, Cambridge. 218.p) ٧٣) .٣ .Lt. Col.

Bartier: A Travers L‘Afrique Paris 1912, p

) يطلق على رابح فضل الله أحيانا لقب رابح الزبير نسبة إلى الزبير باشـا رحـمـت أحـد تجـار١(
ده بأحدثّن جيشا كبيرا زوّالرقيق الذين ذهبوا إلى السودان. وقد اتخذ لنفسه مكانة خاصةL وكو

الأسلحةL وحارب القبائل المجاورةL واستتب له الأمن في منطقة واسعة من بحر الغزالL واتخذ من
«د§ الزبير» عاصمة له. و5ا التقى مع رابح فضل الله أعجب به وبشجاعتهL فضمه إليه وكان قد

)١بلغ الثالثة والعشرين من عمرهL واقترن اسمه بالزبير باشا حتى صـار يـلـقـب بـرابـح الـزبـيـر. (
Lالقاهرة Lو5زيد من الدراسة عن الزبير باشا انظر: سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان

١٩٥١ Lالـقـاهـرة Lدولة الـبـرنـو الإسـلامـيـة Lوأيضا عبد الـلـه عـبـد١٩٧٥. وانظر: إبراهيم طرخان L
 Lالـقـاهـرة Lوأيضا عمر فـضـل١٩٨٤الرازق إبراهيم: الإسلام والحضارة الإسلامية في نيـجـيـريـا 

صالح: العلاقات بM حكومة ا5هدية وسلطنات غرب السودان. رسالة مـاجـسـتـيـر غـيـر مـنـشـورة
 L٢٥٥) .٫٢ (١٩٧٥بكلية الآداب-جامعة القاهرة .Palmer, H. R.: The Bornu Sahara and Sudan, London,

1936, p) ١Lانظر تفاصيل هذه ا5راسلات في محمد بلو: إنفاق ا5يسور في تاريخ بلاد التـكـرور (
 L٫٢ (١٩٦٤القاهـرةLالـقـاهـرة Lعبد الرحمن عمر ا5احي: تشاد من الاستعمار حتـى الاسـتـقـلال (

) عبده بدوي: شخصيات أفريقية-مقال عن السلطان رابح فضل اللهL مـكـتـبـة٫١ (L١١٦ ص ١٩٨٢
William Everett: A Short History of Rabih Zubeir (Secret) C.O 537/11 Africa) .٫٢ (٢٢الأنجلوL ص 

No. 2, 19 December 1989, Written for the Intelligence Division. of the War Office, p. I) سعد الدين٣ (
) سعد الدين الزبير: الزببر باشا٫١ (٢٧-  L٢٥ ص ١٩٥٣الزبير: إمبراطورية رابح الزبيرL القاهرة 

 Lص ١٩٥١رجل السودان. القـاهـرة L٢ (٤٩.(٢ .William, Everett: op. cit., p) بدأ غوردون تفـريـق٢ (
 يدافع عن كيانهL فأرسلّجيش سليمانL وتعيM قيادات لهL فغضب سليمان لهذا التصرف وهـب

إليه غوردون حملة حربية بقيادة القائد الإيطالي روميلو جيسي الذي هزم سليمانL فهرب بقواته
 تقابل مع بعثة من قبل جيش جيسي الذي وعدGharraشمالا مع بقايا قواتهL وفي منطقة جهارا 

William. ٢بالإبقاء على حياته وحياة الهاربM إذا استسلموا. وكان رابح ضد فكرة الاستسـلام . 

Everett: op. cit., p) ١.(١٧٠ .Adeleye, R. A.: Power and Diplomacy in Northern Nigeria, p) انـظــر٢ (
.2. (3). ٥١١)L وأيضا د. شوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمـارهـاL ص ١٠الخريطة رقـم (

William Everett: op. cit., p (1) .235. Emile Gentil: La Chutte de L‘Empire de Rabeh,)Paris 1902(, p.

)3(1894 F.O. 101/84 Africa No. 7 From Justin Alvriz to F.O., 3 April (1) يعتبر نهر شاري من الأنهار
Lبحيرة تشاد والنيل والكونغو Mالكبرى في قلب أفريقيا الوسطى حيث ينبع من ا5رتفعات الواقعة ب
ثم يجري ببطء في اتجاه الجنوب 5سافة قصيرةL ثم يغير اتجاهه نحر الشمال الغربي حيث سهل
كبيرL وأخيرا يصب في جنوب بحيرة تشاد. وهذا النهر صالح لـلـمـلاحـة فـي أكـثـر أجـزائـه رغـم

بعد أن (3) .79 سعد الدين الزبير: مرجـع سـابـقL ص (2) .اعتراض بعض الجزر والسدود الرملـيـة
هزم رابح سلطان واداى استقر في منطقة تابعة لسلطان برنوL ولذا فإن سلطان واداى يوسف كان
Lولـقـد انـزعـج الـسـلـطـان هـاشـم Lمن ا5قرر أن يأخذ تصريحا من حاكم البرنو قبل بدء الـهـجـوم
وارتعدت فرائصه لاقتراب رابح من دولتهL وبدأ بالهجوم بنفسه على رابحL وتقدمت قـوة بـقـيـادة
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محمد طاهر على أمل إنهاء ا5غامرة بسرعةL لكن رابحا قطع خطوط إمدادات هذه القوةL ووقع
William Everett: op. cit., p (1).1894 F.O. 101/84. Africa, No. 8. Justin Alvares .3 .انظر: .طاهر أسيرا

to F.O., 3 April (2).1894 F.O. 101/84, Africa. No. 7. Justin Alvarez to F.O., 3 April (1).1894 F.O. 101/

84 Africa No. 7. Justin Alvarez to F.O., 3 April (2) إسمـاعـيـل سـرهـنـك: حـقـائـق الأخـبـار عـن دول
Perham, Margery: Lugard, The Years .216  -17 .وأيضاLugard, Reports 1904, p L .39 .335 البحارL ص

of Authority, pp (4) .3. William Everette: op. cit., p .4. Ibid: p. (1) 1989 Daily Chronicle, 20 August(2)

(3)C.O. 101/84 Africa No. 11, Mr. Justin Alvarez to C.O., 30 December. (1894)Secret (1).9- 198.

Hiskett, M.: The Development of Islam in West Africa, pp (2). 183- 182. Filix Chapiseau: Au pays de

l‘esclavage, pp (3)ص L4 .(4) .170  -166 إبراهيم صالح يونس: تاريخ الإسلام وحياة العرب. William

Everett: op. cit., p (1) .1989, 10 F.O. 101/84 Inclosure I in Mr. Jago‘s No. 2 Africa, April (2ســــعــــد L
.William Everett: op. cit., p (1) .1989, 10 F.O. 101/84 Mr .5. (2) .103 الدين الزبير: مرجع سابقL ص

Jago, No. 2 Africa, April (2) .5. William Everett: op. cit., p (3) .1989 F.O. 101/84, 19 July (4) (4). 1895

101/84, Africa, No. 2, Jago to F.O., 15 April (5) .178. Adeleye, R. A.: op. cit., p (6). 223. Crowder, M.:

The Story of Nigeria, p (1) .1894 F.O. 101/84. Africa. No. 11. Justin Alvarez to F.O., 30 December.

(Secret) (2) .1897 M. Jago, No.2. Africa. 25 March (3) .7. William Everett: op. cit., p (1) .C.O. 537/11

Lugard to the Secretary of State for Colonies, 8. Feb. 1899, No. 143L (1) 25 Archives Nationales

Section d‘Outre. Mer, Paris, Africa. 3 File. 1897. Instructions Politique Ministre des Colonies to Capt.

Cazemagou. 22 Fev (1)  ثم خدم في البحرية الفرنسية حتى١٨٦٦ولد إميل جنتيل في فرنسا عام L
Mصار رئيسا للبعثة الفرنسية التي اتجهت إلى الكونغو لكي )هد الطريق لضم ا5ناطق الواقعة ب

. و5ا حققه من نتائج باهرة فـقـد صـار١٨٩٨الكونغو وبحيرة تشادL وبدأت بعثتـه الأولـى فـي عـام 
L وهى البعثة التي نجح فيها في القضاء على١٨٩٩ضمن الأبطال الكبارL فأرسل في بعثة ثالثة عام 

Paul .40 .(10) انظر الخريطة رقم (2) .رابح فضل اللهL وأدخلت منطقة تشاد تحت الحكم الفرنسي

Bory: Le Chad, p (3) . 87. Emile Gentil: La Chute de L‘Empire de Rabeh, p  الصادر في١٥٨١العـدد 
سعد الدين الزبير: ا5رجع (1) .) جريدة الأهرام رابحL١ في مقال بعنوان «السلطان» (١٨٩٩/ ١١/ ١٠

-Adeleye, R. A.: Power and Diplomacy in Northern Nigeria, p (2) (1) .164 .193 ..130  -125 السابقL ص

163. Emile Gentil: op. cit., pp (1) كانت الحملات الثلاث بقيادة كل من القائد لامى وولاند وحملة
سعد الدين الزبير: ا5رجع (1) .جنتيل في كوسيريL وكان لامى هو القائد الأعلى للجيش الفرنسي

سعد الـديـن Porch: Douglas: The Conquest of the Sahara, London, 1984, p (3) .201.(2) .125 السـابـق
تقع مدية كوسيري على الشاطئ الغربي لـنـهـر لـوجـون عـنـد (1) .129 الزبير: ا5رجع الـسـابـقL ص

 كانت مدينة كبيرة يحيط بها سور مرتفع من جوانب ثلاثة.١٩٠٠التقائه مع نهر شاري. وفي عام 
ويحدها من الجهة الرابعة مستنقعات مائيةL وكان معظم سكانها يعملون بالصيدL ولم تكن ا5دينة

)٢( Porch, Douglas, op. cit., p .201 .مجهزة للدفاع لأن الأسوار كانت قد أهملت ويسهل اختـراقـهـا
) سعد١( Porch, Douglas, op. cit., p. ٢٠٣) .١). (١٠انظر مواقع هذه ا5دن على الخريطةL (شكل رقم 

:.Adeleye. R. A. ٢٣٧) .٫١ (٢٠٣. Porch, Douglas, op. Cit. P) ٫١ (١٣٨الدين الزبير: مرجع سابقL ص 

op. cit., p) ١. (٢٢٠ .Emile Gentil: op. cit., p) ١. (٢٠٥ .Porch. Douglas, op. cit., p) .٢٠٠) ٢ .Hiskett,

M.: The Development of Islam, p (1) .1901 F.O. 2/675 Encl. No. 3, From Fadl Allah to Mr. Hewby, 25

March (2) (2). 1901 F.O. 2/675 Encl. No. 3, 26 May (3) .F.O. 2/675 L. 41/1901. A Copy from the Letter
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of F. Lugard to F.O (1) .1901 F.O. 2/675. A cable received on 15 August (2) 12). F.O. 2/675 From Fadl

Allah to Mr.Walace, 19 Rabeh Awal 1219 H. (1901. Oct (3) .F.O. 2/675 N.5, 30 October 1901, The

Letter of R. Antrobus to F. Lugard (1)  ١٥٠سعد الدين الزبير: مرجع سابق صL (2) .200. Hiskett, M.:

Op. cit., p (3) 3) . F.O. 2/675, The Acting High Commissioner of Northern) Nigeria to Mr.. 1901.

Chamberlin, received at Colonial Office, 1 1st Nov (4) F.O. 2/675 Mr. Walace to Mr. Chamberlain,

Telegram received at. 1901. Colonial Office, 15th Nov (1) .10. William Everett: op. cit., p

(1) .65. Trimingham. S. Islam in Ethiopia, p (2) ص Lشوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها
انظر تفاصيل هذا .448 حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقياL ص (1) .72 -71

,Crowe انظر تفاصيل ا5ؤ)ر في: (2) .495 -488 الجهاد في حسن أحمد محمود: مرجع سابقL ص

S.E.: The Berlin West African. 1942, Conference, (1884- 1885), London (1) عن الطرق الصوفية في
Martin, B. G.: Moslem Brotherhoods in 19th Century Africa. London ,1976 .أفريقيا �كن الرجوع إلى

).١٩١٩-  ١٨٥٤اشتقت الطريقة الصالحية اسمها من زعيمها الشيخ محمد بن صالح الراشدي ( (2)
وهو من السودانيM الذين اعتنقوا ا5ذهب ا5الكيL وكان خليفة للشيخ إبراهيم بن الراشد الدويحي

) والذي جاء من دنقلة. وكان إبراهيم ابن الراشد تلـمـيـذا لأحـمـد بـن إدريـس١٨٧٤(ا5توفى سـنـة 
) ودرس معه في مكة واليمنL وكان الفاسي من أنصار ا5ـذهـب الـوهـاب لا١٨٣٦- ١ ٧٥٨الفاسـي (

الطريقة القادرية التي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ولد في مدينة جيلان (وراء
 مL وانتقل إلى بغداد واتصل بعلماء الصوفية هناك. انظر: ابن تغري بردي١٠٧٧Lطبرستان) عام 

أبو المحاسنL يوسف بن تغري بردي الاتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهـرةL الجـزء
 Lص١٩٣٥الخامـس-الـقـاهـرة L 371- 372. (1) لقد ورد أ© السيد مـحـمـد بـن عـبـد الـلـه حـسـن فـي

ا5ؤلفات الأوروبية والعربية مقرونا ببعض الصفات التي تقلل من هيبتهL وتحط من قدره ومكانته
في أعM رجاله وعشيرتهL ووصل الأمر ببعضهم إلى اتهامه بالجنونL وصدرت مؤلفات أوروبـيـة
حاملة اسم المجنون تجنيا على زعيم جهـاد مـسـلـم قـاد بـلاده طـوال عـشـريـن عـامـا مـن الـنـضـال
ا5ستمر ضد قوى البغي والعدوان. ووصفه البعض تارة أخرى بأنه ا5هدي ا5نتظر. ونقل ا5ؤرخون
Lوا5قصود من وراء إطلاقها Lالعرب عن هؤلاء الأجانب تلك الصفات دون التحري عن مدى دقتها
وصارت ا5ؤلفات العربية تصدر حاملة لقب مهدي الصومال أو ا5لا المجنونL وكلها ألفاظ تقلل من
قدر هذا ا5ناضل الإسلامي الكبير الذي وضع منذ بداية إعلانه الجهاد خطتهL وحدد هويته في
وثيقة أمكن العثور عليها مترجمة في وثائق وزارة الخارجية البريطانيةL وفيها يقول السيد محمد
عبد الله حسن بأنه من الدراويشL والني تعني العبد الفقيرL وأنه ليس ا5هدي ا5نتظر كما أنه لا
يعرف وقت ظهوره. وتشير كافة ا5صادر الصومالية إلى أنه وصف نفسه باسم «السيد»L وعرف به
في جميع ربوع الصومالL كما أطلق على كل أتباعه لقب الدراويش. انظر وثيقة ا5هدي حول هويته

F.O. 403/340, Sir Elliot to Marquess Lansdowne received on 5 Feb. 93- 92. inclosure 2, Manifesto., في:

by the Mullah, pp (1)Richard Greenfield: An Historical Introduction to the Refugee problem. 371. in

Somali Democratic Republic and the World. Vol. II. P (2) Lمحمد ا5عتصم سيد: مـهـدي الـصـومـال
كان أهل ا5نطقة التي يستقر بها أحد الشيوخ يقومون بجمع (1) .21 بطل الثورة ضد الاستعمارL ص

الأموال وإهدائها للشيخ وكانت تسمى زيارةL وكان معلمو القران يحصلون على أموال معلومة من
)ام همام )ام: تطور حركة الجهاد الوطني في الصومال (2) .كل طفل يعلمونه على فترات معينة

١٩٦٠-١٩٠٠ Lالقاهرة Lص١٩٨٣ L 28. (3) .39. Jardine Douglas: The Mad Mullah of Somaliland, London,
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1923, p (1) ص L92 -93 .(1) (1) .29 )ــام هــمــام )ــام: مــرجـــع ســـابـــق. F.O. 403/340: op. Cit. p (1)

.179&168. Martin, B. G.: op. cit., pp (2) .93- 92. F.O. 403/340. The Manifesto by the Mulla, p (1) ام(
.Jardine. D.: op. cit., pp (1) .46 .40  -42 .انظر نص الوثيقة في: (2) .3 همام )ام. مرجع سابقL ص ا

Jardine, D.: Op. cit., pp (2) ص Lام همـام )ـام: (1) .43 عبد الصبور مرزوق: ثائـر مـن الـصـومـال(
انظر خريطة رقم Samantar, Nicol: Mohammed Abdulla Hassan, p (2) .83. (1) .39 مرجع سابقL ص

(13). 72. Jardine, D.: Op. cit., p (1) Ibid. p. 90. (2) (2) ام هـمـام )ـام: (3) (13) انظـر خـريـطـة رقـم(
جامع عمر عيسى: تاريخ الصومـال فـي الـعـصـور الـوسـطـى والحـديـثـةL (1) .46 مرجع سـابـقL ص

 Lص١٩٦٥القاهـرة L 75. (2) 185. (3) (13) انظر خريـطـة رقـم. Martin, B. G.: op. cit., p (1) انظر نـص
(3) 50 )ام همام )ام: مرجع سابقL ص Jardine, Douglas: op. cit., pp (2) .122  -123 .الخطاب في:

.Official History of the Operation in Somaliland (1901- 1904), Vol. I. 252-  251. General Staff. War

Office. London, 1907, pp (1) ,F.O. 2/907, The Campaign against Mullah, (6166/3868), I, 1st January.

1904 (1) ,1 F.O. 403/340, Telegram from Sir Egerton to Colonel Swane, received. 1904, 19. Feb (2)

.152-  149. Jardine, D.: Op. cit., pp (1) .S.A.D. 125-  4, 294/7/09. Intelligence Diary )السيد رجب١ (
 Lالقاهرة L١٩٦٠حراز: التوسع الإيطالي في شرق أفريقيا وتأسيس مستعمرتي أرتيريا والصومالL

) انظر نص ا5فاوضـات فـي عـبـد٫١ (٦١) )ام همام )ام: مرجـع سـابـقL ص ٫٢ (٥٢٠-  ٥١٤ص 
 Lالقاهرة Lص ١٩٦٤الصبور مرزوق: ثائر من الصومال ا5لا محمد بن عبد الله حسن L٫٢ (٧٧-  ٦٩(

.٧١ .Lewis, M.: The Modern History of Somaliland, London, 1965, p) انظـر هـذا الاتـفـاق فـي:.١ (
١٩٠٨, Hertslet, E.: Map of Africa by Treaty Vol. II, London) ١٤٩-  ١٥٢) .٢ .Lewis, M.: Op. cit., pp

.Samantar, N. ١٤٦) .٫١ (٧٢-  ٥٩) انظر تحليل ا5عاهدة عند )ام همام )ام: مرجع سابق. ص ١(

L. Mohammed Abdulla Hassan, Paris, 1979. P .٫٢ (١٧٠ (Jardine, D.: op. cit., p (1) .1909, S.A.D. 125/

3, Foreign Office to C.O. 16, April (1) ص Lيقال إن الشيخ (2) .54 محمد ا5عتصم سيد: مرجع سابق
محمد صالح رفض قبول الاتهامات ا5وجهة ضد السيد محمد عبد الله ورفض الكتابة إليهL لكن
الوفد نجح في إقناع مريد الشيخ محمد صالح في كتابة الخطابL واستغلوا فرصة خلع الشـيـخ

)ام همام )ام: (1) .للخا� عند الوضوء وقاموا بختم الرسالة وإرسالها إلى الصومال مع الوفد
Jardine, D.: cit. P. 180. (1) ,S.A.D. 125/7, Annex I, Letter from Mullah to Sir (2) .47 مرجع سابقL ص

R. Wingate, 12 June. 1909 (1) .77. Lewis. M.: op. cit. p. (2) 165. Samanter, N. L.: op. cit. P )عـبــد١ (
.٧٧) .٫١ (٤٦) محمد ا5عتصم سيد: مرجع سابقL ص ٫٢ (١٣٤الصبور مرزوق: مرجع سابقL ص 

Lewis, M.: Op. cit., p) ٢ Lعدن Lسعيد عثمان جوليد: يوميات صومالية (ص ١٩٦٩ L٤٩) ١٧٢) .٫١.
Samanter, N. L.: op. cit. p) .٢ (٧٨ .Lewis, M.: Op. cit. p) ١. (٧٨ .Martin, B. G.: op. cit. p) ١٧٩) .٢.

Samanter, N.L.: op. cit. P (1) .267. Jardine, D.: Op. cit. P (1) .8- 287. Jardine: D.: Op. cit. pp. 267.

Jardine, D.: op. cit. p (1) .84. Lewis. M.: op. cit. P )هـذه الأقـالـيـم تـشـمـل الأوجــاديــن والإقــلــيــم١ (
L ورغم أن أغلبية١٩٦٣الشمالي الشرقي من كينيا (انفدى) الذي أجرت فيه بريطانيا استفتاء عام 

ت الإقليم إلى كينيا عند استقلالهاّالشعب هناك قبلت الانضمام إلى الصومال إلا أن بريطانيا ضم
L١٩٧٧ وأيضا هناك إقليم جيبوتي (الصومال الفرنسي سابقا) الذي استقل في عام ١٩٦٣في عام 

تحت اسم جمهورية جيبوتي.
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ا�ؤلفات في سطور
د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم.

× ولد بـجـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة-مـحـافـظـة
.١٩٣٩الشرقية-عام 

.١٩٨٢× حصل على دكتوراه في الفلسفة عام 
× أمM عام الجمعية العربية للتكامل الثقافي.
× عمل �عهد البحوث والدراسات الأفريقية

بجامعة القاهرة.
× اشترك في عدة مؤ)رات وحلقات وندوات

دراسية وعلمية.
× شارك في الإشراف على عدد من الرسائل
الجامعية �عهد البحوث والدراسات الأفريقية.

× له عدة مؤلفات منها:
الإســــــلام والحــــــضــــــارة
الإسلامية في نيجيريا: مصر
وحركات التحرر الوطني في

شمال أفريقيا.
ً أسـتــاذاً× يـعـمـل حــالــيــا

 بجامعة قطر.ًمساعدا
الكتاب
القادم

ك أو نكونّنتمل
تأليف: آريك فروم

ترجمة: سعد زهران
مراجعة: د. لطفي فطيم



هذا الكتاب ا�سلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا
يعالج هذا الكتاب قصة الصراع بM ا5سلمM والدول الاستعمارية
التي تكالبت على أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر. وهي فتـرة
تزامنت مع قيام حركات الجهاد الإسلامي لبناء دول تطبق الشريعة
الإسلامية. وكان من الطبيعي أن يحدث التصادم بM الطرفLM وكان
على ا5سلمM أن يحاربوا في جبهتM إحداهما داخلية لنشـر الـديـن
الإسلامي بM الوثنيLM والأخرى خارجية 5قاومة الـتـوسـع الأوروبـي
على القارة الأفريقية. ويتناول الكتاب كذلك حـيـاة كـفـاح الـزعـامـات
الإسلامية التي عالجها ا5ستشرقون بشكل عاجل وبعيد عن ا5وضوعية
لتقليل دورهمL وإجهاض كفاحهم. والهدف من هذا الكتاب تصحيـح
هذه النظرة الاستعماريةL وإعطاء صورة لأبناء الأمة الإسلامية عـن
كفاح أبطالهم الذين وقفوا بحزم ضد المخططات الاستعماريةL وقدموا
أرواحهم فداء للدين الإسلامي أمام هذه ا5ـوجـة الاسـتـعـمـاريـة. إنـه
باختصار بداية محاولة لإعادة كتابة تاريخ جـهـاد ا5ـسـلـمـM ولإلـقـاء
الضوء على جهود زعماء الإسلام داخل إطار من ا5وضوعيةL والتحليل
الواقعيL والدراسة ا5قارنة بM حركات الجهاد في أفـريـقـيـا جـنـوب
الصحراء والتي تشابهت في أسلوب جهادها رغم عدم التنسيق بينها.
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